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اصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها للؤلف لنيل درجة الدحكتوراد 

في الشريعة الإسلامية/ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا/ 

جامعة الدول العربيسة/ بإاشراف د. خالد الجنابي. وتمت مناقشتها 

من قبل د. رشيد الجميلي؛ ود. فواز زحلة. ود. محمد تردكي الحصيبي» 

ود. فساروق عبد الرزاق الألوسي/ وحاز بها الباحث درجة امتياز: 
وذلك في ماه 7١٠1م‏ 





؟)١‏ !اماما !الي 


الت 


إلى كواكب المجد 
ورموز البطولة. .. 
المدافعين عن دينهم ووطنهم وأمتهم 
أقدم هذا الجهد المتواضع 
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- مر وءة ا سردم مره رع لس ع دك له ب عل صم 
كان مرحوا لقَاء َيه فليَعْمَل عملا صَبِلِسَا ولَابشْرك بعبَادوَ ريف مرا » 


كه 5-9 


]١٠١١ [الكهف:‎ 
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كانت الحرب النفسية قديمآ مرتبطة بالمعارك الحربية بصورة أساسية» 
وكانت أحد عوامل فشل أو نجاح تلك المعارك. 

ويعزو المؤرخون الغربيون أصول الحرب النفسية إلى فرنسة في عهد 
نابليون. 

والحقيقة أنها فن حربي قديم. أجاده الصينيون والهنودء والعرب 
المسلمون منذ عهد الخلفاء الراشدين» وأصبح محبوكاً في عهد الأمويين» 
وقد عرف الصينيون الحرب النفسية قبل الميلاد بقرون» كذلك مارس قدماء 
الهنود الحرب النفسية» وعرف أباطرة الرومان أهمية الدعاية» وفائدة الشعراء 
والأدباء في نشرها. 

لقد وجد منقوشاً على جدار أحد المعابد في مدينة دلفي اليونانية القديمة 
(رأس المعرفة معرفة الذات)» لذا فإن أهم معرفة للإنسان هي معرفة نفسه. 
وقال أردان دوبيك0©: (إن القتال هو الهدف النهائي للجيوشء والإنسان هو 
الآداة الأولى للقتال. فلا يمكن أن يكون هناك شيء منظم بصورة عاقلة في 
عحس ينو التشراف بن حون مدق دققة هله الأذاة الأول اسعر قةابال 11 


)١(‏ أردان دوبيك: كاتب عسكريء, ومنظر استراتيجي فرنسي» 0-141١‏ 14170م. 
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وبوضعه المعنوي في هذه اللحظة من القتال). 

فالإنسان يعيش في عالم متغير» وفي مجتمع له أنظمته وترائه وثقافته 
وعاداته» ويتفاعل دائماً مع البيئة المحيطة به» فهو يتأثر ويؤثر فيها(". 

وفي الحرب العالمية الأولى جاء في الطلب الباشن للمارشال هندبرغ 
الموجه إلى القوات المسلحة الألمانية والسكان المدنيين خلال الحرب عندما 
كانت الحرب النفسية قد بدأأت: 

(يدير العدو قتاله ضدنا بوسائل مختلفة» وهو لا يقصف جبهتنا بالمدفعية 
فقطء بل بالأوراق المطبوعة أيضاء والتي تقتل هي أيضاً كما تفعله قنابله» 
يلقي طياروه المنشورات علينا لتحطيم روحنا المعنوية. ويأمل العدو بأن 
الجنود سيرسلون المنشورات الملقاة عليهم من السماء بحسن نية إلى وطنهم 
حيث ستتناقلها الأيدي» وسيتحدث بها الناس في المطاعم والمحلات العامة 
وفي البيوت» وسيبتلع آلاف الناس سمومها في غفلة من أنفسهم)"©. 

ويقول ديغول: (لكي تنتصر دولة في الحرب عليها أن تشن الحرب 
النفسية قبل أن تتحرك قواتها في ميدان القتال. وتظل الحرب النفسية تساند 
هذه القوات حتى تنتهي مهماتها)”" . 

وقد كتب أحد قادة الجيوش المتحاربة في الحرب العالمية الثانية يقول: 
إنه وجد أن أفتك سلاح يؤدي إلى حسم معركة من المعارك هو أن يتم التأثير 


إدلق صلاح نصر ‏ الحرب النفسيةء ج١.»‏ القاهرة /1951 . 

(؟) مديرية التدريب العسكري ‏ كراسة الحرب النفسية (كراسة رقم 18) (ترجمة 
الرائد الركن محمد فتحي أمين)» ص5 »١‏ وزارة الدفاع 1978 . 

زفرف مجلة الدفاع» العدد الرابع » ص 25١‏ وزارة الدفاع حىرة١.‏ 
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على نفسية ومعنوية الجندي المعادي؛ لكي يهتز إصبعه حينما يريد أن يضغط 
على زناد بندقيته . فهو عندما يرتجف لا يعرف كيف يصوب سلاحه؛ وعندئذ 
يخطوء الهدف. 

لقد اقترن اصطلاح (الحرب النفسية) بالحروب الفعلية» لكنها في 
الحقيقة قائمة على قدم وساق في الحروب «الباردة) التي تسبق أو تلي 
الحروب (الساخنة)» بل إن الحرب الباردة هي الحرب النفسية ذاتها . 

فالحرب النفسية يمكن أن توجه ضد الفكر لتشويشه» وضد العقيدة 
لزعزعتهاء وضد الشجاعة لتخديرهاء وضد الثقة بالنفس لزرع عوامل الريبة 
والشك فيهاء وأخيراً ضد الرغبة في القتال. 

إن العودة إلى تاريخ أمتنا العظيم توضح لنا رواج سلاح الحرب النفسية 
أولاً» وتبين مقدار ما بذله المشركون في زمن الرسول كَكلِْ من جهود لاختراق 
صفوف المسلمين» والتغلغل لتمرير وسائل حربهم النفسية؛ اعتقاداً منهم 
بإمكانية النيل من المؤمنين» وزعزعة نفوسهم عن الإيمان. غير أن جهود 
الرسول يلل وقوة عزيمته» وإيمان أصحابه قد فوت الفرصة على المشركين 
من المضي في أهداف حربهم النفسية . 

وبمقدار ما كانت عناصر الحرب النفسية التي استخدمها المشركون 
متعددة وشاملة» فإن عوامل التصدي لهاء والتأثير النفسي باتجاه مقاومتها من 
قبل الرسول يَكِِ وأصحابه المؤمنين كانت أدق وأعظم . 

وفي عصر الخلفاء الراشدين كانت الردة عن الإسلام» والقضاء عليهاء 
والفتوحات الإسلامية التي قضت على أكبر دولتين كانتا قائمتين: دولة الفرس» 
ودولة الروم» استخدمت الحرب النفسية خلال هذه الحروب بشكل كبير؛ مما 
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ساعد المسلمين على تحقيق الانتصارات في كل هذه الحروب. 

ولقد تطورت الحرب النفسية في العصر الأموي بشكل أكبر تنظيماً 
وسعةء سواء في بناء الدولة الأموية وتوطيد أركانهاء أو خلال الفتوحات 
الإسلامية في بلاد المغرب وبلاد المشرق. 

لقد حاولت في هذه الأطروحة توضيح الحرب النفسية خلال فترة محددة 
من التاريخ الإسلامي؟؛ لتغطي مرحلة الدعوة الإسلامية» ونشوء الدولة 
الإسلامية» وتوسعها خارج جزيرة العرب؛ لتصل حدودها إلى الصين شرقأء 
وإلى المحيط الأطلسي غرباً. وهذا موضوع واسع جداً. وقد كنت أعتقد أن 
هذا الموضوع قد بحث تاريخياً بشكل يوازي البحث في التاريخ الإسلامي. إلا 
أني لم أجد ذلك. واقتصر بحثه في التاريخ الإسلامي على إشارات وتنويهات 
في قسم من الكتب التاريخية» وبخاصة تاريخ المعارك. 

تم تقسيم الأطروحة إلى مقدمة» وخمسة فصول: 

تضمن الفصل الأول: التعريف بالحرب النفسية؛ حيث اشتمل على 
تعاريف: الحرب النفسية» وعناصرهاء وأهدافهاء والمصطلحات ذات 
العلاقة بها. 

تضمن الفصل الثاني : الحرب النفسية خلال عهد الرسول كك وتناول 
هذا الفصل عوامل الحرب النفسية التي استخدمها المشركون ضد الدعوة 
الإسلامية؛ إضافة إلى دور اليهود والمنافقين» وتطرق الفصل كذلك إلى 
أساليب التصدي لهذه الحرب. وكيفية استخدام المسلمين للحرب النفسية 
المضادة في تفتيت المشركين» والانتصار عليهم . 
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اشتمل الفصل الثالث على : الحرب النفسية خلال حروب الردة في عهد 
الخلفاء الراشدين» ووضحت في هذا الفصل كيف استخدمت الحرب النفسية في 
معالجة المرتدين» وتوجيه القوات لقتالهم» واستخدامها خلال المعارك ويعدها. 

تناول الفصل الرابع : الحرب النفسية خلال الفتوحات الإسلامية في 
عهد الخلفاء الراشدين» وتم التركيز على الفتوحات في العراق والشام» وأهم 
عوامل الحرب النفسية التي استخدمت خلالها. 

أما الفصل الخامس» فقد تضمن الحرب النفسية خلال العصر الأموي 
مركزاً على ثلاثة جوانب» منها: كسب التأييد للأمويين» والقضاء على 
الثورات والفتن» والجانب الثالث: الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي . 

وهنا أود الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في أسلوب الأطروحة : 

النقطة الأولى: عدم تناول كافة المعارك والأحداث بالمستوى نفسه. 
وإنما التركيز على المعارك التي تظهر فيها عوامل الحرب النفسية وعناصرها أكثر 
من غيرها. 

النقطة الثانية : هنالك العديد من عوامل الحرب النفسية وعناصرها تتكرر 
في المعارك» ولغرض تجنب التكرار لهذه العوامل» فقد حاولت أن أبين عوامل 
الحرب النفسية المستجدة في المعارك اللاحقة دون أن أكرر ما تطرقت إليه منها 
في معركة سابقة. 

وفي الختام: أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم بحث تاريخي لجانب 
من جوانب تاريخنا العظيم . ومن الله التوفيق. 

الباحث 


010لا 


ا 


1. 


الك 





تعد الحرب النفسية من موضوعات الساعة في الوقت الحاضرء على 
الرغم من أنها استخدمت منذ أقدم العصورء وقد برزت في كل عصر من هذه 
العصور بأساليب مختلفة للحرب النفسية» وقد كانت الحرب النفسية ترتبط 
أساسا بالمعارك الحربية بصورة أولية» وكانت أحد العوامل في نجاح أو فشل 
تلك المعارك» ويظهر أن الصينيين أول من أجاد هذا الفن الحربي» ثم الهنود» 
وبعدهم العرب. ولعل التطور الكبير الذي أصاب كل مرحلة زمنية؛ أَثْر في 
ابتكار أساليب جديدة لهذه الحرب. ومن الأساليب التي استخدمها الأقدمون: 
(الفراسة» والتخمين» والفطنة)» وغيرها من القدرات التي لا يتمتع بها إلا قلة 
من الناس» وهم السحرة والفلاسفة والحكماء. وقد كانت الحرب النفسية 
تنتشر عن طريق إرسال الجواسيسء أو من خلال التجار وغيرهم؛ لغرض 
جمع المعلومات. ويُّعَدٌ الهجاء والشعر والغناء والخطابة» وإبراز وسائل القوة 
من الوسائل النفسية التي استخدمت قديماً. 

ومن الشواهد التاريخية التي تدلل على الذكاء المستخدم في التمويه» 
وخداع العدوء ومحاربته نفسياً: ما يروى عن قصة أعرابي وقع 06 بيد 
أعدائه؛ حيث أجبروه على أن يكتب لقائد جيشه خطاباً يوهمه فيه بقلة العدو 
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وتخاذله» وينصحه بالتقدم» وذلك كي يتمكنوا من القضاء على العرب. 
فخضع الرجل إلى أمرهم» وكتب ما يريدون» ولكنه ذَيّل الخطاب بالعبارة 
التالية : (نصحت فدع ريبك ودع مهلك) . 

ووصل الخطاب إلى القائد العربى على أنه توجيه من أحد أتباعه 
المخلصين» ولكن القائد قرأ العبارة المكتوية اق انهاية الخطاب بالعكس» 
فكانت: (كلهم عدو كبيرء عد فتحصّن)» وبهذا نجا الجيش العربي من مكيدة 
كادت تقضي عليه(" . 

كان الكفار قد استخدموا الحرب النفسية ضد الإسلام في بداية الدعوة 
الإسلامية في زمن الرسول كف محاولة منهم لمنع انتشار الإسلام» وبعد وفاة 
الرسول يَكلٍ استخدم الكفار والمشركون الحرب النفسية» وذكروا أن الإسلام 
قد انتهى . 

وأخذوا يبئون الإشاعات؛ حيث قالوا: (لو كان محمد نبيً» لظل بينكم» 
ولم يمت). ولكن أبا بكر الصديق ذَهيه فطن إلى ذلك» وخخاطبهم قائلاً: 


أيها الناس! من كان يعبد كيدا فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله 


فإن الله حي لا يموت”() واسمعوا قول الله : «وَمَامحَيَد إل رسول هد خَدْتَ من 


ل رد م رم مه 
٠.‏ 


م م مووء 0 ء ىَ ع 22 دس 0 عع 5 4 
َبْلِهِ سل أهَإِيْن مَاتَ أو فَيِلَ أنقَلِتِم عل أعقنيكم ومن يَنْقَلِبَ عل عَقِبَيهِ فلن 
ملعو يه مور > ان 2 2 م م 2 5 

يضر الله سيا وَسَيِْجْرَى أَشَّهُ ألتدحكريَ 1#آل عمران: .]١44‏ 


وقد قال الرسول جَكِ فى معركة الخندق : «الحرب خدعة2"92 حينما 


)0غ( كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري» ص6١7.‏ 
00( البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» رقم الحديث 
(554”). 


(*) ابن هشام ‏ السيرة النبوية 8/ .718٠‏ 
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كانت العرب قديماً لا تعرف ذلك» وقد مارس الرسول كِ الحرب النفسية في 
معركة الخندق؛ لإضعاف عدوهء وبث الخلاف فيما بينهم2"0. واستخدم 
معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أبي طالب ضيه أسلوباً آخرء وهو رفع 
المصاحف على رؤوس الرماح في معركة صفين(». وهذا طارق بن زياد 
يستخدم أسلوباً آخر؛ حيث عمد إلى إحراق السفن بعد عبوره المضيق 
المسمى باسمه (مضيق جبل طارق)”". 

والشواهد التاريخية كثيرة؛ لذا فإن هذا الفن الحربي يعتبر وجوده منذ 
وجود الإنسان» ولكن شاع أكثر في الغزوات وفي الحروب. 

وفي الوقت الحاضر برزت أساليب جديدة ومتطورة» ومبئية على أسس 
نفسية واجتماعية» بعد دراسات تفصيلية عن الجهات أو الشعوب التي توجه 
لها الحرب النفسية. إن الحرب النفسية أضحت اليوم أحد المظاهر الثابتة 
والمرتبطة بالصراع الدولي في جميع أبعادهء فهي أولاً: بديل للصراع 
الجسدي. وهي ثنياً: تنظيم للعنف في صورة معينة» وهي ثالثاً: أداة من 
أدوات تنفيذ السياسة الخارجية© . 

والحرب النفسية سلاح فعال في المعارك» فهي وسيلة تدعم وسائل 
القتال الأخرى في استغلال النجاح والنصر في المعارك؛ كما أنها توفر كثيراً 
من الخسائر في الرجال والعتاد والأموال والأمور الأخرى”. 


.)545- 4140 /7( دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎  يقهيبلا‎ )١( 
. 144 - 44١ (؟) نصر بن مزاحم المنقري  وقعة صفين» ص‎ 

(6) المقريزي ‏ نفح الطيب» ج١ء‏ ص4١7.‏ 

(5) حامد ربيع ‏ الحرب النفسية في المنطقة العربية» ص77 : 

(5) صلاح نصر ‏ الحرب النفسية» ص ١21١١8‏ ج١»‏ لسنة /1951. 
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وإن الجديد في الحرب النفسية هو تطور أساليبها وَفق قواعد منظمة 
ومدروسة» وبما أن الحياة العسكرية حياة اجتماعية من نمط معين» تتميز 
بالقدرة على التحكم في السلوك» وهي ضرورة أساسية في جميع الواجبات 
العسكرية» سواء كانت وقت السلم» أو الحرب, فإن المشتغلين بميدان الحرب 
النفسية يعرفون كيف يدرسون نفسيات الجيوش والشعوب المقابلة لهم من 
حيث الإعداد والتدريب والتسليح. وكل ما يتعلق بقوة الشخصية؛ حيث 
تشخص النقاط التي يمكن النفاذ منهاء وتوجيه أسلحة الحرب النفسية لها("©. 
تعريف الحرب النفسية : 

يعد (لينبارجر) أول من قدم تعريفاً للحرب النفسية (بكونها تستخدم 
الدعاية ضد العدو مع إجراءات عملية أخرى ذات طبيعة عسكرية أو اقتصادية 
أو سياسية مما تتطلبه الدعاية)!"©. وقد ورد في معجم الجيش الأمريكي 
للحرب النفسية بأنها (استخدام مخطط من جانب الدولة في وقت الحرب» أو 
في وقت الطوارىء لإجراءات دعائية بقصد التأثير على آراء وعواطف ومواقف 
وسلوك جماعات أجنبية عدائية» أو محايدة» أو صديقة بطريقة تعين على 
تحقيق سياسة الدولة وأهدافها)0". 

ويعرف جمال السيد الحرب النفسية بأنها (الحرب كلهاء سواء كانت 
بالقوة المادية» أو القوة المعنوية» وهدفها هو: وضع العدو في حالة نفسية 


)0 الدكتور محمد عثمان نجاتي ‏ علم النفس الحربي» ص١؟١2.1‏ ط"”. لسنة .1١95٠9‏ 

(؟) لينبارجر بول - الحرب النفسية» ترجمة حميد الرشيد» مطبعة النجاح بغداد 
1567 . 

زفرفق معجم الجيش الأمريكي للحرب النفسية» نيويورك ”ا/191. 
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معينة» وهي حالة الهزيمة)(2©. 

ويعرف الدباغ الحرب النفسية بأنها (الاستغلال الأمثل والمخطط 
والمنظم للدعاية والإجراءات الأخرى الكفيلة بالتأثير على الأفكار والسلوك» 
ووضع العدو أو المجموعات الصديقة أو المحايدة بشكل يسند تحقيق 
الأهداف والأماني الوطنية)(©. 

وقد ورد التعريف الآتي للحرب النفسية في سلسلة الثقافة الثورية 
للمؤسسة العربية للدراسات والنشر: (الاستخدام المدبر لفعاليات معيئة معدة 
للتأثير على آراء وعواطف وسلوك مجموعة من البشر وقت الحرب أو 
الطوارى” » ويستهدف منها إضعاف معنوياتهم» وتغيير منهج تفكيرهم بشكل 
يحقق مصالح العدو في القضايا التي يجري الصراع من أجلها. وهي تشمل 
بمعناها الواسع استخدام علم النفس لخدمة الحرب بأساليب الدعاية» 
والإشاعة» والمقاطعة الاقتصادية» والمناورة السياسية» مع ما يكملها من 
الأعمال العسكرية الرادعة) . 

الحرب النفسية هي نوع من القتال النفسي لا يتجه إلا إلى العدو. 
ولا يسعى إلا إلى القضاء على إيمان المستقبل بذاته» وبثقته في نفسه» 
ويعبارة أخرى : هي لا تسعى إلى الإقناع أو إلى الامتناع» وإنما تهدف إلى 
تحطيم الإرادة الفردية» هدفها أكثر اتساعاً ونظاماً» كما أن دائرة فعاليتها 


)١(‏ جمال السيد ‏ أضواء على الحرب النفسية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ١91/7‏ . 


(؟) د. فخري الدباغ. وقيس عبد الفتاح» علم النفس العسكري» جامعة بغدادء» ط١‏ 
١465‏ . 
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أكثر من الدعاية»؛ وهي تسعى إلى القضاء على الإرادة» ولكنها لا تتجه إلا 
إلى الخصم أو العدو”©. 

ويقول (ميلوش ماركو): إن الحرب النفسية هي حملة شاملة» تستخدم 
فيها كل الأجهزة والأدوات المتاحة للتأثير في عقول وأفئدة جماعة محددة؛ 
بقصد تدمير مواقف معينة» وإحلال مواقف أخرى تؤدي إلى سلوك يتفق 
مع مصالح الطرف الذي يشن هذه الحرب9©. 

أما صلاح نصرء فيرى: (أن الحرب النفسية قد تكون دفاعية وهجومية» 
وتقوم بتقوية معنويات المقاتلين» وتعمل على تحطيم معنويات الأعداءء وهي 
بعيدة عن عرف وتقاليد الحرب التقليدية» ولا تخضع لرقابة القانون)”" . 

ويعرفها فرويد إذ يقول: إن (الحرب النفسية هي شكل من أشكال قيادة 
الحرب بواسطة أساليب متعددة» منها: الدعاية» وخلق الرعب والأمور 
الأخرىء. تحاول التأثير على الدول المحايدة والصديقة بهدف إرغامها على 
اعتناق أفكارهاء والسير في سياستها)». 

ويعرفها (أيزنهاور): (فرصة لكي تحصل على نصر دون خسارة في 
الأرواح» وكي تفوز في النضال من أجل السلام)©. 


(١)‏ حامد ربيع ‏ الحرب النفسية في المنطقة العربية» ص١2377‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

زفق كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري ‏ ص7١7‏ . 

إفرفق صلاح نصر ‏ الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقدء ج١.»‏ ص١7.‏ 

(54) سيغموند فرويد ‏ أفكار لأزمنة الحرب والموت ‏ ترجمة سمير كرم . 


)2( معجم الجيش الأمريكي للحرب النفسية. 
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أما السوفيت» فيعرفونها بأنها: (كل عمل سياسي ونفسي يهدف إلى 
تحطيم معنويات العدو وشل قدرته على القتال» ودفعه إلى الاستسلام والخروج 
من الحرب)!". 

أما الإنكليزء فهم يعرفون الحرب النفسية (بالحرب السياسية التي 
تستخدم فيها المبادى؟ النفسية والعقلية والانفعالية» ولذلك استخلصوا منها 
سلب العقول والقلوب)2©. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول: إن هنالك تداخلاً في مفهوم الحرب 
النفسية» ومفاهيم أخرى؛ كحرب الأعصاب». وحرب السياسة؛ وحرب 
الإذاعات» والحرب الأيديولوجية» والحرب الباردة» وغير ذلك9©. 

من المناسب وضع تحليل تفصيلي للحرب النفسية» والمفاهيم المتعلقة 
بهاء وإن تحديد المعنى العام لكل منها لابد أن يساعد القارى" على فهم 
مسارات هذه الدراسة . 
الحرب الباردة : 

اصطلاح برز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ليعبر عن استمرار حالة 
القتال السابقة» ولكن فقط بأساليب نفسية دعائية وإعلامية في آن واحد9؟. 
الدعاية : 

الدعاية يقصد بها: عملية الإثارة النفسية بقصد الوصول إلى تلاعب 


)١(‏ أرنوف زيتج ‏ مقدمة في علم النفس. 

(؟) معجم أكسفورد البريطاني. 

(*) كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري. ص8١7»‏ جامعة بغداد 1946 . 
(4:) حامد ربيع ‏ نظرية الرأي العام محاضرات كلية الاقتصادء بغداد 1917/7 . 
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معين في المنطق» فإذا بنا إزاء استجابة ما كان يمكن أن تحدث لو لم تحدث 
هذه الإثارة العاطفية . الدعاية بهذه المعنى لا تفترض سوى التلاعب بالمنطق 
كما تتجه إلى الصديقء فإنها تتجه إلى غير الصديق7("©. 
الحرب الأيديولوجية: 

هي نوع من الصراع النفسي أساسه الرغبة في سيادة أيديولوجية على 
أخرى» ويفترض وجود تناقض في الأيديولوجيات» وسعي من جانب إحدى 
تلك الأيديولوجيات لاحتواء مجتمعات أخرى» سواء بالتأكيد» أو بالامتناع . 
لذلك الحرب الأيديولوجية تفترض أن يصاحبها إما دعاية بالنسبة إلى النموذج 
الأول» أو دعوة بالنسبة إلى النموذج الثاني» الدعاية تنتهي إلى التأييد» 
والدعوة تقود إلى الولاء وخلق الأنصار" . 
الدعوة العقائدية : 

إنها نوع من الإقناع المستند إلى الصدق والإيمان. هي لغة المنطق إلى 
المنطق» ترفض الكذب والتشويه» وتسعى للحصول على علاقة الولاء. قد 
تختلط بالدعاية في بعض مراحلهاء ولكن المحور العقائدي في العملية 
الاتصالية يسمح بتمييزها بوضوح» حتى عندما تأخذ الصورة الدعائية". 


)1١(‏ كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري.» ص775؛ وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ‏ جامعة بغداد» بيت الحكمة؛ رقم الإيداع في المكتبة الوطنية 
ببغداد: 2١67‏ لسنة .١9488‏ 

(؟) حامد ربيع - محاضرات في نظرية الرأي العام مطبوعة لكلية الاقتصادء 
ص ١؟١‏ وما يعدهاء جامعة بغداد» كلية الاقتصاد ١91/7‏ . 

() حامد ربيع - نظرية الرأي العام محاضرات كلية الاقتصادء ص١؟١‏ وما بعدهاء 
بغداد 191/7 . 


التسميم السياسي : 

وهو أكثر هذه المفاهيم حداثة» يكثر استخدامه في الفقه الفرنسي» 
ويدور حول زرع أفكار معينة من خلال الخديعة والكذب؛ بحيث تؤدي إلى 
تصور معين للموقف يختلف عن حقيقته؛ مما يترتب عليه عند اكتشاف تلك 
الحقيقة نوع من الصدمة النفسية الذي يؤدي إلى شلل نفسي» وبالتالي إلى عدم 
القدرة على عملية المواجهة. 

والتسميم السياسي بهذا المعنى قد يكون مقدمة لمعركة» أو قد يكون 
لاحقاً لها. يقدم بحيث يسمح بتحقيق النصر العضوي بأقل تكلفة» ولاحقاً لها 
بحيث يكمل الانتصار بالقضاء المطلق على الخصم كوجود ذاتي لا يزال 
يناضل في سبيل التمسك ببقائه الحضاري7". 
غسيل المخ: 

أسلوب من أساليب التعامل النفسي يدور حول تحطيم الشخصية 
الفردية؛ بمعنى : نقل الشخصية المتكاملة» أو ما في حكم المتكاملة إلى حد 
التمزق العنيف؛ بحيث يصير من الممكن التلاعب بتلك الشخصية للوصول 
بها لأن تصير أداة طيعة في يد المهيج أو مثير الفتن والقلاقل("©. 
التحويل العقيدي: 

صورة من صور غسيل المخ»؛ ولكنها تتجه إلى المجتمع الداخلي بقصد 
خلق الأصدقاء المتعصبين. بعبارة أخرى : هي دعوة عقائدية» ولكنها لا تقتصر 
على الإقناع» إنما تسعى إلى خلق القوى العنيفة في تعصبهاء المبالغة في 


. ١55ص حامد الربيع - نظرية الرأي العام علم النفس العسكري.‎ )١( 
. ١ 961/ فم صلاح نصر - الحرب النفسية» ص ١٠"”ء ج1ء القاهرة‎ 
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التزامهاء الرافضة لأي مواقف لا تتضمن الصلابة المطلقة0© . 
من خلال ما تقدم من مفاهيم الحرب النفسية يمكن استنتاج ما يلي : 

١‏ إن الحرب تعني : الصراع باستخدام العنف والصدام المسلح, بينما هنالك 
طرق أخرى قادرة على تحقيق أهداف الحرب دون اللجوء إلى هذا 


الأسلوب. 

" - استخدام معطيات علم النفس في غزو الشخصية المقابلة» وانتزاع 
النصر منها. 

“- الحرب النفسية تبدأ قبل الصراع المسلح» وفي أثنائه» وتستمر بعد انتهاء 
الصراع . 

4 الحرب النفسية مكملة لوسائل أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية» وغير 
ذلك. 

5 الحرب النفسية تستفيد من معطيات العلوم الأخرى؛ إضافة لمعطيات علم 
النفس . 

أهداف الحرب النفسية : 


١‏ - التأثير على الروح المعنوية لأية جماعة» وتفتيتها من خلال التوجه إلى 
ميدان الحرب النفسية» وهو الشخصية. 

"' - تحطيم قوة العدو في وقت السلم والحرب من خلال استخدام الخطط 
والبرامج المنظمة. 

7- استخدام أي أسلوب من أساليب الحرب النفسية كلا أو جزءاً. . سياسية 

)١(‏ حامد ربيع - نظرية الرأي العام محاضرات كلية الاقتصادء ص١١؟١‏ وما بعدهاء 
بغداد 191/7 . 


3" 


عسكرية اقتصادية... إلخ» والتى من شأنها أن تجبر العدو على 
الاستسلام. 
؛ - التأثير في مشاعر وأفكار الآخرين» ومحاولة تغيير سلوكهم تجاه موقف أو 
مواقف معينة . 
© العمل على زيادة شقة الخلاف بين العدو وحلفائه في الداخل والخارج. 
5" إجبار العدو على تغيير برامجه وخططه الوقتية والدائمية. 
- تشجيع ودفع أفراد العدو على الاستسلام من خلال استخدام الأساليب 
المختلفة ؟ مثل : النشرات» ومكبرات الصوت». وغيرهاء وبيخاصة فى 
وقت الحرب إذاً فإن الهدف الأساسي من الحرب النفسية هو محاولة تغيير 
سلوك أفراد العدو. والميدان الرئيسي للحرب النفسية هو الشخصية. 
وعلى العموم؛ فإن الحرب النفسية هي حرب باردة» وهي حرب أفكار 
تهدف للحصول على عقول الرجال وإذلال إرادتهم. هي حرب أيديولوجية 
عقائدية» والحرب النفسية هي حرب أعصاب» هي حرب سياسية» حرب 
إرهابية. هي حرب كلمات وإشاعات» هي حرب تزلزل العقول» وتغير 
السلوك» فالحرب إذاً حرب سلاح» وحرب بدون سلاح . 
والرسول يَللْةِ يقول : «جاهدوا الكفار بأنفسكم وسيوفكم وألسنتكم»0©. 
إذاء فالحرب النفسية هي استخدام علم النفس بصفة عامة؛» وعلم 
النفس العسكري بصفة خاصة لإحراز النصر» وتعتبر الحرب النفسية أضمن 
سلاح تستخدمه الدول في الحروب الحديثة» لأنها تقوم بالدور الفعال في قتل 
إرادة العدو ومعئوياته . 


.)17١917( أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني - مسند أحمد» حديث نبوي‎ )1١( 
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الأسس العلمية للحرب النفسية : 

اعتمدت الحرب النفسية قديماً على الخبرة والتجربة البشرية. فحكمة 
ودهاء الحكام ورجال الحرب كانت هي الأساس في فهم النفس البشرية» 
ومواطن ضعفها وقوتهاء وكثيراً ما كانت تلك التجارب والاستنتاجات صائبة 
وسديدة» فالإنسان يدرس الظواهر المختلفة» ويستنتج منها ما يريد حسب 
اجتهاده» وقبل أن ينتظر علماً جاهزاء أو أسلوباً خاصاً في البحثء أو آلة 
معيئة . وعندما تبلور علم النفس الحديث» وانسلخ عن الفلسفةء أصبح هو 
المرجع للكشف عن جوانب النفس البشرية» وكيفية التأثير فيهاء واستفاد 
رجال الحرب النفسية من جميع مدارس علم النفس الشهيرة. 

وبهذا اكتسبت الحرب النفسية الحديثة الصيغ والمنهج العلمي» وامتدت 
إلى علوم الاجتماع والأجناس البشرية» والطب والعلوم الصرفة؛ من كيمياء 
وفيزياء لتستفيد منها جميعاً. ومن يروم التأثير في الإنسان وجماعته لابد أن 
يستكشف كل مجالاته العاطفية والفكرية» ويسبر أغواره في الشعور 
واللاشعور. ويتطلب ذلك جميع المعلومات عنه في العلوم أعلاه» وعلى 


رأسها علم النفس7"©. 
وتتبع الحرب النفسية الأساليب العملية التالية للتأثيرء وتغيير 
الاتجاهمات”' : 


١‏ - تحشيد وتوجيه الحقد المباشر إلى الجهة الثانية لتبيط معنوياتها؛ 
بحيث لا تبقى آثار عطف ومحبة» ويصبح الكره منفذا للقسوة والاعتداء. . 
)١(‏ د. فخري الدباغ ‏ الحرب النفسية؛ ص6١‏ » الموسوعة الصغيرة (8) . 

)0( فخري الدباغ ‏ الحرب النفسية» ص .)١92(‏ 
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وللاعتداء مبرراته في الحروب» ولذلك تختفي مشاعر الألم وتأنيب الضمير. 

؟ - استغلال وتأجبج وتأكيد الفكرة السائدة عن الأشخاص أو الشعوب. 
فالدعاية المضللة تضخم هذه الانطباعات» وتبرزهاء فمن يريد محاربة 
قضية الزنوج يلجأ إلى إبراز معايبهم المتداولة حسب الروايات» ومن يريد 
محاربة الاشتراكية يفتش عن النواحي التي يخشاها منهاء أو التي يتصور 
أنها ستنجم عنهاء ويبتكر لها المساوى؟ والسلبيات» أو يضخم بعضاً منها 
إن وجدت فعلاً. 

 “‏ الانتخاب ؛ أي : اختيار حقيقة واحدة من بين مجموعة منها ومن 
غيرها؛ بحيث تلائم أغراضه» ويبني عليها أكاذيبه ودعايته. وفن الانتخاب 
يعني : الاستناد إلى الأسس والمؤشرات العلمية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية لذلك البلد أو الشعب. 

5 - الكذب . وهو أضعف الوسائل؛ لأن الكذب الصرف لا ينفع» وهو 
قصير العمر. لكن الاستناد على أجزاء من الحقائق» وشذرات من الوقائع 
الفعلية وعلى المنطق هو أضمن. فالمبدأ القائل: (اكذب ثم اكذب حتى 
يصدقك الناس). وقد تبين أن الكذب المستمر لا يجدي فتيلاً مع جماهير 
القرن الواحد والعشرين الواعية» والتي تراقب الأحداثء وتنتظر النتائج . 

© التكرار والإعادة بصور وأساليب مختلفة تؤدي إلى المعنى نفسه؛ 
لأن التكرار الموقوت والمدروس يؤدي إلى ترسيخ المعلومات المطلوبة» 
وتعزيزها ضد النسيان والإهمال. والإعادة هنا متلونة فنية» ومختلفة 
المظهر والصياغة عن سابقتها. 


؟ - التأكيد والمجاهرة بصحة الادعاء دون فسح المجال للتشكيك أو 
الطعن أو التردد. إذ أن القارى” أو السامع أو المشاهد اللبيب يلمس تردد 
أو ادعاء صاحب الدعاية من نبراته» أو أسلوب عرضه أو حركاته. 

7 - الإشارة إلى (عدو ما) سواء كان عدواً وهمياً أو حقيقياً لتقوية 
معنويات الناس» وتجميع عواطفهم العدائية نحو هدف آخر واحد بعيد عن 
صاحب الدعاية؛ لكي تتحول أية غرائز عدائية عنده إلى الجهة الأخرى» 
ويغدو مؤهلاً لتقبل المزيد من الإيحاءات والإيعازات بهذا الاتجاه. فالميول 
العدائية لدى الإنسان لا تحتاج إلى هدف تنصب عليه» والحرب النفسية 
تمهد لهذا الهدف بطرقها الخفية. 

8 - الاستعانة والاستشهاد بمصادر القوة والثقة في تأكيد الادعاء؛ كأن 
يقول مثلاً: (ذكر شاهد عيان...)» أو (ذكر الأسرى. ..)» أو (أكدت 
مجموعة من الأطباء المختصين)؟؛ لأن ذلك يوحي بالثقة والاطمئنان. 

4 بث الإشاعات التي تولد الحيرة والقلق والهواجس والمخاوف. 
وهي بداية زعزعة الجبهة الداخلية . 

٠‏ - اكتساب صداقة المحايدين» أو محاولة زجهم في التيار نفسه 
معهمء وهنا تتجلى أهداف الحرب النفسية» فهي متعددة الوجوهء وتستخدم 
مع الأعداء والأصدقاء والمحايدين. وتستعمل مع شعوب أخرىء أو مع 
مواطني البلد نفسه. 

١‏ - استخدام سلاح الغرائز الجنسية لاجتذاب الآخرين إلى الدعاية 
المقصودة» فضلاً عن مصادر المتع واللذائذ الأخرى. 
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١‏ - التضليل والتمويه قبل الشروع بحركة عسكرية أو سياسية» وذلك 
بإذاعة أخبار معاكسة تماماًء أو مهدثة» أو ملهية عن النوايا المبيتة . 

١١‏ محاولة بث الشك. وسحب الثقة من نفسية المواطن تجاه جذوره 
التاريخية وتراثه وأمجاد أمته وأصالة قوميتهء» وبذلك يضمن العدو ضعف 
وتخاذل مقاومته» وللتمادي في زعزعة انتماء الإنسان إلى أرضه وموطنه. 
ودفعه إلى قطع أواصره» واللجوء إلى الهجرة والخلاص . 

لجأ الصهاينة دائماً إلى طرد العرب القاطنين في فلسطين العربية» وإلى 
السجن دون محاكمة» وبتّهم واهية» وبإجراءات فجائية محيرة؛ كفرض منع 
التجول؛ ونسف المباني بحجج واهية؛ مما يربك العربي» ويوصله إلى حدود 
الوهن والقلق والاستعداد للهجرة!"©. 

إن السلاح الوحيد الأساسي في أسلحة الحرب النفسية هو الذي يوجه 
إلى النفس البشرية» فالحرب النفسية هدفها الأول والأخير هي النفس؛ لذا 
يجب التوجه إلى تدمير هذه القوة. وذلك من خلال هذه الأدوات التي يتعامل 
بها الإنسان» وهي الكلمات والأفكار والشائعات والدعايات» وهذه توجه إلى 
الأفراد والجماعات؛ كأن تكون مدنية أو عسكرية . 

وهناك سلاح خطير من أسلحة الحرب النفسية» ألا وهو سلاح الرعب 
الشامل» وهدفه تدمير الروح المعنوية للعدو؛ فقد قال الرسول كَلِْ: «انصرت 


بالرعب»)27) 1 


. ١984 كامل علوان الزبيدي  علم النفس العسكري» ص ©9"ء الطبعة الأولى‎ )١( 
النووي - الإمام أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي - شرح النووي‎ )0( 
.)615( على صحيح مسلمء الحديث‎ 


يف 


وفيما يلي بعض من أسلحة الحرب النفسية : 
حرب الإشاعات: 

قبل التطرق إلى هذا السلاح من أسلحة الحرب النفسية لابد من ذكر 
كلام الصهيوني مناحيم بيغن: (يجب أن نعمل» ولنعمل بسرعة قبل أن يستفيق 
العرب من سباتهم» فيطلعوا على وسائلنا الدعائية» فإذا استفاقواء ووقعت في 
أيديهم تلك الوسائل» وعرفوا دعاماتها وأسسهاء فعندئذ لن تفيدنا مساعدات 
أمريكاء وتأيبد بريطانياء وصداقة ألمانية» عندها فقط سنقف أمام العرب 
وجهاً لوجه مجردين من أفضل أسلحتناء ولا نعلم لمن تكون الغلبة). 

من هنا يمكن أن نربط بين وجهتي النظر للكيان الصهيوني» والعدو 
الفارسي» الذي بدأت تكشف الحقائق يوماً بعد يوم عن طبيعته العدائية للعراق 
وللأمة العربية2©9. 

تعد الشائعات من أسلحة الحرب النفسية الخطرة التي تستخدم في 
أوقات الحرب والسلم على حد سواءء كما أنها تستخدم أسلوب التخفي 
والتنكرء وهي سلاح قديم قدم الإنسان. وإن أهم ما في هذا السلاح هو 
خطورة الأفراد الذين يستخدمون الشائعات. فهم مواطنون صالحون» ولكن 
الشائعات أخذت طريقها إلى عقولهم» فانساقت إليها بحيث أصبحوا أدوات 
يرددونها دون أن يدركوا الهدف من ورائها". 


)١(‏ كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري. ص47» الدار العربية للموسوعات» 
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تعريف الشائعات : 

هنالك عدد من التعاريف للشائعات» ولكن سنقتصر على ذكر بعض من 
هذه التعاريف: 

تعريف للشائعة: بأنها القصصء أو الأخبار غير المؤيدة التي تتداولها 
الألسن بصورة فطرية» وهي غالباً ما تجد أذنآً صاغية» وميلاً قويآً لتقبلها 
كحقيقة واقعة. أما تأثيرها على نفوس المستمعين» وقبولهم إياهاء فعلى 
مقدار وعيهم» ودرجة استعدادهم النفسي» وهي عادة تسري في جسد الشعب 
الضعيف الأعصاب كسريان النار في الهشيم . 

ويمكن أن نعرف الشائعة : بأنها خبر أو قصة أو رواية» أو نكتة أو أغنية» 
أو رسم كاريكاتيري تتناقلها الأفواه دون أن يكون هنالك ربط لمصدرهاء أو 
معرفة هذا المصدر(©. تشبه الشائعات بأنها كالهواء إلى حد كبير؛ فالهواء 
لا نراه» ولكن نشعر به» وهي تشبه موج البحر الذي يعلو فجأة على سطحه؛ ثم 
يغطس ثانية إلى قاعه» ثم يعاود الظهور إذا ما تهيأت له الظروف المناشية197: 

ومن خلال استعراض هذه التعاريف يمكن أن نستنتج ما يلي : 

١‏ - هي عبارة عن خبر أو قصة بأشكال مختلفة. 

" - تتبع الأسلوب الشفهي. 

. قابلة للتصديق‎  "“ 

5 - مصدرها غير معروف وغير واضح. 
)١(‏ كامل علوان الزبيدي ‏ دور الفتوى في مواجهة الشائعات ‏ محاضرات الاتحاد 

العام لشباب العراق» بغداد ١941١‏ . 

(؟) صلاح نصر الحرب النفسية لَ» ص5 2١‏ القاهرة 19194 . 
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أهداف الشائعات: 


١‏ - تهدف الشائعات إلى محاولة تغيير القوة المعنوية وتفتيتها من 
خلال استخدام الحمللات النفسية. والتشكيك» ويث الشقاق والعداء والرعب 


في النفوس . 

؟ - تستخدم التخطية كعملية ستار لإخفاء حقيقة معينة» وللتقليل من 
مصادر الأنباء . 

" - تحطيم معنويات الجبهتين الداخلية والخارجية من خلال بث 
الشائعات المختلفة . 
كيف تبث الشائعة؟ : 


الإشاعة ركن أساس في الحرب النفسية» فهي الوسيلة الفعالة لإحداث 
البلبلة في الحرب والسلمء والبلبلة مفتاح لتغيير الاتجاهات». وزعزعة أسس 
الحكمء وهو الإيمان بالوطن ووحدته والصمود. وترويج الإشاعة وحبكها 
وتوقيتها يحتاج إلى دقة في الصنع والصياغة؛؟ بحيث تصبح مستساغة معقولة. 
قابلة للبلع فالهضم فالانتشارء وحسب النسق الاتي : 

١‏ من أصول بث الإشاعة الناجحة: أن تكون بشكل خبرء أو رواية 
مختصرة» ونفاذة» وملائمة لاحتلال جزء من تفكير المواطن العادي؛ لتتمكن 
بعدئذ من تحوير فكره وأتجاهه . 

" - يجب بث الإشاعة في ظرف من الغموض والالتباس؛ لتجد لها 
مرتعاً خصبآء ومستقراً مضموناً. فالغموض يولد الشك» والإشاعة تنمو في 
الشك. وتؤثر في الرأي العام. 


- يستحسن أن يكون الناس في حالة من التوجس والخوف من حدوث 
شيء ماء فإذا ما ظهرت الإشاعة. تبلورت حولها الهواجس» وتحول التوجس 
إلى خوك حتين» .وكذا عو التقصوة عن التعري الشري 00 .وابا ري نديد 
واستعراض العضلات يدخل تحت هذا النوع من الشائعات. 

؟ - يجب أن تكون الإشاعة في صالح جماعة أو مذهب أو طائفة» 
وضد عصبة وجماعة أخرى. وحسب تخطيط وأهداف الحرب النفسية؛ 
لتشعل نار الكراهية والعداء والعنف والتوتر. 

يجب أن تعبر الإشاعة عن القلق الدقيق» أو النقد الحبيس» فتأتي 
الإشاعة» فيكون تداولها منفذاً للتنفيس عنن الحالة النفسية الداخلية. 
الدعاية : 

يمكن تعريف الدعاية : بأنها (ترويج معلومات وآراء منتخبة وفق تخطيط 
معين؟ بقصد التأثير على عقول ومشاعر وأعمال مجموعة معيئة من البشر؛ 
لغرض معين» قد يكون عسكرياً أو سياسياً أو اقتصاديا)”». 
والدعاية لها أثرها على المدنيين والعسكريين على السواء» وتبنى الدعاية على 
أساس علم النفس» وعلم النفس الاجتماعي» وعلم الاجتماع. 

وتعرف أيضاً: بأنها (الأسلوب المخطط لنشر فكرة أو عقيدة أو خبرء 
ومعناها الحديث: هو نشر وبث الأخبار والمعلومات. والدعاية ترتبط بمفهوم 
بث المعلومات لغاية تهم مصدر الدعاية؛ أي: قد تكون سيئة المقاصد 
)١(‏ فخري الدباغ ‏ الحرب النفسية؛ ص77 الموسوعة الصغيرة 2078 بغداد 
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والأغراضء. ولخدمة مصلحة معينة) . 

إذاً فإن الدعاية هي نشر معلومات مختلفة» قد تكون حقائق» أو 
أنصاف حقائق» أو أكاذيب وفق اتجاه معين من جانب فرد أو جماعة في 
محاولة منظمة للتأثير على الرأي العام؛ وتغيير اتجاه الأفراد والجماعات؛ 
باستخدام وسائل الإعلام المختلفة» والاتصال بالجماهير. لذا فإن علم 
النفس الاجتماعي يرى في الدعاية محاولة للتأثير في اتجاهات الأفراد 
وآرائهم وأنماط سلوكهم ؛ كأن يكون ذلك في الجانب العسكري والمدني©. 
لذاء فإن الهدف الأساسي من الدعاية هو قيادة الأفراد والجماعات لاعتناق 
فكرة ماء أو القيام بعمل ما. 
أهداف الدعاية : 

١‏ - المحافظة على الروح المعنوية للجيش والشعب. وتوجيه 
أفكارهم لتقبل الحرب, وما قد ينتج عنهاء والفترة التي تمتد إليها. 

. كسب التأييد في الرأي العام‎ - ١ 

- إحداث الفرقة بين صفوف العدوء وإضعاف قدرته القتالية» 
والتشكيك في قدرته على تحقيق النصر. 

5 - كسب العدو فكرياً» وتقديم المكاسب لأهالي الأراضي المسيطر 
عليهاء وإظهار أن قضية العدو خاسرة» وأنه لا جدوى من إطالة الحرب. 
المبادى” الأساسية لاستخدام الدعاية : 


١‏ الدعاية عندما تستخدم هجومية اعتدائية يجب أن يكون هدفها 


)١(‏ كامل علوان الزبيدي ‏ مستقبل الباراسايكولوجي في الميدان العسكري» 


صثلاء بغداد .١944‏ 


يض 


الاشخاصء, لا الموضوعاتء لذا فإن المبدأ هذا يعتبر مقبولاً في ميدان 
الدعاية . 

؟ - يجب أن تخفى الدعاية» وتموه؛ حتى لا تبدو واضحة ظاهرة على 
أنها دعاية» وإلا تعرضت للفشل . 

*- يجب أن تستند الدعاية إلى المعلومات ذات القيمة» وإلى المعرفة 
الدقيقة بمجريات الأمورء ويجب أن تتفق تماماً مع الاتجاهات السياسية 
والثقافية والعسكرية والاقتصادية للدولة وللسكان الذين توجه إليهم . 

؛ ‏ يجب أن لا تخلق الدعاية موضوعات جديدة» بل يجب أن تعنى 
بدلاً من هذا بالموضوعات القائمة فقطء وأن تعالجها بصورة ما. 

© يجب أن لا تكون للدعاية صيغة جامدة تجعلها عاجزة عن ملاحقة 
التطورات اليومية» بل إن تجدد تفسيرها للموضوعات بما يتماشى مع التطورات 
اليومية التي تحدث فيه . 

؟ - يجب أن تستخدم الدعاية كل التسهيلات الممكنة المستطاعة» 
وبخاصة مواطني الدولة التي توجه إليها الدعاية» والسعي لاكتسابهم 
للاشتراك فيها(©. 
أنواع الدعاية : 

هناك عدة وجهات نظر حول تصنيف الدعاية نأخذ منها ما يلي : 

١‏ الدعاية البيضاء: هي الدعاية المكشوفة غير المستورة» وهي 
عبارة عن النشاط العلني من أجل هدف معين؛ كما يكون ذلك في الإذاعة 
والضصحف:. 


. 19864 كامل علوان الزبيدي  علم النفس العسكري  ص77 بيت الحكمة  بغداد‎ )١( 


ايفن 


- الدعاية السوداء: هي الدعاية المستورة. وتقوم عادة على نشاط 
المخابرات السرية» ولا تكشف الدعاية السوداء عن مصادرها الحقيقية. 
ولكنها تنمو وتتوالد بطرق سرية. وذلك في داخل مناطق العدوء أو على 
مقربة منهاء ومن وسائلها: النشرات» والمطبوعات السرية» وتزييف أغلفة 
الصحف . 

 “‏ الدعاية الرمادية: هي الدعاية التي لا تخشى من أن يقف الناس 
على مصادرها الحقيقية» ولكنها تختفي وراء هدف من الأهداف؛ أي: أن 
الدعاية التي تأتي عن هذا الطريق دعاية غير مباشرة. والدعاية غير المباشرة 
أقوى تأثيراً بدون شك من الدعاية المباشرة(©. 
غسل الدماغ: 

كل وسيلة تقنية مخططة ترمي إلى : تحوير الفكرء أو السلوك البشري 
ضد رغبة الإنسان, أو إرادته» أو سابق ثقافته وتعليمه2 . 

ويمكن القول: إن أبسط مفهوم لهذا الموضوع هو: محاولة تغيير 
الاتجاهات بشكل أو آخر. وإن عملية غسل الدماغ ليست وليدة اليوم؛ ولكن 
تسميتها قد تكون حديثة. ويمكن القول: إن الإنسان منذ أن وجد مع غيره من 
البشر أدرك بأن هنالك وسائل ناجحة وأخرى فاشلة تؤثر في عقول الآخرين. إن 
التأثير في عقول الآخرين موجود منذ القدم. 

فالصينيون والرومان والعرب استخدموا أساليب نفسية مختلفة للتأثير على 
عقول الآخرين. والواقع أن الأسس النفسية والفسلجية التي تستند عليها عملية 


. ١954 عيد اللطيف حمزة  الإعلام والدعاية» ص128. بغداد‎ )١( 
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غسل الدماغ تكاد تكون واحدة عند جميع الجهات التي تمارس العملية» سواء 
كانت تلك الجهات دينية» أو سياسية. وبالرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين 
الأحزاب والحركات إلا أن الهدف الجوهري لها واحدء وهو الوصول بأتباعها 
إلى حالة الانسلاخ العام عن ذواتهم» وإحلال وحشو أفكار ومعتقدات تلك 
الجهة في أدمغة أتباعهم» وبهذا تتم عملية تحوير الأفكار والاتجاهات». ويكون 
الفرد في هذه الحالة مهيأ لاعتناق الأفكار الجديدة» وذلك بعد تعرض دماغه 
إلى اضطراب وانفعال وتوتر؛ بحيث يغدو من السهولة زعزعة أفكاره واتجاهاته 
السابقة» وإحلال أخرى محلها("©. 

هنالك تعاريف مختلفة ومتعددة لغسيل الدماغ نأخذ منها التعريفين 
التاليين: 

إنها عملية تطويع المخ. عملية تغبير الاتجاهات النفسية؛ بحيث يتم 
هذا التغيير بطريقة التفجير. وهو محاولة توجيه الفكر الإنساني أو العمل 
الإنساني ضد رغبة الفرد» أو ضد إرادته» أو ضد ما يتعلق بأفكاره ومعتقداته . 

أما التعريف الثاني. فهي عملية تغيير الاتجاهات النفسية للفرد أو 
الجماعة من خلال إعادة تشكيل التفكير بصورة أخرى2» . 

من هذا نستنتج أن موضوع غسل الدماغ برغم ما قيل وما كتب عنه» فهو 
يستخلم مم : 

. حملات التبشير المختلفة‎ ١ 
خيري صالح داود  غسل الدماغ - ص88 - سلسلة الحرب النفسية ؟» منشورات‎ )١( 

وزارة الثقافة والفنون ‏ بغداد. 
(؟) د. فخري الدباغ غسل الدماغ ص١١‏ - المؤسسة اللبنانية للنشر بيروت ٠1917م.‏ 


وهم 


" - دعوات الشعراء والفلاسفة. 

أسرى الحرب. 

5ب العو اتيش 

ويبقى للفرد الذي يخضع لهذه التجربة قوة تكوينه الشخصي . فالعقل 
البشري ليس لقمة سهلة؛ فقد يقاوم» وقد يتردد» وقد يناورء» وقد يكون 
هنالك تخطيط لمواجهة مثل هذه الحالاتء إلا أن بعض الأفراد الذين 
يتعرضون لعملية غسل الدماغ قد يخرجون منها في حالة من القلق والخوف. 
والاكتئاب الحادء والشرود الذهني. ومنهم من يرجع إلى حالته الطبيعية بعد 
فترة زمنية» وبحسب طبيعة التعرض التي يتعرض لها. 

وفي القرآن الكريم في سورة العتكبوت: 8 وَإدَاربُوا فلمك 
مخِْصِينَ لَه أَلرِينَ هلما يَحَنْهُمْ إل لير إذَا هم يُشْرِووَنَ #[العنكبوت: 10]» فمحيط 
البحر وهوله وفزعه جعلهم مؤمنين بعظمة الله وقدرته» ولمارجعوا 
إلى البرء وتغير المحيط» تغيروا وأشركوا. 
الر وح المعنوية (المعنويات) : 

تعد الروح المعنوية شيئاً خفياً وغير منظورء لذا فهي وسيلة من وسائل 
الصراع المسلح غير المادية»؛ ويصعب قياسهاء إلا أنه يمكن قياس نتائجهاء 
وذلك من خلال ثبات المقاتلين» وإدامة الرغبة في القتال والانتصار. وبرغم 
كل الأهمية التي اكتسبتها المعنويات في القتال» إلا أنه يصعب قياسها 
تقويمها لأسباب مهمة» منها: الظروف المتغيرة» وصعوبة الاعتراف 
بالمعاناة النفسية» والذاتية في التقويم» وسرعة تغير المعنويات0". وتعد 


رحأ َب 


.1984-5١١ محمد فتحي أمين  الفريق الركن  الحرب والمعنويات» ص‎ )١( 


الحرب النفسية أهم أسلحة الحرب التي توجه ضد الفكر والعقيدة» والشجاعة 
والثقة» وضد الرغبة في القتال. 

وهي حرب دفاعية وهجومية؛ لأنها تحاول بناء معنويات الشعب 
والمقاتلين» وبالمقابل تحطم معنويات العدو. والحرب النفسية جزء من 
الحرب الشاملة تشن قبل الحرب. وفي خلالهاء وفي أعقابها. 
تعريف الروح المعنوية : 

هنالك عدة تعاريف للروح المعنوية» ويمكن أن نجمل تعريفاً واضحاً 
للروح المعنوية: إنها حالة نفسية» واستعداد وجداني» ودرجة من الثبات 
والاتزان مصحوب بشعور انفعالي يسود الفرد أو الجماعة للقيام بمهمة أو 
مهمات يعجز عنها الاخرون!". 
العوامل المؤثرة على الروح المعنوية : 

هنالك عوامل عديدة تؤثر على الروح المعنوية» وتكون هذه العوامل 
متداخلة ومتفاعلة لا حدود فاصلة بينها. وتؤدي إلى تحويل الوحدة العسكرية 
إلى فريق متألف ومتجانس يعمل بطريقة طوعية اتجاه الأهداف المرسومة له. 
إن أهم تلك العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية هي : 

. العوامل غير المادية (الفكرية أو النفسية)‎ ١ 

" - العوامل المادية. 

يعد الفكر أثمن مواهب الإنسان» وأعظمها أثراً في تطورهء وهو نتاج 
العقل: ولقد كانت حرية الفكر ولا تزال من حقوق الإنسان الأساسية. ومن 


)١(‏ كامل علوان أحمد - الروح المعنوية للمقاتل العراقي»؛ ص١8»‏ كلية الأمن القومي 
»© بغداد. 


يذنا 


المعلوم أن هذه الحرية مستمدة من واجب التبصر والتفكير الذي هو من صلب 
كرامة الإنسان. 
ظ ومعنى حرية الفكر: حق المرء في التفكير دون قيد ولا شرطء وحق 
اتباع ما يمليه عليه عقله وضميره من سلوك وعقائد”©. 
عوامل إضعاف الروح المعنوية: 
إن العوامل التي تؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية هي(" : 
أ الحالات النفسية» ومنها: 
أولاً ‏ الإحساس بالذنب الناشىء عن القتل؛ فإن اضطرار المقاتل إلى القثل 
يؤدي إلى شعور البعض منهم بالذنب» ويؤدي هذا بالتالي إلى ضعف 
الروح المعنوية. 
ثانياً - المحددات العسكرية: إن القيود والظروف العسكرية العديدة تفرض 
على المقاتل المجند حديثاً نوعاً من الإجهاد البدني» والحرمان الجنسي» 
والافتراق عن العائلة» وهذه تولد ضغطأً نفسياء وبالتالي : إضعاف الروح 
المعنوية . 
الثاً الإجهاد البدني: إن الحرمان من بعض القضايا الإدارية» والافتقار إلى 
الراحة» وقلة النوم تؤدي أحياناً إلى إضعاف الروح المعنوية. 
رابعاً الخوف من المجهول: الخوف شر لابد منه؛ لأن له جذوراً نفسية. إن 


)0غ( مديرية التطوير القتالي - الصمود في الدفاع (سلسلة البحوث العسكرية ١17‏ لسنة 
» وزارة الدفاع بغداد) . 


فق موركوربول ‏ علم النفس العسكري ترجمة وتعليق: محمد مصطفى» ص١١‏ - 
لسنة ١98/6‏ , 


ل تن 


زيادة درجة الخوف تؤدي إلى ضعف إرادة القتال وخفض المعنوية . 

ب حجم الخسائر: إن زيادة نسية الخسائر هي سبب لانخفاض الروح 
المعنوية . 

ج ‏ القيادة: إن القيادة الرديئة المتصفة بالارتباك والتوجس تؤدي إلى 
إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين. 

د الموقف التعبوي: هناك بعض المواقف التعبوية تضعف الروح 
المعنوية؛ مثل: الدفاع المستكن» وفترات الاستقرار الثابتة لمدة طويلة 
دون معرفة الوحدات الغرض من هذه الحالة. 

ه ‏ عدم وضوح الهدف: خاصة إذا كان الجندي لا يعرف لماذا 
يحارب . 

و القضايا الإدارية المتعلقة بالماء والأرزاق والسلاح والعتاد. 

إن عوامل رفع الروح المعنوية هي بمعالجة ما جاء في النقاط والحالات 
آنفآً دون سرد تفاصيل في هذا الجانب؛ حيث إن معالجة عوامل الضعف 
وتجاوزها يعني رفع الروح المعنوية. 
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خلال عهد الرسول َكل 

تحتل الحرب النفسية مكاناً مهما بين الأسلحة التي تستخدمها الدول 
والجماعات في معاركها وتوجهاتها الفكرية» وتمتاز بأنها تستخدم في الحرب 
والسلم؛ أي: إنها سلاح ذو حدين. 

إن عودة إلى التاريخ تؤكد لنا مقدار ما بذله المشركون في زمن 
الرسول كَكْةْ من جهود لاختراق جدار الجماعة الإسلامية» والتغلغل فيهاء 
وكسب بعض الوقائع والأحداث لتمرير وسائل حربهم النفسية؛ اعتقاداً 
منهم بإمكانية النيل من المؤمنين» أو إطفاء نور الرسالة المحمدية» وزعزعة 
النفوس عن الإيمان» وعن الحق والخير» والانحياز إلى صف الباطل . 

غير أن جهود الرسول العظيم كَل وقوة عزيمته» وسعة إدراكه؛ وعمق 
إيمانه؛ وصلابة البناء الذي أرساه في نفوس أصحابه قد فوت على المشركين 
فرصة المضي في أهدافهم وحربهم النفسية. 

وبمقدار ما كانت عناصر الحرب النفسية التي استخدمها الكفار 
والمشركون متعددة وشاملة» فإن عوامل التصدي لها والتأثير النفسي باتجاه 
مقاومتها من قبل الرسول ككلخِ كانت أدق وأعظم حتى يمكننا أن نعدها 
واحدة من أبرز السوقيات التي وضعها القادة العظام في التاريخ لإنجاح 
دعواتهم» والنهوض بأممهم» مقارعة أعدائهم . 
١.ء‏ 


فقد استخدم الرسول يه وسائل عديدة ومهمة في مقاومة الحرب 
النفسية تدخل تحت باب (الوقاية من الحرب النفسية)؛ كقوة العقيدة 
وصفاء الإيمان» وقوة الترابط الاجتماعي» والألفة» وإشاعة قوة الاستعداد 
لدى الجماعة المؤمنة» فضلاً عن اليقظة والحذر من الأعداء» والتصرف 
بحكمة» وبمقتضى ما يتلاءم مع حالات الاستثناء والمعرفة الكافية بأساليب 
العدو ومكائده. كما استخدم الرسول ككخِ وسائل أخرى في الوقاية من 
الحرب النفسية» والتأثير في النفوس؛ مثل : مخاطبة العقول. والعمل على 
توجيهها وإقناعهاء والترغيب والترهيب» مع فتح باب التوبة لكل من يعود 
إلى الصفوف والدعوة إلى الوسلام . 

وأبدع الرسول ككلٍ في استثمار وسيلة أخرى في التصدي للعدوء وهي 
إثارة الرعب والخوف في قلوب الكفار» والانتصار عليهم» وليس أدل على 
ذلك من قوله يكل : «انتصرت بالرعب)0©. 

إلى جانب ذلك اهتم الرسول ككل بالجوانب الاعتبارية» أو ما يمكن أن 
يسمى الآن بالإعلام والدعاية؛ حيث شجع فنون الخطابة والشعر في إثارة 
الهمم والتذكير بالله: وباليوم الآخرء وفضيلة الاستشهادء والاندفاع في 
سبيل الإسلام ومكارم الأخلاق» وهذه أسلحة معنوية تتناسب مع طبيعة 
المجتمع آنذاك» وحجم القدرات الاتصالية الممكنة. 
أساليب المشركين في الحرب النفسية: 

إن طريق الله هو طريق النجاة والهدى : قد ججاء كم يرب الله نُورٌ 


)١(‏ النووي - الإمام أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي - شرح النووي 
على صحيح مسلمء الحديث .)81١5(‏ 


: 


ص 


عمجي 4م عر ع 2-5 اس سم عع 0م 
وَحكتب ميت 27 يَهَدَى به اللَهُ مري أتَبِعَ رِضْوائة, سمل لسَّلمِ 
وح ل عمس 001 :. 0 37 01" ره 

وَيُخْرِجَهُم هن الظلّمتٍ لت النور بِإِدْنِء وَيَهْدِيهمَ إِلّ صل 


رح ل 


هه 


مُسَسَقِيٍ #[المائدة: .]11-1٠‏ 

ولندرك عظمة تلك الأمانة» وضخامة الرسالة» فلابد من تذكرنا أن 
النبي يخ حينما دعا إلى دين الله قد بدأ وحده يواجه الباطل المتعدد في 
صوره المتنوعة في أشكالهء وقد تبرأ من الباطل وأهل الباطل» ودعا إلى 
الحق والطريق المستقيم. ولكن أهل الباطل في اختلاف طرائقهم قد اتفقوا 
على شيء واحدء وهو حربهم ومعاداتهم لرسول الله يِه ومعارضتهم لما 
يدعو إليه»ء وقد كثرت مظاهر كيدهم وحربهم؛ من حرب اقتصادية. 
وحرب عسكرية». وحرب نفسية... وحروبهم الثلاث تلتقى في هدف 
واحد هو: محاولتهم الهجوم على النفسء والسعي للتأثير عليهاء حتى 
يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في محاربتهم لرسول الله يكل. 

لقد تنوعت طرقهم في مزاولة الحرب النفسية» ولكنهم باؤوا بالفشل. 
ورد الله كيدهم إلى نحورهم : لاإ يَكِدُودَيدَا وك دْكِدَا (©) فَهِلِ الْكَفْرنٌ 
مهلم ييا 4[الطارق : 6ا_لال]. 

ولقد تعددت أساليبهم في الحرب النفسية. من تلك الأساليب: 

استعمال التشويش الضالء واللغو الباطل. إنهم لم يستطيعوا أن يقابلوا 
الحجة بالحجةء ولا أن يردوا على البرهان بالبرهان» وأي برهان للباطل؟! . 
والباطل لا سند له من عقل ولا من فكرء ولا دعامة له من منطق ولا فهم 
ولا أثارة من علم. إنهم افتقروا في ترويج باطلهم إلى الدليل. ولما كان 


وف 


الباطل ليس له دليل» فإنهم لجؤوا إلى بذيء القول. وفساد اللغوء والتهريج 
العابث المترجم عن إفلاس عقولهم من الفكر والدليل والتدبر: #وفَالَ 
ألْدنَكمَروألامسمَعُوأ ذا لان وَالْمَوَيه لَعلَك تَلِيوحَ 16[فصلت: 11]. 

وقال الكفار بعضهم لبعض: لو بضغو الها القرانة وأتوا باللخؤ الناطق 
عند تلاوته» فلا يستمع لتلاوته أحد. ولا ينتفع به؛ من أجل أن تغلبوا 
محمداً بذلك. تقد كان الكفار يوصي بعضهم بعضاً: إذا سمعتم القرآن من 
محمد وأصحابه» فارفعوا أصواتكم حتى تلبسوا عليهم قولهمء لوَآلمَا 
فِيهوِ4؛ أي: عارضوه باللغوء وهو الكلام الخالي من فائدة» وبالمُكاء 
والصفيرء والتخليط من القول على رسول الله كَكِ إذا قرأ . 

لقد كانوا يجمعون بين أصابع أيديهم» ثم يدخلونها في أفواههم» 
فتحدث صفيراً؛ ليحدثوا ضوضاءء ويثيروا الضجيج على الرسول كَل 
وهو قائم يصلي ويقرأ. لقد كانوا في ضلال لغوهم وسوء تشويشهم 
يحرصون على أن يأتوا بما توهموا فيه أنه يمكن أن يكون بديلاً يغني الناس 
عن استماعهم للقرآن» ويصرفهم عن الرسول كَل. 

من ذلك : أن النضر بن حارث بن علقمة كان إذا جلس رسول الله كلهه01 
مجلساًء فدعا فيه إلى الله تعالى» وتلا فيه القرآن» وحذر فيه قريشاً ما أصاب 
الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام» فحدثهم عن رستم السنديد» وعن 
إسفنديار وملوك فارس» ثم يقول: والله! ما محمد بأحسن حديثاً مني » 
وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتهاء فأنزل الله فيه: 8 وََالَُأ 
أسَ رٌالأوّيت أَحْسَهَافََ ثثل عَلَهِِمكْرَه وأصِيلا () فل الى 
)١(‏ د. عبد العزيز الحميدي - التاريخ الإسلامي مواقف وعبرء ج١.‏ ص177 . 
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م م تر كرا 


ِعَلماً الِيََّفِ أَلصَّمنوت وَالارض إن م حكاَعَفُورايَّحما © [الفرقان : 5-6]» ونزل فيه: 


544 زر ره 4 


0 عليه نا َال سير الدولِينَ #[المطففين: »]١‏ ونزل فيه 000 أل 


ل معو ة مس ل مع م دس روا وليك 


بدي لَهَوَ ليث لِضِلَّ عن سيل لله عير عر ويسَضِذها هزوا 
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مات هر © وا نل عد ارك نتسشياع: 
7 ََصَرْه يعَذَابٍ أَلِيِمٍ #القمان: 7-1]. 

قال ابن السائب ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث» وذلك أنه كان 
تاجراً إلى بلاد فارس» يشتري أخبار الأعاجم. فيحدث بها قريشاً» فيقول 
لهم : إن محمداً يحدئكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم بحديث رستم 
وإسفنديار» وأخبار الأكاسرة» فنزلت هذه الآية(©. 

ولم يكتف العداء بالمجهودات الفردية الضالة في التشويش والتدجيل» 
وإنما أرادوها حرباً نفسية منظمة» وحملة مخططاً لها بأدمغة لم تعقل 
هدى.» بأدمغة خالية من نور الحقء» ممتلئة بظلام الباطل» فكانوا يعقدون 
الاجتماعات لتنظيم حملة جماعية للدعاية الباطلة ؛ لينفثوا فيها سمومهم وسط 
التجمعات» ويتفقوا على خطة عمل للتهويش والتهريج» والزيف والزور 
والتضليل. لقد اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة» وكان ذا سن 
منهم» وقد حضر الموسمء فقال لهم: 

(يا معشر قريش! إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداء 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ويردوا قولكم بعضه بعضا!". 


١ 


010( ابن هشام ‏ السيرة النبوية» جك ص 7377 
(؟) ابن هشام ‏ السيرة النبوية»ء ج١؛‏ ص١58‏ إلى 789 . 


ه:5 


قالوا: يا أبا عبد شمس! فقل وأقم لنا رأياً نقول فيه. 

قال: بل أنتم قولوا فأسمع. . . 

قالوا: نقول: كاهن. . . 

قال: لاء والله! ما هو بكاهن. لقد رأينا الكاهن. فما هو بزمزمة 
الكاهن وسجعه. . . 

قالوا: فنقول: مجنون. .. 

قال: ماهو بمجنون.ء لقد رأينا الجنون وعرفتاه»ء فما هو بوسوسته. . . 

قالوا: فنقول: شاعر. . . 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله؛ رجزه وهزجه وقريضهء 
ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر. .. 

قالوا: فنقول: ساحر. . . 

قال: فما هو بساحرء لقد رأينا السحرة وسحرهمء فما هو بنفثهم 
ولا عقدهه”". . 

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ . . 

قال: والله! إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذقء وإن فرعه لجبات». 
وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه. 
وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون يسبل الناس حين قدموا 


دلق البيهقي ‏ دلائل النبوة» ج235 ص .5١١‏ 
كك 


للموسم”"؛ لا يمر بهم أحد حتى حذروهء وذكروا لهم أمر الرسول كَل 
فأنزل الله سبحانه وتعالى ‏ في الوليد بن المغيرة : #دَرَفِ وَمَن حَلَقَت وَحسِدًا 0 
وَجَعَلْتُ له مالا مَمدُودًا () وبين هوا (2) وَمَهّدتٌ لَه تَهِيدًا (5) ثم بطمَعْ أن أزِيدَ (8) 
عَلأَنَهُ 6ن انها (2) سأبهِفه صَعُودا (©إنَهُ مكروَدَرَ تملكت ندر 6م 
ليق دروم عله )عبس وَقَرَ )م أبَرَوانتَكرَ © َمَالَ إن مَدَآ ايؤر 
إن مدآ إلا مَولُ لكر (©) سَأْضِدِهِ سَفَرَ (8) وما أَدوكَ مَاسَفَرُ (©) لا بق وَلَائدَرُ (©) لوَاعةٌ 
ِنْبتَرِ(ع) علب تنْعَةَ عَتَرَ #[المدثر: .]70-1١‏ 

وأنزل الله تعالى في التّضر والذين كانوا مع« يصنفون القول في 
رسول الله كلِةِ وفيما جاء به من الله تعالى : 


ع مر 


َقُلَ لت أنا النَدِيرٌ الْضِيث © كنا أنرَنَا عَلَ المَقِمِيَ (© 
كي بجتذا الشتة ععِبن © ورك لتسَلتَمْد لين © ع ]ذا 
يَعْمَنُونَ #[الحجر: 89 97] . 

مما قاله القشيري 5ه في معنى تلك الآيات: (يقول: إني لكم نذير 
أخوفكم عقوبة المقتسمين الذين اقتسموا الجبال والطرق بمكة في 
الموسمء وصدوا الناس». وكان الواحد منهم يقول لمن يمر به: 
لا تؤمن بمحمد؛ فإنه ساحرء ويقول الآخمر: إنه كاهن» ويقول الثالث: 


00 مع رو م 


إنه مجنونء» فهم بأقسامهم #الَذِينَ جَمَلُوأ ألْفرءَانَ عِضِينَ #[الحجر: 0]41. 
)١(‏ ابن إسحق ‏ السير والمغازي»؛ ص٠١6١-١6١.‏ 
(؟) ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - تفسير القرآن 
العظيمء» ج27 ص1990-5896. 
(9') القرطبي - تفسير القرطبي» ج7؛ ص١٠١١-7١٠.‏ 
/ ع5 


وعلى الرغم من أن القوم كانوا يدركون خطأهم وباطلهم. فقد قال 
الوليد بن المغيرة لهم : (وما أنتم قائلين شيئاً إلا عرف أنه باطل)» إنهم على 
الرغم من ذلك انطلقوا في دعايتهم الكاذبة الزائفة. وتفرق النفر في قريش 
يشوهون الرسالة» وجعلوا يقولون لمن لقوا من الناس ما اتفقوا على أن 
يقولوه في التشويش على رسالة رسول الله يِه ووقفوا يتعرضون للوفود 
يحذرونهم من أن يستمعوا لرسول الله يلوا . 

عرفت العرب في ذلك الموسم بأمر رسول الله كل فانتشر ذكره في 
بلاد العرب» وهكذا تبين أن حربهم النفسية وحملات دعايتهم الزائفة كانت 
التصدي لمن قدم عليهم يصدونهم عن دين الله» ويحذرونهم من الالتقاء 
برسول الله وك لقد كان كيدهم يرد إلى نحورهم والنتيجة» تأتي على غير 
ما كانوا يتوقعون من ذلك. وهناك الكثير من الأمثلة» ولا أريد الإسهاب 
في ذكرها. 

ومن أساليب أعداء النبي كلِ في الحرب النفسية: تستر الأعداء وراء 
الحرص على المصالح الدنيوية: «وَقَالْوا إن نَيََّم ألُدَئ مَعَكَ تُسَخَطَفْ ين 
أن أوَلَم تكن لهم حرا تنا خب لَه وت كل طَئْء زا ين نوكم 
حك ره لا يمَلمُورت #[القصص : لاه]. 

ذكر مقاتل: أن الحارث بن عامر قال لرسول الله يكِ: إنا لنعلم أن 
الذي تقوله حق» ولكن يمنعنا أن نتبع (الهدى) معك مخافة أن تتخطفنا 
العرب من أرضنا ‏ يعنون: مكة ‏ إن اتبعناك على دينك» خفنا العرب 


. ٠١7”ص عبد الوهاب كحيل  الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول ككل‎ )١( 


م5 


لمخالفتنا إياها (التخطف معناه: الانتزاع بسرعة). معنى الآية: قال مشركو 
مكة للرسول يَكهِ معتذرين عن بقائهم على دينهم : إن اتبعناك على دينك» 
أخرجنا العرب من بلدناء وغلبونا على سلطاننا. وهم كاذبون فيما يعتذرون 
بهء فقد ثبت الله أقدامهم ببلدهم» وجعله حرماً يأمنون فيه وهم كفرة ‏ من 
الإغارة والقتل» وتحمل إليه الثمرات والخيرات المتنوعة الكثيرة رزقاً 
يسوقه الله إليهم من كل جهة» فكيف يستقيم أن يسلبهم الأمن» ويعرضهم 
للتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت الإيمان بمحمد كله . 

ولكن أكثرهم لا يعلمون الحق» ولو علمواء لما خافوا من التخطف. 
ثم خوفهم عذاب الأمم الخالية» وبين أن هؤلاء لم يعتبروا بمصائر الأمم 
السابقة» فقد أهلك الله سبحانه عز وجل - قرى الذين اغتروا بنعمة الله 
ثم كفروا بها وبالله. وهذه ديارهم خاوية لا تصلح للسكن بعدهم. قال 
تعالى : 

« م أفلحكنا من فَرَْعَ َرَت متها فلك مَسَحكتهُ لز شك ين 
1 هرإِلَا يلا وَكُنَاحنُ اورت 4[القصص : له]. 

إن هؤلاء من قادة الكفر الذين يتولون صد الناس عن الإيمان والعمل 
على تضليلهم بما يقولونه عليهم من حرب نفسية مضللة» إن هؤلاء سيتحملون 
نتائج أعمالهمء وسيأتي اليوم الذي يعلنون فيه ندمهم يوم يرون سوء 
مصيرهم» ولن ينفعهم الندم» ولن يخدمهم الكلام» فكم نطقوا بالزيف. 
لقد غلفوا حربهم النفسية بما كانوا فيه غير صادقين مع أنفسهمء (قالوا: إن 
نتبع الهدى معك. . . )» لقد قدموا لدعايتهم وحربهم النفسية بكلمة: 


. ١8ص ابن كثير - تفسير القرآن العظيم اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» جء‎ )١( 


الى 


(إن نتبع الهدى)» فأظهروا اعترافهم بأن ما يدعون إليه هو الهدى؛ 
كما أظهروا في دهاء أنهم حينما يعتنقون الهدى سيكونون مقرين بأنهم أتباع 
للهدى مع النبي كلِ. فحقيقة أن ما يدعون إليه هو الهدى. ولكن هل كانوا 
في إظهارهم لهذا الشرط راضخين له» مستسلمين لهء أم قالوه على سبيل 
الفرض» وعلى سبيل صناعة القول المزخرف» وكأنهم انتقلوا من قضية 
الأمر بالحق» إلى قضية زعمهم الدفاع عن مصالح الناس» وحرصهم على 
منفعتهم الدنيوية. 

الحقيقة أنهم ما كانوا مذعنين للحق» ولا مستسلمين للهدى» فكيف 
ينتقلون من الشرط إلى الجواب, مع أنهم غير مذعنين لما يدعون إلى أن 
يتبعوه؛ ولكنها صنعة القول المزخرف بالباطل. إن حجتهم داحضة.؛ وإذا 
كان منطق كفار مكة هو خوفهم أن يتخطفوا من الأرضء» فإن هذا هو منطق 
من لا حجة له؛ وكلام من لا دليل لهء إنهم في زعمهم الباطل(" ما قصدوا 
إلا امتناعاً عن الحق» وصداً للناس عنه» وشن غارة نفسية على كل من 
تحدثه نفسه للاستماع لصوت الحق. مشوشين عليه بأمور مادية يخوفونه 
ضياعهاء ولا صلة لهذا الموقف الضال بقضية الإيمان ومناقشة البرهان» ولكنه 
التمويه والتضليل» وهم بذلك لم يأتوا بجديد في أسلوب الصد والمعارضة 
فلمثل هذا سمع موسى - عليه السلام - من معارضة ومحادة كما يحكي 
القرآن الكريم : 


ل دَالَ مسا تَخْرحَنًا مِنْ أَرْضِنًا سحرك يعون #[طه: /اة]. 


)١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ‏ اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» ج7) 
ص .73١‏ 


عر صر و 


ل مَالوا إن هذان لحرن ُرِدَانِ أن 7-0 0 مَنْ أَرِضِكُم بسِحْرِهِما وبَذْهََا 
بطريقَيَكم الْمُدْلَ له *]. 
لهَالَ يِلْمَلَا حَوَلهه إِنَّ هنا لَكجرٌ علد © بُرِيدُ أن مْرحَكُم مِنْ أر 


ا 


بحرم هَمَادَاتأمُرُوت #[الشعراء: 80-74]. 

ومن أساليب الحرب النفسية التي اتبعها المشركون: انتهاز الفرص 
للعمل على النيل من عواطف الناس» وجذب ثقتهم بإظهار الحرص على 
حياتهم الدنيوية» بمثل ذلك كان يعمل المنافقون على بث حربهم النفسية 
ضد أصحاب النبي كلِ؛ ليمزقوا تآلفهم» ويفرقوا جمعهم» ويبدلوا حبهم 
إلى بغض0ء. ولقاءهم إلى تباعدء ويقول الكفار والمنافقون للأنصار: إن 
المهاجرين زاحموكم المعيشة» وكاثروكم في الحياة» فامتنعوا عن الإنفاق 
عليهم» امتنعوا عن مواساتهم, امتنعوا عن هذا الترابط» وعن هذه الصور 
من الإيثار» والواقع أن مثل هذا الأسلوب من الحرب النفسية له خطورته لو 
وجد نفوساً ضعيفة» وآذاناً صاغية لهذه الحرب النفسية الخبيئة المسمومة» 
التي تغزو الفكر؛ لتفرق الموحد. وتشتت المجمع» لكن هذا الأسلوب 
من الحرب النفسية لم يجد إلا فضيحة وانكشافاً لخسته» فلقد قوبل بالوعي 
- والإيمان التي أبطلت زيفه بوقت مبكر وأفشلته". 

هُم الي ولو ا نفِهُوأ عل مَنْ عند رَسُولٍ أو حَق بنقشرا وله 

0 لَدَرَضٍ ولْكنّ الْمَكَفْقِينَ لا يَفْفَهُونَ؟© [المنافقون: 7]. 

وإذا كان الكفار والمنافقون قد استعملوا في حربهم النفسية إظهار 
حرصهم الزائف على المصالح الدنيوية» وتخويف الناس من الإضرار بتلك 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج١ء»‏ ص58 إلى 009 . 


اه 


المصالح في اتباعهم لدين الله َبْكَ فإن اليهود والنصارى قد استعملوا في 
حربهم النفسية هذا الأسلوب أيضاًء فقد حاولوا تخويف الأنصار من 
دخولهم الإسلام قائلين لهم: إن الإسلام يجر عليكم المتاعب ومعاداة 
الأمم. 

لما صار أصحاب النبي كلك في المدينة» مشى اليهود إلى الأوس 
والخزرج» وقالوا لهم: لقد جلبتم على أنفسكم في اتباع هذا الرجل 
الضلال والبلاء العاجل بمعاداة الأممء ولو كنتم يهوداء لناظرناكم» وقد 
كان في الأوس والخزرج من قد تهود» وقالت النصارى لهم مثل ذلك» 
ورغبوهم بالنصرانية» وهددوهم بنصارى العرب» وبملوك الروم» وأكثروا 
في ذلك وهولواء فقال الله بك : 

واوا كبوأ هُودًا أذ تصدر تمدو ل بل ملعم حَنِيقًا 
الخ ركينَ (©) ولأ ءامكا رأئومآْرلَ اَمِل إنرهمَ امهل وإِحَقَويَفُوبَ 


سي ء سن مك ممع مق ام ا مرجية ع2 سا دسا وى ريهظ مهم 24 لجره 
وَالأسْبَاظٍ وَمَا أوق مومئ وَعِيسَ وَمَآ أوق التَيوت من رَبهم لا نفرق بين أحرٍ منهم 


0 


- 


وَمَاكانَ من 


ةرعو 


مَسَيَكفِيِكهُمُ أَدُوَهُوَالتمِيعٌ اكليم 4[البقرة: _13]. 

ومن أساليبهم في الحرب النفسية: الإغراء المادي» ومحاولة التغرير 
بالزخرف الزائف, والتلويح بالعرض الزائل؛ طمعاً في صرف الهمة عما 
تريد» وصدها عما تنادي به. 

قال ابن إسحق : (حدثني ابن زياد عن محمد بن كعب القرظي. . . 

قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يوماً وهو جالس في 
نادي قريش: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه؛ وأعرض عليه أموراً؛ لعله يقبل 


6, 


بعضهاء فنعطيه أيها شاءء ويكف عناء وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا 
أصحاب رسول الله يكل يزيدون ويكثرون. 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة حتى جلس 
إلى رسول الله يكل 

فقال: يا بن أخي! إنك منا قد علمت من الشرف في العشيرة» والمكان 
في النسبء. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» 
وسفهت أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» فاسمع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها؛ لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال رسول الله يل : «قل يا أبا الوليد أأسمع»(©. 

قال: يا بن أخي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالآ 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد ابه شرقاء 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراآً دونك» وإن كنت تريد به ملكآء ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه» لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا 
لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى منه. . . حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يَلةِ يستمع منه(". 

قال: «قد فرغت يا أبا الوليد؟» . 

قال: نعم. 

قال: «فاسمع مني». 

قال: أفعل. 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج١»‏ ص795. 
(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية؛ ج27 ص58 -359. 


؟عم 


فقرأ عليه قول الله تعالى : 

«حم انَل تألم ليس ©)كتبٌ مضت اهاعري 
وي ُو © بَنِاءئذِ سرهم مهم لَايسمَعُونَ (2) وك وأ باذ 
أححِنَةٍ يما دون إل وف دنا وهر وس يا وَينِكَ حاب امل د 
عَلِمِلُونَ #[فصلت: ١-ه].‏ 

ثم مضى الرسول كَل فيها يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة» أنصت» 
وألقى يده خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه» ثم انتهى الرسول كَل إلى 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال: 


0 


١ 


«قد سمعت يا أيا الوليد ما سمعتء فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابهء فقال بعضهم لبعض: نحلف بلله! لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال ورائي أني قد سمعت قولاً والله! ما سمعت مثله قط. والله! 
ما هو بالشعر» ولا بالسحرء ولا بالكهانة. يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها 
بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله! ليكونن لقوله 
الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب. فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
يظهر على العرب» فملكه ملككم. وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. 

قالوا: سحرك والله! يا أبا الوليد بلسانه . 


قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكه0©. 


)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية»؛ ج١؛‏ ص794. 


إن 


ولقد كان الرد صريحا واضحاًء فأنزل الله تعالى فيما عرضوا على 

لم 
هل ما سانكم مَنْ أْْر هَهْوَ لَك إن لبر إِلّا عل اه وهو عل عل تو 

0 

لقد فشل الكفار فشلاً تام في إغرائهم المادي مع الرسول محمد كَل 
ولما كان الإغراء المادي نمطا من أنماط حربهم النفسية» فقد استغلوا ذلك 
مع الجنود المرتزقة الذين جلبوهم لمحاربة رسول الله كلد كما استغلوا 
الإغراء المادي أيضاً مع المحاربين معهم من المشركين . 

فكان أغنياء المشركين يقومون بأعباء إطعام المحاربين ضد رسول الله يكل 
هذا ومن المعلوم أنه لما خرج رسول الله كه من مكة مهاجراً إلى المدينة» 
جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن يرده عليهم'". 

ومن أساليب حربهم النفسية: استغلال العواطف, واستثارة المشاعرء 
ومحاولاتهم أن يجعلوا المؤمن في صراع بين عواطفه البشرية» وبين 
إيمانه» ولا شك أن النجاح في ذلك الاختبار يحتاج إلى عزيمة وإرادة» 
وقوة إيمان وثبات في العقيدة. 

فقد روي: أن سعد بن أبي وقاص أسلمء فحلفت أمه لا تكلمه 
أبدأء ولا تأكل طعامآء ولا تشرب شراباً حتى تموتء أو يكفرء فمكثت 
على ذلك ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد. ولقد قال سعد ذنه حينما 
حلفت: والله! لو كانت لك مئة نفسء. لخرجت قبل أن أدع ديني» فلما 


)000( احزمي سامعون جزولي الهجرة ذ في القرآن. ص6 7. 
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عرفت منه الجد» وأنه لا يرجع إلى الكفرء أكلت20 , 


فأنزل الله تعالى : < ون بَهَدَاكَ عل أن ترك بي ما َس لك يه ء 
فل مهما و لو ف دنا موف و تع ل ل إل 
مَحفَكم َأبمُكُم يماك تَعمَلْنَ ©[لقمان: ]. 

ومجاهدة المؤمن نفسه في العواطف التي تعوقه عن تنفيذ أمر الله كبك 
ليست أمراً سهلاً. والانتصار في ذلك ليس ميسوراً لكل الناس . إن الإنسان قد 
يغالب الأعداءء وام ولكن إذا جيء به من ناحية شفقته على أهله 
وولده؛ كان في صورة غير الصورة التي بها يواجه العدو الشرس”". 

إن الأهل والولد في توجيه حملتهم النفسية النابعة من استثارة 
عواطفه نحوهم قد يصلون بهذا إلى هدفهم المنشودء وهو إعاقته عن 
تنفيذ أمر الله كَ. من أجل هذا حذر القرآن الكريم من هذا النوع من 
الحملات النفسية©©. 

إنها حملة نفسية في مظهرها نعومة وشفقة» ولكن في جوهرها شراسة. 
إنها في ظاهرها توددء وفي حقيقتها عداء» فعلى المؤمن أن يكون في حذر”© . 

قال تعالى: 

«#يكايالرمكءامثوأإرك من أروٍ ركرك عَدُولصكمْ أحدّروهم 


عو ا 9 مر سي در بر وو 


وإن تعفوأ ونصفحوا وتَعْفِروأ نهل 4.4 لين 1 .]١8‏ 


.٠١١ص سليمان السويكت  محنة المسلمين في العهد المكيىء؛‎ )١( 
هم تفسير ابن كثيرء ج237 ص5 5ة4.‎ 
.ا١ ه976‎ ١7 فرق محمد القحطاني» الولاء والبراء» ص5‎ 


)2( علي محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية » جل ص 517/5 -6ل/ا7. 


كه 


لقد ضرب أصحاب النبي كِ مثلاً عالياً في طاعتهم لأوامر الله وحبهم لله 
ولرسوله» ولم تستطع الدنيا أن تحول بينهم وبين تلك المحبة النابعة من 
قلوبهم الصادقة في الإيمان» العظيمة في الإخلاص. إنهم قاتلوا من قاتل 
رسول الله يك وحاربوا من حارب رسول الله يقد حتى إنهم قد قاتلوا آباءهم 
وأبناءهم في مرضة الله ومحية الله ورسوله. 

ومن أساليب حربهم النفسية: محاولتهم إثارة الفرقة» وإشعال نار 
الفتنة والشقاق» والتذكير بالجروح التي التأمت وشفيت» والأحقاد القديمة 
التي أبدلها الإسلام بالمحبة والوئام» والإخلاص والترابط والتعاون» ولكن 
الكفار لم يسكتواء وقد رأوا الذين من قبل يتقاتلون» إذا بهم يتصافحون. 

روي أن شاس بن قيس اليهودي كان عظيم الكفرء شديد الطعن على 
المسلمين» شديد الحسد» وقد مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج» 
فرآهم في مجلس لهم يتحدثون» وكان قد زال ما كان بينهم في الجاهلية من 
العداوة ببركة الإسلام. 

فجلس إليهم» وذكرهم ما كان بينهم في الجاهلية من الحروب» وقرأ 
عليهم بعض ما قيل في هذه الحروب من أشعار» فتنازع القوم وتغاضبوا!". 

إن تلك الحملة النفسية أوشكت أن تؤتي نتيجتها الخطيرة» فلابد إذاً 
من مقاومتها بعمل سريع وحاسم . 

لهذا فإن النبي تَلِدِ قام بنفسه بمعالجة الأمر؛ كما أن الوحي قد نزل 
لينبه ويحذر من تكرار مثل ذلك» لقد وصل ما فعله شاس إلى الرسول كلل 
فخرج فيمن معه من المهاجرين والأنصار إل ٠»‏ وقال لهم الرسول كَلوْ: 


. 44 - 7١ص‎ .١ج محمد أبو فارس . الصراع مع اليهودء‎ )١( 


لاه 


عع 7 

«أترجعون إلى أحوال الجاهلية» وأنا بين أظهركم» وقد أكرمكم الله 
تعالى بالإسلام» وألف بين قلوبكم»”". فعرف القوم أن ذلك كان من عمل 
الشيطان» ومن كيد ذلك اليهودي» فألقوا السلاح» وعانق بعضهم بعضاء 
ثم انصرفوا مع رسول الله يلوه وأنزل الله - سبحانه وتعالى - قوله: 

« يكأما الدِبنَ اميوأ ون تيعو مما 0 3 لكب بردو اميس 

كَفرِيَ )ركف ُكفرو مَكفْرون وا نَ وَأَنسم تمل علَيَكْ ار هيك 2 5 فك تراه رن قر 

لل معد هُدِىَ ِل صرْط مُسَنَقم ©[آل عمران: .]1١١-1٠١‏ 

ومن أساليب المشركين في الحرب النفسية: التستر وراء أعمال تخفي 
قال تعالى: 

لوَالرَ اقدُواْمسِنَاصِرًا را رحكفرا وتَفْر, ا الَمُؤْمنيج #[التوبة: .]1١1/‏ 

إن المسجد المذكور فى الاية قد أقامته طائفة من المنافقين بالمدينة 
يريدون الشر. فلقد أزعجهم بناء مسجد قباء الذي شيده بئو عمرو بن عوف» 
وباركه رسول الله ككل بالصلاة فيه20. فحرض أبو عامر الراهب هؤلاء 
المنافقين ليبنوا مسجداً يفاخرون به من بنوا مسجد قباءء فتكون العصبية 
الجاهلية موضوعها التفاخر بالمساجدء وليتخذوه وكراً لاجتماعاتهم» 
وتبييت الشر للمؤمنين» وبعد تمام بنائه » دعوا الرسول يَكفةٍ للصلاة فيه0)؛ 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية؛ ج١»‏ ص١١5-17١7.‏ 
)١(‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ‏ تثبيت دلائل النبوة» ج7١‏ ص 4798 . 
(”) ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيمء ج7؛ ص 478 . 


مه 


ليتخذوا من صلاته فيه مادة للعصبية والتفريق» وهم أن يجيب» غير عالم بما 
يبيتون» ولكن الله تعالى أعلمه بذلك عند عودته من غزوة تبوك» واعتزامه أن 
يجيب دعوتهم» فنهاه الله سبحانه عن أن يقوم فيهء فضلاً عن أن يصلي فيه؛ 
كما جاء فى الاية الكريمة . 

وقد بين أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
فى تفسيره «زاد المسير»ء بين أبعاد تلك المؤامرة الخطيرة» وأنها كانت 
تميينا لاستقبال جنود الروم الذين سيأتون لغزو المدينة» والآتي بهؤلاء 
الغزاة إنما هو أحد المتآمرين من الذين لهم اتصال بالروم» وكانوا حلقة 
اتصال بين الروم والمتآمرين المنافقين90 . 

وقد دعا الرسول يَلِلْةْ حصن بن عدي» ومالك بن الأخشم في آخرين". 
وقال: 

«انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله, فاهدموه» وأحرقوه»2© . 
يترجم عن نفاقهم» وسوء طويتهم. وفساد قلوبهم. وحربهم النفسية ضد 
المسلمين المؤمنين» فلقد تخاذل عبدالله بن أبى ابن سَلول رأسُ المنافقين 
قبل معركة أحد» وانصرف معه ثلث الناس9©». 
)١(‏ أبو الفرج جمال الدين الجوزي ‏ تفسير القرآن الكريم «زاد المسير في علم 

التفسير» الآية / ٠١‏ سورة التوبة. 
)١(‏ ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم» ج7١‏ ص48 - 58١‏ . 


قرف ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج25 ص ١84‏ 5 
(5) ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج5» ص4١‏ . 


4ه 


وقال ابن سلول: 

ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ فرجع مع من اتبعه من 
قومه من أهل النفاق والريب. وهكذا نرى أن موقف هؤلاء المنافقين هو 
نمط من أنماط الحرب النفسية» ومن العجيب أنهم يحاولون تبرير موقفهم 
في تخلفهم عن المعركة؛ ويدافعون عن خيانتهم» ويجادلون بالباطل . 

ولكن الله - سبحانه وتعالى - أظهر نفاقهم» وفضح أسرار خداعهم 
بقوله تعالى: 


رصم 0535 د عله مو من ص يله ”و ررم م 
ومآ أصلبَكح بَوْم التق لَبْسَعَان ِإِدْنِ اله ولعْلم الْمَوْمنِينَ (© وَلِيعَلم الذي 
يَنَاكا و يوه . مي > ةذ عه 2000 لل مده فاه 
كما وَقِيلَ هم تعالوأ فيلو في سبي ل !لله أو ادفعوا ١‏ نعلم و لا لاتبعنتكم 
ر.ء ” ررء 200 عوى مار 6شيرر عع 0س سسا ا بيع اله 
هم لكر توميذ أَكَربُ مِنْهُمْ للإيملن يو نت بأ 'ههم ما ليس في قلوييم 


ونه أعَكمُ ما يَكْْمُوْنَ #[آل عمران: 155-/151]. 

وقد كانت حربهم النفسية: التظاهر بأن في رأيهم السلامة والأمان» 
وأن في مخالفة رأيهم خطر الموت. إنهم لم يكتفوا بالتخلف والقعود. 
وإنما انتهزوا فرصة موت بعض من حضر القتال» فأخذوا من هذه النقطة 
انطلاقة لحربهم النفسية في الاستدلال على وجهة نظرهم يؤكدون وجودهم 
الانفصالي عن مشاعر المؤمنين وأحاسيس المجاهدين» محاولين تثبيط 
الهمة» وإضعاف العزيمة» وإظهار اعتذارهم الكاذب عن تخليهم وتخلفهم 
عن المؤمنين وقت الشدة. 

ولم يكتفوا في حربهم النفسية بتوجيه منطقهم المؤثر في حالة الحرب 
فقطء بل أيضاً في حالة السلم يعلقون بمنطقهم هذا على العاملين في نشر 
الدعوة» ويستدعي عملهم السفر البعيد» ويحصل لهم الموت في السفرء 


و 


فيقول هؤلاء المنافقون في شأنهم : لو كانوا معناء ما ماتواء ولا قتلوا. 

لقد جعلوا ذلك سببآ لإبعاد الناس عن الجهاد» وعن نشر الدعوة 
الإسلامية. والمنافقون يبنون حربهم النفسية على أساس مخاطبة الناس بما 
يعتقدون أنه يتماشى مع الطبائع البشرية التي تؤثر الراحة وحب الحياة والابتعاد 
عما فيه كلفة ومشقة وخطر. فإذا قيل للمرء: إن احترزت من السفر والجهاد» 
فأنت سليم طيب العيش» وإن تقحمت أحدهماء وصلت إلى الموت أو 
القتل. ومن المحتمل في هذه الحالة أن يركن إلى ملازمة البيت. 


5707 1 224 _- كد 5 ل عجر + مي 4 

و 0 ##يتاا الدِينَ امنوأ للا مَكونوا كَلْدِنَ كقروا ومَالُوا 

2 > ل . عه 3 00 7 ينوكتل أ رح م م تر 

الإخوانهم إذاضر: رَبُوأ ف الْأَرَضٍ أو كانوا عَرَّى لَوْ كانوأ عِنَدَنَا ما مانوأ وماقلواً ليجع ل لله 
11" آذ ل حر لحر در م وار رو م سو ذه وو 220 1 ع ير 

0 بهم والله بحي - ويميتوألله يما تعملون بصير (2) ولين يلتم في سيل 


ألا 


يم لمعت :2 ري يب سوك 4 لآل عمران: +15 -/10]. 

وفي لمحة من غزوة الأحزاب نجد أن المنافقين لم يكتفوا بفرارهم 
من مواجهة العدوء وتخلفهم عن التضامن والتكاتف مع المؤمنين في 
مواجهة العدوء ولم يكتفوا بتركهم الموقع الأمامي الذي فيه يواجه المؤمنون 
أعباء الدفاع عن المدينة لصد الأحزاب» ومواجهة حصارهم . إن المنافقين 
لم يكتفوا بتسللهم إلى بيوتهم دون إذن رسول الله كله وإنما بثوا دعايتهم 
وحربهم النفسية للنيل من صمود المؤمنين ودفاعهم عن المدينة . 

ولقد انتهت غزوة الأحزاب بانكشاف الغمة» وفضيحة المنافقين» 
وإظهار معادن الرجال» فالمؤمنون ثبتوا وصمدوا واستعدواء وصبروا ورابطواء 
ووضعوا أيديهم على سيوفهم مستعدين للبذل والتضحية والفداء» وزادتهم 


5١ 


م 


الشدة يقيناً وإيمانء وقالوا: #هذذًا ما وجرن أمدُ ورسولت وَصَدَقَ أيه 
وَرَسُولْةُ, #[الأحزاب: 77]. أما المنافقون» فقد فضح الله أسرارهم ‏ وكشف 
القرآن تخاذلهم وجبنهم وخيانتهم» وما حاولوه من حرب نفسية فاشلة» 
ومما نزل في الأحزاب قوله تعالى: ١‏ عي ين مما لأ يم نعْمَةَ ألو كك 
ذ هنك جنود رسلا عَلمَ ريا وَجُْودا لَّمْ وهأ وَحكَانَ أَُّ يما تمنو 


4 


بصرًا #[الأحزاب: 4]. 


إن رسول الله يَكهِ لما أجلى بني النضير» ساروا إلى خيبر» فخرج نفر من 
أشرافهم إلى مكة» فألبوا قريشاء ودعوهم إلى الخروج لقتاله» ثم خرجوا من 
عندهم. فأتوا غطفان وسليماٌ. ففارقوهم على مثل ذلك27 . 

وتجهزت قريش ومن تبعهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف. 
وخرجوا يقودهم أبو سفيان» وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة» 
فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب» فلما 
بلغ الرسول يَكهْ خروجهم من مكة. أخبر الناس خبرهم» وشاورهم» فأشار 
سلمان ذَييه بالخندق». فأعجب ذلك المسلمين» وعسكر بهم الرسول يل 
إلى سفح (سَلْع)» وجعل سلعاً خلف ظهره©. 

ودس أبو سفيان حبي بن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا 
العهد الذي بينهم وبين الرسول يه ويكونوا معهم عليه» فأجابوا©. 

واشتد الخوف» وعظم البلاء» ثم جرت بينهم مناوشات وقتال» وحصر 
)١(‏ مغازي الواقدي. ج7”.ء ص07: . 


زفق ابن سعد الطبقات الكبرى. ج75 ص6١‏ . 
قرف ابن هشام ‏ السيرة النبوية» اج ص 77١5‏ , 
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المسلمون ومعهم الرسول كه بضع عشرة ليلة حتى خلص إليهم الكرب». 
وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم» فمشى بين قريش وقريظة وغطفان» 
فخدَّل بينهم» وخلق بينهم فتنة وعدم ثقة» وقالت قريظة: لا نقاتل يوم السبت» 
فهبت ليلة السبت(© ريح شديدة» فقال أبو سفيان: 

يا معشر قريش! إنكم والله! لستم بدار مقام لقد هلك الخف والحافر» 
وأخلفتنا قريظة» فارتحلوا فإنى مرتحل» فأصبحت العساكر قد ارتحلت 
كلها" , ْ 

ومن أساليبهم في الحرب النفسية: التقاء الأعداء مع بعضهم» وإن 
اختلفوا في العقيدة» فإنهم اتفقوا على شيء واحد هو أن يكيدوا للمؤمنين. إن 
هؤلاء الأعداء ينتهزون الفرصة في إذكاء روح العداوة» وإشعال نارها برغم 
تباين عقيدتهم» إن كل طائفة من الأعداء لا تكتفي بنفسها في حربها وعدائها 
للنبي يله بل تبسط دعايتهاء وتنفث سمومها مع من يشترك معها في نفس 
الهدف. وهو حرب رسول الله يكِْ ومعاداته . 

ثم إن تلك الطوائف تعيش مع بعضها في حياة زائفة مع الالتقاء الكاذب 
والخبث» فكأنهم مع بعضهم أحباب» وكأنهم مع بعضهم أصدقاء» ولكن في 
حقيقة واقعهم أعداء. 

ولكن كيف اجتمع الأعداء وأصبحوا في صورة أصدقاء؟ 

والجواب عن ذلك : أنهم في سبيل حربهم ضد رسول الله يك تناسوا 
اختلاف عقائدهم. وتذكروا شيئاً واحدا هو أن يحاربوا الرسول كك ويحاربوا 


. 17١ د. أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة» ج7'ء ص‎ )١( 
. (؟) د. عبدالله محمد الرشيد  القيادة العسكرية في عهد الرسول. صل/ا17‎ 
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ما يدعو إليه من أجل هذاء فهم يعيشون في مجاملة زائفة وكاذبة» وكأن 
جروح بعضهم تؤلمهم جميعاء ولكن الواقع أن ليس هنالك ألم بسبب 
عاطفة صادقة» وإنما هنالك هدف يريدون أن يصلوا إليه» وتجمع لابد أن 
يعملوا على تحقيقه؛ ليرضوا قلوبهم الحاقدة» ونفوسهم الماكرة» ولتوضيح 
ذلك هنالك الكثير من الأمثلة على تحالف أهل الشر والضلال لمحاربة 
الحق» وكيف كانت حملتهم النفسية لها الأثر في تجميع الشرء وكيف 
كانت الدعاية الكاذبة لها مفعولها في تأليب قوى العدوان والبغي. 

ومن ذلك: ما فعله كعب بن الأشرف بعد هزيمة المشركين في 
معركة بدر”"©؛ فقد ذهب يبكي على قتلاهم» وصار يحرضهم على حرب 
رسول الله يِه لقد كان من أمر كعب بن الأشرف أنه لما أصيب الكفار في 
معركة بدر بفاجعة» وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وعبدالله بن 
رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهما الرسول كلِِ إلى من بالمدينة من 
المسلمين بفتح الله كك عليه» وقتل من قتل من المشركين» فلما سمع كعب 
وهو من طيءء قال: أحقاً هذا ©؟ 

أترون محمداً قتل هؤلاء الذين هم أشراف العربء وملوك الناسء والله! 
لئن كان محمد أصاب هؤلاء. لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن 
عدو الله؛ خرج حتى نزل بمكة يحرض أهلها على قتال المسلمين» وينشد 
الأشعار في تحريضهم» ودفعهم إلى الثأر من المسلمين؟. 
)١(‏ صالح بن حميد ‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» ج١ء‏ ص798 . 
020 الذهبي ‏ تاريخ الإسلام» ص6886١.‏ 
(؟) ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج17 ص07 . 
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استخدام الجانب الاقتصادي في الحرب النفسية ضد المسلمين : 

استعمل الكفار الناحية المادية كحرب نفسية في الإغواء» كما أنهم 
استعملوها أيضاً كحرب نفسية في التهديد؛ كمحاولة للتأثير النفسي» وذلك 
بالحصار الاقتصادي. والحرب الاقتصادية التي أقاموها وتعاهدوا عليها. 
ذلك أن قريشاً لما رأت أصحاب رسول الله يَكٍ قد هاجروا إلى الحبشة(©2. 
ووجدوا لهم مكاناً آمنآ بعد أن منع النجاشي ملك الحبشة عنهم قريشآء وأن 
عمر قد أسلم» فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله يككِ وأصحابه» 
وجعل الإسلام ينتشر في القبائل» اجتمعوا وتآمروا بينهم أن يكتبوا وثيقة 
يتعاهدون فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا يتكحوا إليهم» 
ولا ينكحوا منهم. ولا يبيعوهم. ولا يبتاعوا منهم» ثم علقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة؛ توكيداً على أنفسهم» فلما فعلت ذلك قريش» انحاز بنو هاشم 
وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه 
واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العْرّى بن عبد المطلب. 
فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء إلا سر 
مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش(". 

وقد ذكر أنَّ أبا جهل بن هشام لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ب 
وهي زوجة رسول الله َك ومعه في الشعب. فتعلق به وقال: 

أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله! لا تبرح أنت وطعامك حتى 


»)20 ابن هشام ‏ السيرة النبوية» جك ص78/8. 
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أفضحك بمكة» فجاء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسدء فقال: 

مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشه”©. 

فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه» أفتمنعه أن 
يأتيها بطعامها؟! خلٌ سبيل الرجل» فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من 
الآخرء فأخذ له أبو البختري لَحْي بعيرء فشجهء ووطه وطثاً شديداء 
وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك 
رسول الله كلخ وأصحابه» فيشمتوا بهم» ورسول الله كل على ذلك يدعو 
قومه ليلا ونهارآء وسراآً وجهراًء مبادياً بأمر الله لا يتقي فيه أحداً من 
الناس. وبينما كان الكفار في عنادهم. رأى رسول الله كِ أن الله قد سلط 
الأرضة على صحيفة قريش. ومحت منها الظلم والقطيعة والبهتان» 
وتركت كل اسم هو لله9©. 

وقص الرسول كَل رؤياه على عمه. فصدق عمه رؤياه» وأخذ إخوته 
وذهب إلى حيث يجتمع الكفار» فلما رآه هؤلاء» تساءلوا هل سيسلم إليه 
أخيراً ابن أخيه» وقد هزمه الحرمان؟ 

لقد كانوا مقتنعين بذلك كل الاقتناع» فلما حدثهم برؤيا ابن أخيه» 
قال لهم : 

(هلموا إلى صحيفتكم! فإن كانت كما قال ابن أخي» فانتهوا عن 
قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن كانت كذباً» دفعت إليكم ابن أخي)”". 


. ابن الأثير - الكامل في التاريخ» ج؟"» ص47‎ )١( 
.1759-١١١ص عبد الرحمن الوكيل (تحقيق)  الروض الأنف للسلمي» ج7»‎ )1( 
. أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الجوزية  زاد المعادء ج7١» ص58‎ )”( 


5 


فقبلوا هذا العرض» وهم على يقين من أن ذلك إنما كان تخلصاً 
ماهراً من حمايته لابن أخيه. كانت الصحيفة مختومة بثلاثة أختام» ومنذ 
أودعت بالكعبة لم يرها إنسان» ولم تمسها يد بشرء فبدا لأعداء الله أنه من 
المستحيل أن يكون ما قاله الرسول صواباًء ولاحت عليهم علامات الانتصار 
وهم ذاهبون مع أبي طالب إلى الكعبة لرؤية ما وصلت إليه الصحيفة» ثم 
نظروا فإذا هي كما قال الرسول. كل ما هو ظلم وشر أكلته الأرضةء ولم 
يبق إلا (باسمك اللهم)(2. وسقط في أيدي الوثنيين» وتولاهم الذهول» 
وكان أول من خرج منهم أبو جهل محاولاً التخلص من قبول قريش لعرض 
أبي طالب» فقام في وجهه هشام بن عمروء وزهير بن أبي أمية» ومطعم بن 
عدي» وغيرهم ممن أضرت بهم في مصالحهم وعلاقاتهم تلك الصحيفة 
ا إلا مرغمين. 

وقالوا محتجين الواحد تلو الآخر: إن هذا العمل الشاذ لن نوافق عليه 
ع ولم يعد له وجود. وما تضمنه إذاً من عهد فهو 
مرذول» ويجب أن يلغى. 

وأمام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر أبو جهل للخضوع. ألغي 
العهد إذاًء ورجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مساكنهم. لقد فشل 
الكفار في تحقيق غرضهم من الحصار الاقتصادي العام. فشلوا في أن ينالوا 
من نفس النبي كك وأتباعه ومن يتعاطف معهم . 

(وقد صارت قريش إلى ما أراد أبو جهل. . . فاجتمع الملأء وكتبوا 
صحيفتهم تلك يقطعون فيها رحم بني هاشم» ويحظرون فيها على قريش 


ديق ابن كثير ‏ السيرة النبوية» ج23 ص”: - ٠م‏ ص57 -194. 
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أن يكون بينهم وبين بني هاشم بيع وشراء» أو صهرء أو تواصل ما. 

وانحاز بنو هاشم إلى أبي طالب إلى شعبهمء فحصروا فيه حتى 
اشتد عليهم الجهد. وعظم عليهم البلاء» وحتى جاع صبيتهم فما ينامون 
الليل» ولكنهم مع ذلك صبروا للمحنة كرامآء واحتملوها أعزة شمأء ومنهم 
من كان يؤمن بمحمدء فهو يصبر طاعة لله وجهاداً في سبيله؛ ومنهم من كان 
على جاهليته» فهو يصبر عصبية للحسب والنسبء وإباء للضيم»ء وبغضاً 
لسوء القالة)2©2. 

نعم لقد فشل الكفار في تحقيق غرضهم من الحصار الاقتصادي 
العام» ولكنهم لم يتخلوا عن استعمال الإضرار المادي ممن يستطيعون 
الإضرار به من المؤمنين» وذلك كحرب نفسية يحاولون بها التسلل إلى 
نفسية المؤمن للتأثير عليه» ولكن أنى لهم ذلك؟ إنهم في تلك المحاولة قد 
فشلوا أيضاً في أن ينالوا من ثبات المؤمنين. 

قال ابن إسحاق والعاص بن وائل السهمي: (كان خباب بن الأرت 
صاحب الرسول كه قينا بمكة يعمل السيوفء. وكان قد باع إلى العاص بن 
وائل سيوفاً عملها له حتى كان عليه مال فجعل يتقاضاه”" . 

فقال له: يا خباب! أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على 
دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة» أو ثياب أو خدم؟! 

قال خباب: بلى. 


قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خحباب حتى أرجع إلى تلك الدار» 


دق طه حسين ‏ على هامش السيرة » ج١‏ . 
(1) عبد الرحمن الوكيل (تحقيق) ‏ الروض الأنف للسلمي» ج؟» ص18 . 
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فأقضيك هنالك حقكء فوالله! لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثْرَ عند الله 
1 ولا أعظم حظاً في ذلك . فأنزل الله تعالى فيه : 
ٍأَمَنتَ لِك حكَفْرٌ با وكا وتيك مَاَا وود © أَطَلَمَالَيِبَ أ 


0 عو دول > 


أععَدَ عندَ ليحن عَهَدًا © كلا سَنَكنْبُ مَايقُولُ وتَمدُ لَه من آلعَدَابِ مدا( 


2 
ل 


وَيَريُهُء مايقل وبَأئينا قدا #[مريم: /الا- .]4٠‏ 

ومن حديث مسروق عن خباب بن الأرت قال: 

كنت رجلا قينا (أي: حداداً)؛ وكان لي على العاص بن وائل دين» 
فأتيته أتقاضاه» فقال : لا والله! لا أعطيك حتى تكفر بمحمد2" . 

فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد يَكلِهْ حتى تموت.» ثم تبعث حياً. 

قال: فإني إذا مت» ثم بعثت» جئتني ولي ثم مال وولد. فأعطيتك» 
فنزلت فيه هذه الآية إلى قوله تعالى: #قَردًا © . 

وفي قوله تعالى: 

اووس لدان من يشر كنس إتكآء مزسحات أَنْه ونه ووفك 


بالْمبحاد #[البقرة: 7017]. 


ل 


قال بعضهم : إن تلك الاية الكريمة نزلت في صهيب الرومي. فروي 
أنه أقبل مهاجراً نحو النبي كله فاتبعه نفر من قريش» فنزل واستل سهماآ 
من كنانتهء وقال: قد علمتم أني من أرماكم بسهمء وايم الله! لا تصلون 
إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه 
شيء» فإن شنتم دللتكم على مالي . قالوا: فدلنا على مالك نخلي عنك. 
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فدعاهم على ذلك» فنزلت فيه هذه الآية0©. 
فلما رآه النبي كله قال: «ربح البيع أبا يحيى». فقرأ عليه القرآن. هذا 


وذكر نحوه أبو صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاه فبشره بما 
نزل فيه أبو بكر الصديق 5ه . 


وقال ابن هشام: (ذكر لي عن أبي عثمان أنه قال: بلغني أن صهيباً 
حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: آتيتنا صعلوكاً حقيراًء فكثر مالك 
عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟! والله! 
لا يكون ذلك. 

فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي» أتخلون سبيلي؟ قالوا: 
نعم» قال: فإني جعلت لكم مالي(". قال: فبلغ ذلك رسول الله يلو فقال: 
ربح صهيب! ربح صهيب!24. 

وهاهو مصعب بن عمير يه الذي كان يعيش قبل إسلامه”” في غنى» 
وقد تبدل حاله بعد إسلامه من الغنى إلى الفقر؛ حيث تنكر له أبوه» 
وتنكرت له قريش”". 

عن عمر بن الخطاب َ#يدء قال: نظر النبي كك إلى مصعب بن 
عميرء فقال النبي كلِ: «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه. لقد 


)غ0( د. عبد الرحمن البر ‏ الهجرة النبوية المباركة» ص96١١.‏ 
زفق علي محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية» ج١»‏ صلا5 5 -8غ5:. 
2 محمد بريغش - مصعب بن عمير الداعية المجاهد» ص .٠١80‏ 


(4:) علي محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية» ج1١‏ ص717/7-/77/7. 


و 


رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» فدعاه حب الله ورسوله 
إلى ما ترون”©2. وفي غزوة أحد يتقدم مصعب يحمل اللواء بين يدي 
رسول الله كله ويستشهد في تلك الغزوة بعد أن أبلى بلاء حسنا . 

وقد أراد المسلمون أن يواروا الشهداء في قبورهم» فإذا مصعب بن 
عمير قد خر على وجههء ويهم المسلمون بدفنه» فلا يجدون له كفنء إنما 
هو ثوب رث قصير إن أخفى رأسهء أظهر رجليه» وإن أخفى رجليه» أظهر 
رأسه» والنبي كلٍْ يرى» فيتلو قول الله كب 0©: 

لمن الْؤْمِينَ رجَالٌُصَدَهُوا ما عَهَدُوأ اله نه هنهم من َصَى به وَِنهُم 
نين وَمَا ويا ©[الأحزاب: 157 . 

ثم يأمر أن يغطى أعلاه بالثوب» وأن يلف أسفله برطب الكلاء ثم 
يقول: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة» ثم يقبل على 
الناس» فيقول: «أيها الناس! زوروهم» وأتوهم وسلموا عليهم» فوالذي 
نفسي بيده! لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام»9. 

وهكذا ندرك أن المؤمنين قد نجحوا في الاختبار» وأن الكفار قد فشلوا 
فيما حسبوه بزعمهم وسوء ظنهم وتفكيرهم أن الإضرار المادي بالمؤمنين 
يزعزع من إيمانهم» ويهدم صرح ثباتهم . 
)١(‏ البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري ‏ الحديث النبوي 

الشريف.» ص707 . 
)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى». ج”7.: ص١١‏ . 


2 البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري - الحديث النبوي 
الشريف» ص؟7507. 


الا 


لقد كان الكفار في ذلك واهمين» وغاب عنهم أن الإيمان في قلب 
المؤمن أغلى وأعلى مما حوته الدنيا من المادية تستغل لصرفهم عن الإيمان. 

فلو وزنت الدنيا في (كفة)؛ والإيمان في (كفة)» لرجحت (كفة) 
الإيمان» ولكان اختيار المؤمن بدون تردد هو الثبات على دينه» والتمسك 
بإيمانه» فما كانت الدنيا تحول بينه وبين هذا الإيمان الذي استضاء به قلبه. 
وانشرح له صدره. 

إن مضايقات الأعداء المادية» أو بعبارة أخرى: إن حربهم الاقتصادية 
للمؤمنين إنما كانت تستهدف غزو نفسية المؤمنين» وتحطيم حصون 
ثباتهم» وتصدع يقين قلوبهم. 
اليهود والحرب النفسية : 

من تلك الحرب النفسية التي كان لها أثرها في تجميع قوى الشرء 
وتحزيب الأحزاب لحرب رسول الله يلِ: ما حصل في غزوة الخندق» فقد 
كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود من بني النضير وبني وائل هم الذين 
حزبوا الأحزاب على رسول الله كلِِ؛ فقد خرجوا حتى قدموا مكة» فدعوا 
قريشاً إلى حرب رسول الله ككل وقالوا لهم: إنا ستكون معكم عليه حتى 
نستأصله0". فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود! إنكم أهل الكتاب الأول 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديننا خير أم دينه؟”" قالوا: بل 
دينكم خير من دينه: وأنتم أولى بالحق منه. فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : 
ألم تَرَإِكَ ايت أوثوأ نصِيبًا مِنَّ الحككب مون يلْحِبْتٍ وَالطسُوتٍ 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج”7» ص/ا77 . 
(؟) د. علي معطي - التاريخ السياسي العسكري. ص١٠7.‏ 


فى 


وَيَفولون دن كَمَروأْستؤْكَاءِ هئ من الدِينَ ءامَنُوأ سيبلا (©)أَوْليِكَ ألدبنَ امتهم َه 
لكر سك ١ه‏ ؟ه]. إلى قوله تعالى: 8 آم 0 
ألنّاسَ عَلَّ مَآ دَاتَنْهُمْ أَشَّدُ من مَصلِو © أي النبوة همد َاتَينَة الهم الكتبَ 
وَلطكْمة وءاتدكهم ملكا مسي اممو ١‏ 1 
سَعِيرً4[النساء: 4ه هه]. لما قال المحرضون الكاذبون الخادعون ما قالوا 
لقريش» سر قريشاً ذلك» ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله كل 
فاجتمعوا لذلك» واستعدوا له. 

ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان» فدعوهم لحرب 
رسول الله يك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه» وأن قريشاً قد تابعوهم 
على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 

وهكذا بنى المحرضون الكاذبون حربهم النفسية على ثلاثة 

١‏ - التباكي على قتل المشركين» والادعاء الكاذب بتأثرهم وتألمهم لما 
أصاب المشركين من القتل؛ لتجميع المخدوعين» وتوجيههم إلى حيث 
يريدون. 

" - تشجيعهم على حرب رسول الله يكو وذلك بإظهار أنهم سيكونون 
معهم في تجمعهم على حرب رسول الله كَكِ. 

وإذا كان التباكي على قتل المشركين يحرك النفوس بالحقدء ويزيد 
الضغينة اشتعالاً» فإن التشجيع بإعلان أنهم سيكونون معهم في الحرب 
يجعل النفوس الحاقدة مندفعة نحو الحربء. غير مترددة فيه دون نظر أو 
"- إنهم في سبيل هذا التجمع على الشرء وفي سبيل التلاقي على حرب 


رف 


رسول الله يكلْهْ تجردوا من كل حياءء وارتدوا رداء الكذب والزور» حتى ولو 
كان ما ينطقون به مخالفاً للتوراة الصحيحة» فمع كونهم من أهل الكتاب 
زعموا أن الوثنية خير من التوحيد(". وقالوا للمشركين: إن دينكم خير من دين 
محمدء وأنتم أولى بالحق منهء فكانوا بذلك متخلفين عن الإنصاف في 
سبيل منفعتهم الدنيوية؛ 8 أوْلَِكَ ألْدِنَ شرو الْحَيوء لديا الَو ملا يحَنَكُْ 
عَنْهْمُ آَلَمَدَابُ ولاه يْصَرُونَ ©[البقرة 85 . إنهم في سبيل حربهم رسول الله وَل 
تناسوا اختلاف عقائدهمء وتذكروا شيئاً واحداً هو أن يجتمعوا ليحاربوا 
رسول الله كلوه فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة» والحارث بن عوف بن أبي 
حارثة في بني مرة» ومسعر بن رخيلة في قومه أشجع(© 

فلما سمع الرسول يَِةِ وما اجمعوا له من الأمرء ضرب الخندق على 
المديئة» فعمل الرسول ككخِ ترغيباً للمسلمين في الأجرء وعمل معه 
المسلمون فيه» فدأب فيه» ودأبوا. 

وأبطأ عن رسول الله كل وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من 
المنافقين» يضعفون في العمل ويتسللون إلى أهلهم بغير علم رسول الله وك 
ولا إذن. 

بينما جعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لابد 
له منهاء يذكر ذلك لرسول الله يِه ويستأذنه في الذهاب لحاجتهء فيأذن 
لهء فإذا قضى حاجتهء رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخيرء 


)0غ( لو لفنسون ‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص57١.‏ 
00( محمد أحمد باشميل ‏ غزوة الأحزاب» ص١84١.‏ 


5ى”ىق 


احتسابا ه20 فأنزل الله تعالى قوله في أولئك المؤمنين: 
4 يي 


دلوا مي - م جه لم م - 2 
ليا المرُمئورت الذين ءامنوا بالله ورسولو وإذا كانواً مع 5 أمي جايمع 


معس بع رع سللء قاع مك > ععرم 0 > ماي 2 لد ا 
يَدْهَبِوأ حي يستَدْزثوه إِنَّ الذين ممْذِوئَكَ أؤليك ألْذِين يؤمئوت يله ورسوليوء فَإدًا 


ص 


١‏ ساس ع ره 


07 5 01 م 0-4 .وه رمس مء ل[ ع 
١‏ ستعذنوك در بض كَأنهمْ كَأدَن لَمَن ش شت هنهم وأ ستخفر 1 لَه إرى أله 


> 2ع م عير 


عَفُوْرٌ حم #ل[النور: 17]. 

فنزلت هذه الآية الكريمة فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة 
والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله كَ. وفي معنى هذه الآية الكريمة : 
أن المؤمئين الصادقين هم الذين آمنوا بالله ورسولهء ولم يتركوا الرسول 
وحده في أمر يتطلب اجتماعهم كالجهاد إلا بعد أن يستأذنوه في الانصراف» 
ويسمح لهم به. إن الذين يقدرونك أيها النبي حقّ قدرك» ويدركون خطر 
الاجتماع» فلا ينصرفون إلا بعد موافقتك. هم الصادقون في إيمانهم بالله 
ورسولهء فإذا استأذنك هؤلاء لقضاء بعض مصالحهمء فأذن بالانصراف 
لمن تشاء منهم إذا رأيت من الدلائل أنه في حاجة ماسه إلى الانصراف» 
ولا يحتم الاجتماع وجوده. 

ومع ذلك اطلب المغفرة لهم من الله على انصرافهم الذي ما كان 
يليق أبداًء إن الله واسع المغفرة والرحمة. 

هذا ولم تكن الحرب النفسية من المحرضين الحاسدين مقتصرة على 
تحريض مشركي العرب» بل اتسعت دائرة نشاطهم وحقدهم الضال حتى 
عملوا على ألا يكون هناك عهد بين رسول الله يك وبين غيره . 


. 447 د. عبدالله محمد الرشيد  القيادة العسكرية في عهد الرسول؛ ص‎ )١( 


ث7 


لقد اتجهوا إلى بني قريظة من اليهود؛ لكي ينقض بنو قريظة عهدآ 
كان بين رسول الله يي وبينهم”©. 

أي إن المحرضين لم يدخروا جهداً في تجميع قوى الشر والعدوان 
على حرب رسول الله كَكِ. 

فلقد خرج عدو الله حبي بن أخطب النضري إلى كعب بن أسد صاحب 
عقد بني قريظة مع الرسول كلو فأقنعه بنقض العهد بين الرسول يك وبني 
قريظة من اليهودء فنقض العهد(". وهكذا تكون الأخطبوط من أفاعي 
الشرء وحقق المحرضون المفسدون غرضهم في حربهم النفسية» ولكنهم 
فشلوا في تحقيق الهدف من هذا التجمع لجيوش الباطل والكفر. 

لم يستطيعوا أن يستأصلوا رسول الله ككلِ كما كانوا يأملون. لم يستطيعوا 
أن يتخطوا الخندق. لم يستطيعوا أن يغزوا المدينة» لقد رجعوا مهزومين 
مدحورين» يجرون وراءهم أذيال الخيبة والفشل والهزيمة. ولقد كان نصر الله 
تعالى لرسوله وللمؤمنين نصراً عزيزاً» وحفظ الله رسوله والمؤمنين من كل 
مكر وغدر ومكيدة. 
ريا وحنودًا لم نوهأ وَحكَانَ أله يما تَمَلُونَ بصا ©[الأحزاب: 4]. 

ولقد كان من حفظ الله ورعايته: أن علم نبيه كك الأخذ بالأسباب» 
والعمل على رد العدوان. وذلك لتتعلم الأمة # لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة 
سه لمانا الهو ايوم روود كيرا #[الأحزاب: .]7١‏ 
)١(‏ محمد فرج - العبقرية العسكرية في غزوات الرسول يليه ص47 . 
(؟) ابن هشام السيرة النبوية» ج37 ص7737. 


كل 


فالأخذ بالأسباب من أمر الله» ومن توفيق الله بك ولهذا نجد أن 
حرب الأعداء النفسية قوبلت بحرب نفسية مضادة لحربهم» محبطة 
لكيدهم» منتصرة على مكرهم . 

فلم يستطع المشركون إخفاء تجمعهم على رسول الله كو وبالتالي 
فإنهم لم يستطيعوا أن يفاجئوا المدينة بالهجوم دون أن يكون للنبي يك علم 
بهجومهم . 

ثم إن النبي كِ بين الأمر للمؤمنين؟ ليقوم كل منهم بشرف الدفاع 
والجهاد. وقد كان من ثمرة علم النبي يك ببدء تحرك العدو: أن الوقت كان 
في صالح المؤمنين؛ حيث كانت هناك فرصة لعمل ما يصد العدوان الذي 
لم يستطع المعتدون أن يجعلوه مفاجثا. 

ولقد استجاب الرسول يله المشورة سلمان الفارسي ذه في حفر 
الخندق27, ثم إن النبي كل اشترك مع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في حفر 
الخندق؛ زيادة في رفع الروح المعنوية ولم يقف الأمر عند المشاركة 
الفعلية في حفر الخندق» والمشاركة الفعلية في تحمل الأعباء من التعب 
والجوع . لم يقف الأمر عند هذاء وإنما كان كَل يسع بنور الخير والأمل 
الباسم» والإشراق المضيء بروح الثبات والصبر والطمأنينة والثقة بوعد الله 
وهو في كل هذا يتعهد أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ بما يزيدهم ثباتاً على 
ثباتهم» ويمدهم بزيادة من التعبئة الروحية» وهم - رضوان الله عليهم - 
مستجيبون» وعلى الإيمان ثابتون» وفي العمل مجدونء وللدفاع مرابطون» 


)غ2( ابن سعد الطبقات الكبرى» ج25 ص١‏ . 


/ا/ا 


وبالحق متمسكونء وعلى الجهاد مبايعون. 
روى الإمام البخاري في اصحيحه»: وحدثنا عبدالله بن محمد عن معاوية 
ابن عمرو؛. عن إسحاق» عن حميد : سمعت أنساً 5ه يقول: 
خرج رسول الله يلكِ إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون 
في غداة باردة» ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهمء فلما رأى ذلك» قال 
لهم : «اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة»(2. 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقيناأبداً 
وحدثنا أبو معمر عن عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس بن 
مالك ذيهء» قال: 
جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون 
التراب على متونهم» وهم يقولون: 
قال: يقول النبي يَلهِ وهو يجيبهم : 
«اللهم أن لا خير إلا خير الآخرة 
فبارك في الأنصار والمهاجرة. . .». 


)000( البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري ‏ الحديث النبوي 
.)4١٠65(‏ 


74 


ففي شدة الأحداث يندفع نور الطمأنينة من رسول الله يل فيشرق 
على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيزدادون ثباتاً وإرادة وقوة. 

وحدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
البراء ذ#يِه» قال: 

كان النبي يك ينقل التراب يوم الخندق حتى أعمر بطنه؛ أو أغبر بطنه» 
يقول: 
«والله لولاالله مااهتدينا ولااتتصدقاولاصليا 
فأَنرئسئْ سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
المشركون قد بغواعلينا وإن أرادوا قفنة أبينا» 

ويرفع بها صوته: أبيناء أبينا"©. 

وحدثنا إبراهيم بن يوسف. قال: حدثني أبي» عن أبي إسحاق» 
قال: سمعت البراء يحدثء. قال: رأيت رسول الله كللِ ينقل من تراب 
الخندق حتى وارى عنّي الغبارٌ جلدة بطنه» وكان كثير الشعر»ء فسمعته 
يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصددقناولااصلينا 
فأنزلنْ سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
المشركون قد بغواعلينا وإن أرادوا ققف ة أبينا 


)ع0( البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري ‏ الحديث النبوي 
085 . 
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قال: ثم يمد صوته بآخرها. 

أما ما كان من شأن الأحزاب وتكتلهم» فقد شاء الله كك أنْ يفرق 
جمعهمء ويشتت شملهم». وتتوجه إليهم حرب نفسية في صفوفهم. 
فتمزقهم» فيطيح حلفهم» ويتمزق شملهمء وتشفرق كلمتهمء ويفشل 
تذبيرهم . 

يتضح ذلك في (قصة نعيم بن مسعود ذَنه؛ فقد أسلم نعيم بن 
مسعودء وأتى رسول الله يلو فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت» وإن 
قومي لم يعلموا بإسلامي» فأمرني بما شئت. فقال رسول الله يكلهّ: «إنما أنت 
فينا رجل واحد» فأخذل عنا إن استطعت؛ فإن الحرب خدعة)2 , 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة؛» وكان لهم نديماً في 
الجاهلية . 

فقال: يا بني قريظة! قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم . 

قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم . 

فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كما أنتم» البلد بلدكمء وفيه 
أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» لا تقدرون أن تحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً 
وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم 
وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن أرادوا نهزة» أصابوهاء وإن 
كان غير ذلك» لحقوا ببلادهم, وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من 


.1١7ص ابن كثير- البداية والنهاية» ج54؛‎ )١( 
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أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى 
تناجزوه. 

فقالوا له: لقد أشرت بالرأي(©. ثم خرج حتى أتى قريشأء فقال لأبي 
سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي 
يدا وإنه قد بلغني أمر قد رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحاً لكم» 
فاكتموا عني. 

فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمدء وقد أرسلوا إليه إنا ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك 
من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم» فنعطيكهم فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ 

فأرسل إليهم: أن نعم فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً من 
رجالكم» فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان! إنكم أصلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلي» ولا أراكم تتهمونني”". 

فقالوا: صدقت. ما أنت عندنا بمتهم . 

قال: فاكتموا عني. 

قالوا: نفعل. 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج54» ص7١١‏ . 
(؟) ابن هشام ‏ السيرة النبوية» جلاء ص١71.‏ 
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ثم قال لهم ما قال لقريش». وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس للهجرة؛ وكان من صنع الله 
لرسوله يك أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس من غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان. 

فقالوا لهم : 

إنا لسنا بدار مقامء قد هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال نناجز 
محمدا» ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وهو 
يوم لا نعمل فيه شيئآء وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثآء فأصابه ما لم 
يخف عليكم. ولسنا مع ذلك بالذين يقاتلون محمداً حتى تعطونا رهناً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإنما نخشى إن خسرتم 
الحرب» واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل 
في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منهء فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو 
قريظة» قالت قريش وغطفان: 

والله! إن الذي حدئكم به نعيم بن مسعود لَحَقَء فأرسلوا إلى بني 
قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون 
القتال» فاخرجوا فقاتلوا!©. 

فقال بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم 
ابن مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة» انتهزوهاء 
وإن كان غير ذلك. انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم وبين الرجل في 


. د. عبدا لله محمد الرشيد  القيادة العسكرية في عهد الرسول وَل ص/الا4‎ )١( 
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بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله! لا نقاتل معكم محمداً حتى 
تعطونا رهنآء فأبوا عليهم» وخذل الله بينهم» ويعث الله عليهم الريح في 
ليال شاتية باردة شديدة البردء فجعلت تكفأ قدورهم». وتطرح خيامهم؛ 
فلما انتهى إلى رسول الله يككٍ ما اختلف من أمرهمء وما فرق من جماعته؛ دعا 
حذيفة بن اليمان كيه فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. 

فقال: «يا حذيفة! اذهب فادخل في القوم» فانظر ماذا يصنعون» 
ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا»27. 

قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» 
لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: 

يا معشر قريش! لينظر أمرؤ من جليسه. 

قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي. 

فقلت: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: 

يا معشر قريش! إنكم والله! ما أصبحتم بدار مقام» قد هلك الكراع 
والخف, وأخلفنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من شدة الريح 
ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» 
فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث» فو الله! ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا 
عهد رسول الله يل إل : «أن لا تحدث شيئاً حتى تأتينا»» لقتلته بسهم!©. 


لق النووي - صحيح مسلم بشرح النووي ‏ الحديث (1784). 
(0) د. علي محمد الصلابي - السيرة النبوية. ج23 ص١/؟‏ -/7/ا؟ . 
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قال حذيفة : 

فرجعت إلى رسول الله يك وهو قائم يصليء فلما سلمء أخبرته 
الخبر. 

وسمعت غطفان بما فعلت قريشء فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

ولما أصبح رسول الله كه انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة 
ومعه المسلمون. ووضعوا السلاح0©. 

وبوحي من الله كلك أمر النبي كل بمجازاة بني قريظة الذين غدروا 
بعهدهم مع رسول الله يي . 

لقد تحزب بنو قريظة مع الأحزاب» وكان غرضهم من ذلك الغدرء 
واستئصال الإسلام والمسلمين» والقضاء التام على جميع المؤمنين. لقد جاء 
جبريل إلى النبي يكل ظهراً بعد أن انصرف الرسول عن الخندق صبحاً. 

فلما كان الظهرء أتى جبريل رسول الله كل فقال: أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». 

فقال جبريل : 

فما وضعت الملائكة السلاح بعدٌء وما رجعت الآن إلا من طلب 
القوم. إن الله كد يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة؛ فإني عامد 


إليهم» فمزلزل بهم. 
العصر إلا ببني قريظة”" . 
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وحاصرهم رسول الله يك خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب . وقد انتهى بهم الأمر إلى أن نفذ حكم سعد 
ابن معاذ َب » وقال سعد طلإيه : 

(فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري 
والنساء)9' . 

وقد قال رسول الله يَكِةِ لسعد: 

«القد حكمت فيهم بحكم الله». 

أما حي بن أخطب الذي كان له دور كبير في تجميع الأحزاب ضد 
رسول الله كله وضد المؤمنين» فقد لقي جزاءه» وقد اعترف حُيّي بأن الله 
تعالى قد خذله. لقد أتي بحُي بن أخطب عدو الله مجموعة يداه إلى عنقه 
فلما نظر إلى رسول الله كلد قال: أما والله! مالمّت نفسي في عداوتك» 
ولكنه من يخذل الله يخذل. . . ثم جلس. فضربت عنقه؟. 

وهكذا كان للحرب النفسية من الأعداء تأثيرها الخطير في تجميع 
قوى الشر؛ فإنه لا عجب أن يلقى المفسدون جزاءهم الرادع . 

فلما انتقضى شأن الخندق» وأمر بني قريظة» وكان سلام بن أبي الحُقيق 
- وهو الملقب بأبي رافع - فيمن حزب الأحزاب على رسول الله يِه وقد 
استأذنت الخزرج رسول الله يلخِ في قتل سلام بن أبي الحُقيق وهو بخيبر» 
)١(‏ البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري ‏ الحديث النبوي 

الشريف (5119). 
(؟) إبراهيم العلي ‏ صحيح السيرة النبوية» صلا . 
(©) البيهقي ‏ دلائل النبوة» ج14 » ص77 . 
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فأذن لهمء فقتلوه©. 

وكان كعب بن الأشرف بعد هزيمة المشركين في غزوة بدر قد ذهب 
إليهم يبكي على قتلاهم» وصار يحرضهم على حرب الرسول كَل ثم 
رجع إلى المدينة» فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. لذلك أصبح لهم 
دور في الحرب النفسية ضد الرسول يكلخِ والمسلمين» لذلك لابد أن يأخذ 
جزاءه ولابد أن يسكت لسانه من الدنياء فبسبب لسانه سفكت دماءء» 
وأشعلت نيران الفتنة» ولدرء خخطر فتنته لابد أن تخمد أنفاسه29 . 

قال رسول الله يكِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أذى الله ورسوله». 
فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». . . 
فقتله9©. 

ومن أساليب الأعداء في حربهم النفسية: محاولة إخافة المؤمنين» 
وبث الرعب في نفوسهمء والمبالغة الكبيرة في وصف قوة عدوهمء ولكن 
الكفار أيضاً قد فشلوا في ذلك» ولم يستطيعوا أن ينالوا شيئاً من معنويات 
المؤمنين . 

لننظر ‏ مثلاً ‏ ما حصل عقب معركة أحد: إن من ينظر إلى الأحداث 
يمكن أن يقول: إن ما حصل عليه المشركون في غزوة أحد كفيل أن ينفخ في 
آذانهم الشراسة والعتو والغرور. 


)غ2 البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» جلا ص١3؟.‏ 
(؟) ابن كثير - البداية والنهاية» فصل كامل من غزوة بني قريظة . 
ز[فرف البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ‏ صحيح البخاري» جلا» ص60١.‏ 
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وبالتالي - في نظرة محدودة قاصرة ‏ يمكن القول: إن ما حصل في 
غزوة أحد كفيل أن يضعف المؤمنين» وينال من معنوياتهم» ولكن هذا لم 
يحصلء بل الذي حصل هو أن الكفار قد تركوا المؤمنين في غزوة أحدء ولم 
يكونوا أصحاب عزيمة ماضية7". 

لقد لام الكفار أنفسهمء وقالوا: لم تركنا المسلمين؟ لم لم نتابع قتالهم 
حتى نستأصلهم؟ لقد قالوا لبعضهم البعض مثل هذا الكلام بعد أن تركوا 
المسلمين؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن يتبعوا همهم بالعمل. ولكن من الذي 
منعهم من الاستجابة لهذا الرأي؟! 

لماذا لم ينفذوا تهديدهم» ويوفوا بوعيدهم؟! 

إن الجواب كامن في نفوسهم التي انخفضت معنوياتها إلى الخوف 
والفزع والرعب من المؤمنين» ومن ناحية أخرى نجد معنويات المؤمنين في 
سمو وارتفاع» فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء 
لقد ضمد المؤمنون الجراح. وجمعوا صفوفهمء فهم المؤمنون الذين 
اشتركوا في غزوة أحدء واستجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح» 
وقفوا يتحدون الطغاة المعتدين. وقفوا يتحدون الأعداء في ثبات المؤمنين 
وجهاد الصابرين” . 

ومن العجيب: أن الكفار من شدة خوفهم ورعبهم من المؤمنين لم 
يكتفوا بترك ما كانوا يتوعدون به ويهددون» بل حاولوا أن يخفوا خوفهمء 
فأرسلوا من يحاول إخافة المؤمنين ومحاربتهم نفسياً بتهويله استعداد 


دلق ابن هشام ‏ السيرة النبوية» اج ص؟ؤه. 
زفق ابن هشام ‏ السيرة النبوية. ج23 ص/ا١٠.‏ 
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الكفار» والتحدث مع المؤمنين عن جموع الأعداء الزاحفة القوية الكثيرة؛ 
حتى يوقف إقدام المؤمنين» وينال من عزيمتهم» ويصرفهم عما أرادوه» 
ولكن هذا التخويف لم ينل من شجاعة المؤمنين» بل زادهم إيماناً. 

قال تعالى: 

« اين استجاوأ يه وول ورث يَمْدٍ مآ أصَاتهُمُ الم بَِدِنَ آحْسَمُوا 
نهم وَاتَّهَأ أو عَظِع © الْدينَ عَالَ لهم لنَاسٌ إِنَّ الئاس هد جَمَعُوا لك كَآخْدَوهُم 
امهم إيمنًا ووأ هنا هوم اوسيل (© نموأ مم ونأ كر 
00 سو وَأسَبَعوأ رون أو وَأَّهُ ذو قَضْلٍ عير © إن كلخ لقا 
حَوَفُ أوْيَاء:. قلا تحَاهُوهُمَ وَكَافُون نكم مُؤْمينَ 1آل عمران: 175 - 1170 . 
حرب الشائعات والاستهزاء كأسلوب للحرب النفسية : 

من حرب الشائعات: تلك الشائعة الخطيرة التي أطلقها قوم من 
المنافقين في حالة الحرب؛ حيث أشاعوا كذباً في غزوة أحدء فقال قوم 
من المنافقين: قتل محمدء فالحقوا بدينكم الأول. 

وقالوا: لو كان نبياً» ما قتل. 

ولكن أمام تلك الحرب النفسية قال بعض من أصحاب رسول الله كل : 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به0©» فنزل قول الله تعالى : 


204 د52 ع مس و - ١‏ 
رحدل رَُو3 عدخت من قله الشبخلٌ أَهَاين عات أ 0 
ع ع لبك وتن ينقلق ع4 عبد ع يقد أقد ميقا 2 سَيِجَرَى الله 


التَدحكرِنَ آل عمران: 15]. 


)00( محمد عيظة بن سعيد بن مذحج ‏ غزوة أحد دراسة دعوية» ص١١٠.‏ 
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ومن هنا نلاحظ أن الشائعة لم تكن صادقة» إلا أن الرد عليها لم يكن 
متعلقاً بنفيها بقدر ما هو متعلق بنفسية المؤمنين» وما يجب أن يكونوا عليه 
من الإيمان الثابت. لقد كان الرد واقعياً متوجهاً إلى النفس في إيمانهاء 
مبيناً ما يجب أن يكون عليه المؤمنون» وما يجب أن يوطنوا أنفسهم عليه. 
لقد كان الرد كاشفاً الوضع في حقيقته التامة» وفي أبعاده العميقة» وفي 
حقيقته الواضحة» دون مجاملة للعواطف. دون مجاملة تغيير الحقيقة» 
وإنما قرر القرآن الحقيقة من حيث هي. . . 

وهي : أن النبي يلك رسول كالرسل . 

يموت كما ماتت قبله الرسل» وأن على المؤمنين أن يثبتوا على 
الإيمان» وأن النبي كَليِ إن فارقهم بالموت». فلا ينبغي أن يفارقوا عقيدتهم 
وإيمانهم» بل عليهم أن يقاتلوا على ما قاتل عليه نبيهم". 

إنهم معتنقو دين» وحملة عقيدة» وموت النبي أو قتله يله لا يوجب 
رجوع الأمة عن دينه» قال تعالى: 

لاوَمَا كادفي أن كَمُوتَإِلَابذ نوكتا مَُجََاوس برقاب دنا 
ُؤَيو نا وَمْعُرِدْ توا بَالْأبفِرَوَ موقو بها وَسَسَيَِىألشدكرنَ 16آل عمران: 145]. 

والمعنى: لا يمكن أن تموت نفس إلا بإذن الله. وقد كتب الله ذلك 
في كتاب مشتمل على الأجال» ومن يرد متاع الدنياء يؤته منهاء ومن يرد 
جزاء الآخرة» يؤته منهاء وسيجزي الله الذين شكروا نعمته فأطاعوه فيما 
أمرهم به من جهاد وغيره. 


فق ابن هشام ‏ السيرة النبوية» اج ص١8.‏ 
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إن المنافقين أرجفوا أن محمد ا ككلِ قد قتل» فالله تعالى يقول: إنه 
لا تموت نفس إلا بإذن الله وقضائه وقدرهء فكان قتله مثل موته في أنه 
لا يحصل إلا في الوقت المقدر المعين» فكما أنه لو مات في داره»ء لم يدل 
على فساد دينه» فكذا إذا قتلء وجب أن لا يؤثر ذلك» فالدين دين حق. 

ومن هنا تبين أن في قوله تعالى: 

وَمَاكَاءلتَْس أن كَمُوتَ إلا بإِذّنٍ أ 14آل عمران: ]١40‏ إبطالاً لقول 

المنافقين للمسلمين: لما قتل محمد: ارجعوا إلى ما كتتم عليه من الأديان. 

إن المؤمن حينما يردد قوله تعالى: 

#وَمَاكَادلِتَفْس أن تَمُوتَ لا بدن أَّهِ 4 يدرك أن هذا تحريض على 
الجهادء فقد أعلمت الآية الكريمة أن الحذر لا يدفع القدرء وأن أحداً 
لا يموت قبل الأجل» وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيء؛ فلا فائدة 
من الخوفء. وهكذا فإن الرد على الإشاعة كان توطيداً للعقيدة» وتدعيماً 
للإيمان» وتوطيداً للنفس المؤمنة على تحمل الشدائد» وتقريراً في صراحة 
واضحة لطبيعة الجهاد. 

ومن هنا ندرك بعض الأمور التي عالج الدين بها هذا النمط من 
الإشاعات؛ والحرب النفسية التي كان يشنها المنافقون والكفار. 

ومن أساليب الأعداء النفسية: أنه إذا اطلعت طائفة المنافقين على أمر 
يتعلق بقوة المسلمين أو ضعفهمء أفشوه ونشروهء جاهرين به؛ للتغرير 
بالمسلمين» أو إلقاء الرعب في قلوبهم» أو توصيل أنبائهم إلى أعدائهم . 

ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن أو الخوف إلى 
الرسول» وإلى أولي الأمر من القواد وكبار الصحابة» وطلبوا معرفة الحقيقة 
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من جهتهم» لعلم أولئك الذين يحاولون استخراج الوقائع وإذاعتها الحق 
من جانب الرسول والقادة» ولولا فضل الله عليكم بتثبيت قلويكم على 
الويمان» ومنع الفتنة» ورحمته بتمكينكم من أسباب الظفر والانتصارء لاتبع 
أكثركم إغواء الشيطان» ولم ينج من إغوائه إلا القليل. 
قال تعالى: 
وك أل الث مت لم ال تكبو من و15 تفل لله علي 
وَرَحَمَحه لَاتَبَحَثّمُ َلْشَيطنَّ إِّا هليلا 1#النساء: 5]. 
ومن أساليبهم في الحرب النفسية أيضاً: أن تدور تصرفاتهم حول 
الوصولية الباطلة الزائفة المجردة من الإيمان بالله . 
قال تعالى: 
لذن يربصو بح إن كان ىس فَتَح مِنَ ألو كَالُوَا أَلَمَ تكن َع وإن 
كان لِلْكفرين " تصِيك كَالوَ1 أل مسسسود َسِيَحَوذْ ليك و وتمتشّك ع امون مامه كح 
يتك يَوْمَالْيَمَةٌ ون يجعَلَ أله لكفررنَ عل ألُوْمِنِنَ سيلا ©[النساء: .]14١‏ 
لقد كان المنافقون في حربهم النفسية يظهرون فرحهم بمصائب 
المؤمنين» ويتربصون بهم الدوائر» وبخاصة إذا لم يكن الفوز في الحرب 
النفسية من نصيب المؤمنين 


لأ أو انوي أناعوأ بد ولو دوه إلى السو 
دء ِو 


9 
01 


على أن هذه الشماتة لم تفد المنافقين في شيء؟؛ لأنها لم تخرجهم من 
دائرة الخوف والحيرة» وإنما أضافت إلى قلوبهم أوضاراً من الخسة والدناءة» 
وإلى نفوسهم أقنعة ليستتروا بها من مهانة العجز. 


04١ 


ومن أساليب الأعداء في حربهم النفسية: السخرية والاستهزاء والتهكمء 

إنهم يستهزئون بالقرآن الكريم» قال الله تعالى: 
وَإِذَامَا َك سور ينهم من يَقُولُ أيكُحْ رَادهُهذِو يسا َأ زيرت 
مَنوأ وَادهُم إينا َه يدود () وما أل فى لوبهم مَرَمُْ وَرَاد ْم 


الل الكل 00-0 2 عرءوماورو 


رِجْساإِلَ رجسهم ومانوا وش حكبنزروت © أ يرون أَنْهُمْ بفْتَئْورت فى 


١ 


ككل عار مره أو مَرَتَن م الت وَلَاهُمْ يَرَكَرُوتَ © اذام 
ل 02007 
أنزِلت سورة تَظْر د مج َعْضُهُمْ إِلَّ بَعْضٍ هَلْ يَرَنِسَكْم ين أحرٍ كم أن روا 


ره 


١ 


عه غير و ءءء دع 


فت أنه قلويهم امه هوم لا يفْفَهُونَ4 [التوبة: 11117-114. 
والمعنى: إذا ما نزلت سورة من سور القرآن» وسمعها المنافقون» 

سخروا واستهزؤوا وقال بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ ! 

ولقد رد الله عليهم بأن هنالك فرقا بين المنافقين والمؤمنين. فأما 
المؤمنون الذين أبصروا النورء وعرفوا الحقء فزادتهم آيات الله إيماناء 
وهم عند نزولها يفرحون ويستبشرون. وأما المنافقون الذين مرضت قلوبهم» 
وعميت بصائرهم عن الحق» فقد زادتهم كفراً إلى كفرهم» وماتوا وهم 
كافرون. 

أولا يعتبر المنافقون بما يبتليهم الله به في كل عام مرة أو مرات من 
ألوان البلاء؛ بكشف أستارهم. وظهور أحوالهم» وينصر المؤمنين؟ إذ 
يظهر باطلهم» ثم لا يتوبون عما هم فيهء ولا هم يذكرون ما وقع لهم؟! 
وكذلك إذا ما أنزلت سورة وهم في مجلس الرسول ككل تغامزواء وقال 
بعضهم لبعض : هل يراكم أحد؟ ثم انصرفت قلوبهم عن متابعته» والإيمان 
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به. زادهم الله ضلالاً بسبب تماديهم بالباطل» وإعراضهم عن الحق؛ لأنهم 
قوم لا يفقهون7". 

إن من أساليب الكفار في حربهم النفسية : الاستهزاء بالنبي كك قال الله 
تعالى : 
لوَإِدًا يالك الدنَ كتروا إن يَتَِدُويلك إلا هُرْوًا أهندًا ليف 
7 نكر همك وَهُم بك رامن هم كيرت #[الأنبياء : 5"] . 
ومعنى الآية الكريمة: إذا رآك - أيها النبي ‏ الذين كفروا بالله» وبما 
جئت به» لا يضعونك إلا موضع السخرية والاستهزاء . 

يقول بعضهم لبعض : هذا الذي يذكر الهتكم بالعيب؟ وهم بذكر الله 
الذي يعمهم برحمته» وهم لا يصدقون. 


2 


وقال تعالى: 
#وَإِدَروك إنَستَحِدُوتَلكإِلَّاهُرًُا أَْدَا بسك افَهرسُولًا #لالفرقان: .]4١‏ 
وقال تعالى : 


« وَمتهُم من يت ليك حو إدا رجأ من نك فَالوأ ِلدِينَ ووأ لام مَدَاقَالَ 
زا ولك ال طبع أله عَلكَ مم فْويوَ وام مَعْوَأ أَهْواءهْرْ ©[محمد: 17]. 

ومعنى الآية الكريمة: أن من الكفار فريقاً يستمعون إليك يا محمد 
غير مؤمنين بك» ولا منتفعين بقولك؛ حتى إذا انصرفوا من مجلسك. قالوا 
استهزاء للذين أوتوا العلم: أي قول قال محمد الآن؟ 


)١(‏ ابن كثير ‏ تفسير القرآن. 


ف 


أولئك الذين طبع الله على قلوبهم الكفرء فانصرفوا عن الخير منقادين 
لشهواتهم 

وقال الله تعالى: 

« واوا لول ا نَل هنذا الْمرءانُ عل جل مِنَ الْمَريَينِ عَظِيٍ 4[الرء خرف: 1"]. 

ومعنى الآية الكريمة: قال المشركون استخفافاً بمحمد رسول الله كَل 
واستعظاماً أن ينزل عليه القرآن: هلا نزل القرآن الذي يزعم أنه وحي الله 
على رجل عظيم من مكة أو الطائف؟ وقد رد الله عليهم بقوله تعالى: 

« ديطوت وَمت ويك عن كسنيم سم في ل الْحيزق اليا ورَمَعَنَا 
وه شخي يت ريك حي 


0 يجْمَعُونَ #[الزخرف: ا 


وقال تعالى : 
وَاوْمَالٍ هذا أو لِيَأْحكُلُ اَم وَينِهِى ف الوق لَوْلَا أل إن 


َلك مكرك معة, تَذِيرا 5 أو يق كه كو 1 ص11 + تر كُُ 
ينها وَكَالَ الطددمورب إن تَتَمورح إلا رجلا تسيا () أنظرز كيت 


0 آآ ‏ م م 


صَرَبْوأ لك الْأَمْسلَ فَصَلْوا فلا يَسْعَطِيِعُونَ سبلا (© -3-0 ع1 
لكَ حَيْرَا من دَلِكَ بست عجرَى من حَتِهَا الأتهدر وه 1 7 1ك قَصورًا ( بل كَذَيوأ 


بألسَاعَةِ و عَتَدََا لِمَن كدب يلماع سَعيرًا 0 عير سمِعُوأ ها 
كيذ يكيو © ز ايت 0 2ب لقيو نكا مالك للك تُبوبا ( ل 
ندعوأ ايوم تُبُويا بدا وأدعوأ تُبُورًا كنيرا ( قُلْ أذزلك حَيْرْ أْ جَنَُّ ألْحُلدٍ 
أل وُعِدَ متت كنت لحم جَرْلة ومَصبرا (2© لَمْ فيا م يادوت خَدِن 


كانت عل ريك وعدا مَسْعُولا #[الفرقان: 17-17]. 
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ومعنى الآية الكريمة: أن المشركين سخروا من الرسول كد فقالوا: 
أي شيء يمتاز به هذا الذي يزعم أنه رسول؟ فهو يأكل الطعام كما نأكل؛ 
ويتردد في الأسواق لكسب عيشه كما يفعل سائر البشر. 

لو كان رسولاًء لكفاه الله ذلك» ولسأل ربه أن ينزل له ملكا من السماء 
يساعده على الإنذار والتبليغ ٠»‏ ويصدقه في دعوته» فنؤمن به. 

وهلا سأل ربه أن يكفيه مؤونة التردد على الأسواق» فيلقي إليه كنزاً من 
السماء ينفق منه» أو يجعل له حديقة يقتات من ثمارها؟ 

وقال كبار الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء صادين الناس عن 
الإيمان بمحمد. مد هتيعون إلا تجلا مسعورا 
عقله. فهو يهذي بما لا حقيقة 


حي ا الاستهزاء بالدين وشعائره. 


قال الله تعالى : 
م م م 1 3 عل م كع 00 020 
ياب اَن َامَنوأ لا تدوأ لَدِنَ تدوأ دك هرو اي ايت روا لتب 
4 بر 7 يه رم دغره م2 مامه 00 
من بك وَالْكَار أ َي وَأنعوأ لله إن م مُؤمِنِينَ (2) وَإذَا َادَيتم إِلَ الصَلؤْةَ أتخذوها هوا 
لس مو ملل ع عءر ورم 


ولعبا لك ينهم قوم ا يَحَقَلُونَ © [المائدة : /اةدمهة]. 

وسلاح الاستهزاء في الحرب النفسية ليس جديداً في أن يستعمله أهل 
الكفر ضد أهل الإيمان. 

قال الله تعالى : 

9 وزكر انزع بِرْسْلٍ ين ميلك هَحَاقَ لدت سَجروأ نهم ما كوأ بو. 
يسْتَمَزِمويت *[الأنبياء : ١؛]‏ و[الأنعام: .]٠١‏ 


ه66 


ولقد ذكر لنا القرآن الكريم كيف أن قوم نوح قد كذبوه» وسخروا 
منه» وكذلك قوم شعيب - عليهما السلام -. 

نعم» إن استخدام أسلوب الاستهزاء في الحرب النفسية ليس جديداً 
على ألسنة أعداء الإيمان. 

ومن أساليبهم في هذا المجال: إظهار ألفاظ الطاعة والولاء كستار 
يحاولون به إخفاء كيدهم المبيت» وتدبيرهم الخفي الفاسد. 

قال تعالى : 

وَيثولوت طاعةٌ قدا رين عندة يَيتَ يمه متب حر الى مول 

وَأشَ يَكتيما ون عرض عَنْ نوكل عل سه وَكَقَ با َه وَكيلَا © [النساء: .]4١‏ 

نزلت هذه الآية في المنافقين» كانوا يظهرون الإسلام عند رسول الله كك 
ليأمنواء فإذا خرجواء خالفوا. يقولون: أمرك مطاع» وليس لك منا إلا الطاعة 
فيما تأمرء ولكن إذا خرجوا من عندك» وابتعدوا عنك» دبرت طائفة منهم 
أمراء وبيتت غير الذي تقوله أنت لهم من أمر ونهي» والله - سبحانه وتعالى - 
يحصي عليهم ما يدبرونه في خفاءء فلا تلتفت إليهم» وأعرض عنهم . 

ومن أساليبهم كذلك: محاولتهم كسب ثقة المؤمنين بإظهارهم لأعمال 
من الطاعات جعلوها ستاراً يخفون وراءها نفاقهم. فأعمالهم هذه صدرت 
منهم جسدا بلا روح؛ حيث فقدوا الإيمان. 

ولقد ادعى بعض اليهود الدخول في الإسلام» ولكنهم في الحقيقة 
كانوا منافقين» ومن هؤلاء: داعس وسعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» 
ورافع بن حريملة» وغيرهم». وكان هؤلاء المنافقون يتخذون المسجد 


الى 


وحلقات العلم مجلساً لهم يتعقبون أخبار المسلمين؛ لينقلوا ذلك إلى 
اليهود» وإلى حلفائهم من المشركين» ولكن المسلمين شكوا في تهجدهم. 
فراقبوهم حتى ظهر منهم ما ينقل هذا الشك إلى اليقين» فانقض المسلمون 
عليهم» وكشفوا أمرهم» وأنزلوا بهم عقوبات مختلفة بحسب ما ثبت من 
جرائمهم . 

ومن أساليبهم في الحرب النفسية أيضاً: مزجهم سوء كيدهم بضحكهم 
وخوفهم ولعبهم» فإن وجدوا أن شر قولهم قد انفضح» وأن حربهم النفسية 
قد باءت بالفشل» وأن ما انطوت عليه قلوبهم من الشر والكيد والسوء 
والنفاق قد أظهره الله وفضحهمء فإنهم سرعان ما يدّعون أنهم ما أرادوا إلا 
الخوض واللعب. 

ومن العجيب أنهم في نفاقهم يحذرون أن تنزل فيهم آيات تفضح 
ما تكنه قلوبهم من النفاق . 

وقال تعالى: 


« يدر النتؤئوس أ تل عَلتهِمْ سورة تمُهُم يما ف لوم هن 
اتسووا نكت أيه يع ما تحَدَرُوت © وَلِين صَالتَهُر 5 6 
حكدًا عَوْضُ وله ينْعَتَ قل أبأس وََايكيْوء وَرَسُولو كم تستهره لا 
موقا و كم ةمد إن تق تيكو ع وت 0 
مكار 2 مرج #لالتوبة: : 55-55]. 


إن المنافقين يستهزئون فيما بينهم بالرسول» ويخشون أن ينفضح 
أمرهم» فتنزل فيهم على النبي آيات من القرآن تظهر ما يخفون ويسرونه 


/ا5 


فقل لهم أيها الرسول: استهزئوا ما شئتم» فإن الله مظهر ما تخشو 
ظهوره. تأكد أيها 1 
سبب طعنهم في الدين» واستهزائهم بالله وآياته» اعتذروا بقولهم: كنا 
نخوض في الحديث» ونلهوء فقل لهم: كيف ساغ لكم أن تخوضوا أو 
تلهوا مستهزئين بالله وأياته ورسوله؟! لا تعتذرواء قد ظهر كفركم بعد 
ادعائكم الإيمان» فإن نعف عن طائفة منكم تابت وآمنت بسبب إيمانها 
وصدق توبتهاء فسنعذب طائفة أخرى 0 بسبب إصرارها على الكفر 
والنفاق؛ وإجرامها بحق الرسول والمؤمنين 

و2000 
هو أن الرابطة بين المؤمنين مبنية على ثلاث دعائم : روح» وعاطفة» وعقل . 

أما الروح : فهي الالتقاء على الحق والهدى والخيرء والتمسك بالدين: 

ل وَاَعْسَصِمُوا بِحبَلٍ أله بجمِيعًا وا و6 [آل عمران #ل]. 

أما العاطفة : فهي القوة المتماسكة والمترابطة» والقلوب المتعاطفة 
المتآلفة المتحابة؛ 98اوَاذْكُيُوا يَعَمَتَ أل عَلَيَكْ إذ كنم أعداء كا 
ُُوبكُمْ ©[آل عمران: .]٠١‏ 

أما العقل : فيكون باليقظة الواعية» والعمل على ما فيه الخير والصلاح» 
والتقويم لكل انحراف عن الطريق المستقيم» إن أهل الإيمان يستغرقون 
أعمارهم في تحصيل رضاء اللهء ويدعون خلتق الله إلى الله.» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

إنه مجتمع المثالية والألفة» ومجتمع الخير والحق والهداية» والعمل 
الصالح والفلاح في الدنيا والآخرة. 


44 


«ولتكل َك أثة" يعون إل لخر وبَأموَ تروف وِنْهَوَ عن الشدكرٍ 
وَأوْكَيِكَ هُمُ لْمُئْلِمُوت آل عمران: 4]. 
محاولات الإيقاع بالمسلمين : 

ومن أساليب الحرب النفسية: محاولة الإيقاع بين المسلمين وبين من 
يتعاطف معهم. وذلك بواسطة الإغراء المادي» وإثارة الفتنة من ناحية 
الدين. 

إن مثيري الفتنة لم يؤمنوا بدين من يتوددون إليهم. ولكنهم أرادوا 
استغلالهم في إيصال الأذى للمسلمين. 

ومن أساليب الكفار في حربهم النفسية: افتعال المواقف التي يظنون 
أنها تضع النبي كَلهُ في مأزق» مستخدمين في ذلك دهاءهم وكذبهم. فقد 
قدم رجل من أراش بإبل له إلى مكة» فابتاعها منه أبو جهل بن هشامء 
فماطله بأثمانهاء فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش» قال: 

يا معشر قريش! أنا غريب» وابن سبيل» وقد غلبني أبو الحكم بن 
هشام على حقي. فرجل منكم يأخذ حقي منه. ورسول الله يل جالس في 
ناحية المسجدء فقال أهل المجلس للأراشي: ترى ذلك الرجل؟ 

يعنون رسو الله كله إنه نديم أبي الحكم» اذهب إليهء فهو 
يأخذ لك حقك منه؛ يهزؤون به؛ لما يعلمون من شدة عداوة أبي جهل 
لرسول الله يَخِ والأراشي لا يعرفه»ء فأقبل الأراشي حتى وقف أمام 
رسول الله كلِْقِ فقال: 

يا عبدالله! إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حقيء» وأنا غريب 
وابن سبيل» وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي حقيء فأشاروا 
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عليك. فخذ لي منه حقي رحمك الله. فقام رسول الله يلخ معه. فلما رآه 
أهل المجلس قد قام معهء قالوا لرجل منهم : اتبعه» وانظر ما يصنع. فجاء 
رسول الله كلِ إلى أبي جهل» فضرب عليه بابه. 

فقال: من هذا؟ قال: «محمدء اخرج إلي». فخرج إليه وما معه روحه» 
وقد امتقع لونه» فقال له رسول الله ككلهِ: «أعط هذا الرجل حقه». 

فقال: نعم لا يبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه؛ فدفعه 
إليه. ثم انصرف رسول الله كل فقال للأراشي «الحق بشأنك». فأقبل 
الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس . 

فقال: جزاه الله خيراًء فقد والله! أخذ لي حقي . 

وجاء الرجل الذي بعثوه معه» قالوا ما الذي رأيت؟ 

قال: عجباً من العجب. والله! ما هو إلا أن ضرب عليه بابه» فخرج 
إليه» وما معه روحهء فأعطاه حقه. ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل» فقالوا له: 
مالك؟ والله! ما رأينا مثل ما صنعت» وتحدثوا بأنهم هم أشاروا على الأراشي 
بالذهاب إلى محمد هزءاء لما سألهم وجيهاً عندك» ونديماً يأخذ له حقه. 
فقال أبو جهل: ويحكم والله! إن هو إلا أن ضرب على بابي» وسمعت 
صوته. فملئت منه رعباًء وخرجت إليه» وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل 
ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قطء والله! لو أبيت» لأكلني0"©. 

ومن أساليبهم في الحرب النفسية: الدفاع عن الباطل» وإخفاؤهم 
الحقيقة» محاولين الإيقاع في الخطأ والضلال ولكن خاب ظنهم» وفشل 
كيدهم» ووضح الحق والعدل» وثبت الإنصاف» ولا عجب أن نرى تحت 


)غ2 ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج31 ص771. 


1١٠ 


لواء الإسلام وعدالته قد وضح العدل» وأقيم الإنصاف. حتى ولو كان 
الذي يحقق له الإسلام العدل من غير المسلمين. 
نعم» لقد حقق الإسلام العدل في أسمى صورة:» لقد أعلن الإسلام 

بأن كفر الكافر لا يبيح أن يلحقه حيف وظلم» إن الدين يشرق بنور العدالة» 
ويفضح منافقين حاولوا جاهدين أن يلحقوا بيهودي تهمة لم يقترفهاء وجريمة 
لم يرتكبهاء فجاء الإسلام بنور الحق يعلن العدل في وضوح ومثالية علياء 
وينزل الوحي لتبرئة يهودي من جريمة سرقة لم يرتكبها. 

قال الله تعالى: 9« إن َلآ إلكَ الككب يلحي لِتَمَم بَيِنَ ا 
ينك مذ و لا نك لَلَكَإْينِينَ حَصِيهًا © وَأسْتَخْفْر اله إرك ) 00 0 
صما #[النساء: ٠١١-٠6١‏ ]. 


١ 


مما روي في سبب نزول الآية الكريمة: أن طعمة بن أبيرق سرق 

درعاًء فلما طلب الدرع منه» رمى واحداً من اليهود بتلك السرقة» ولما 
اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي. جاء قومه إلى الرسول كَل 
وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصودء وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي . 

فنزلت الآية الكريمة. . 

وقد قيل: إن طعمة بن أبيرق سرق درعاً لقتادة بن النعمان» وكان 
الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتشر من خرق في الجراب حتى 
انتهى إلى الدارء ثم خبأها عند رجل من اليهود» فالتمس الدرع عند طعمة» 
فلم تكن عنده» وحلف: مالي بها علم. 

فقال أصحابه: بل والله! لقد دخل عليناء فأخذهاء وطلينا أثره حتى 
دخل دارهء فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف. تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى 


لحيل 


انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوه منهء فقال: دفعها إلى طعمة» فقال قوم 
طعمة: انطلقوا إلى رسول الله كلها وليجادل عن صاحبنا؛ فإنه بريء» 
فأتوه فكلموه في ذلك» فنزلت هذه الآية الكريمة . 

ومن أساليبهم : افتعال أسئلة لا علاقة لها بجوهر ما يدعو إلى الإيمان 
والإذعان له ولكنهم قصدوا الامتحان والإحراج. 

قال تعالى: 

« ويستثوتلك عن الروح هُلٍ ألرُوحٌ ين مر رق 5 
قإيلا #[الإسراء: 6 

ومن العجيب أن يتعاون أهل الباطل المختلفون في العقيدة» ولكنهم 
تفقوا على شيء واحدء هو عداؤهم للحق» ومعارضتهم للنبي كَل. 

وفي سبب نزول هذه الآية: أخرج أحمد» والترمذي» وصححه عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً 
نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوهء فنزلت هذه الآية 
الكريمة0©. 

يتنوك عن الج هل الوح ين أمر مق وما تشم ين أ أ 

قإيلا #[الإسراء: 46 ]. 

قالوا: علماً كثيراً: أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة» فقد أوتي خيراً 
كثيرا؟” . 


« را مه . 
أُوتيسّ يَنَ أله إل 


خُّ 
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فأنزل الله تعالى : 

فلو كان الْبحرُ دا لكت وَقِ لَيْدَالحرُ مَل أن نتف دمت وَقَ ولو جننا 
بِمثْلوم مَدَدا»[الكهف: .]1١9‏ 

ومما يروى في سبب النزول هو: أن اليهود قالت لقريش: سلوا 
محمداً عن ثلاث» فإن أخبركم عن اثنتين» وأمسك عن الثالثة» فهو نبي : 
سلوه عن فتية فقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن الروح» فسألوه 
عنهاء ففسر لهم أمر الفتية في الكهف. وفسر لهم قصة ذي القرنين» 
وأمسك عن قصة الروح2©. 


فنزلت هذه الآية: 


01 


جح م 


معراو م م ات أأمآ 
يسم من الع 


عه مابىر صد بي 0 ب .جز تريكة 
« وَيستَلوتلك عَنِ الروج فل الروحٌ مِنْ أُمْرٍ رَقٍ م 
قليالا ©[الإسراء: 86]. 


الم 


30 
ل[ 


اما 


رواه عطاء عن ابن عباس” . 

ومن أساليبهم : افتعال مطالب لأمور لا علاقة لها بجوهر ما يدعون 
إليه . إنهم فقدوا الأسلوب الموضوعي للقضية من حيث هي»ء وإنما ذهبوا 
إلى التعنت في مطالب لا علاقة لها مطلقاً بالحق» ولا صلة لها بالعقيدة 
التي يطلب منهم اعتقادهاء ولا صلة لها بالدين الحق الذي يدعون إلى 
الاستجابة له» ونبذ ما هم عليه من عقائد فاسدة باطلة... مع أن الحق 
واضحء وليس لهم حجة لباطلهم الزائف. 


.778-1777/ ابن هشام  السيرة النبوية» ج1١ ص‎ )١( 
.777١ص زفق ابن هشام  السيرة النبوية» جا‎ 


1١٠١ * 


وقد بين الله في هذا القرآن الكريم أحسن بيان ضروباً من الأمثال 
والمواعظ والأحكام التي يكون بها الاعتبار. ولقد نوع الله تعالى مناهج 
البيان بوجوه مختلفة للناس في هذا القرآن من كل معنى هو كالمثل في 
غرابته» فأبى أكثر الناس إلا الجحود والإنكار9"©. 

حيث قال تعالى: 

لد مرا نيس فى دا لمان ون كي مكل هلق 
كرا #[الإسراء: 46]. 

ولما ظهر إعجاز القرآن» ولزمتهم الحجة؛ اقترحوا الآيات والمعجزات ؛ 
فعل المحجوج المبهورت المتحير. 

فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض مكة عينآً لا ينقطع ماؤهاء 
أو يكون لك بمكة بستان من نخيل وعنب» فتفجر الأنهار وسطه تفجيرا 
كثيراً» أو تسقط السماء فوق رؤوسنا قطعاً؛ كما زعمت أن الله توعدنا 
بذلك» أو أن تأتي بالله والملائكة» فنقابلهم معاينة ومواجهة» أو يكون لك 
بيت من زخرف: من ذهبء أو تصعد في السماء» ولن نصدقك في هذه 
الحال إلا إذا جثتنا بكتاب من الله يقرر فيه صدقك نقرؤه. وقل لهم: أنزه 
ربي أن يتحكم فيه أحدء أو يشاركه في قدرته» ما كنت إلا بش را كسائر الرسل» 
ولم يأتوا قومهم بآية إلا بإذن الله" . 

قال تعالى : 

9 واوا آن تمس لَك حَقٌ تَفْجرٌ لنا ين الأرض ينبُوءًا © أو مَكوْنَ لآ 
)١(‏ د. مصطفى مسلم محمد معالم قرآنية في الصراع مع اليهودء ص 50 .5١‏ 
(7) ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج١»‏ ص745. 


ل 


جَنَد من يَخِيلٍ وَعنب م حر الأنهو خِللَهًا تَفَجِيرًا (5) ا لسَمَمَ كما 
يعنت يكنا از 5 َالْمكَهِكَةٍ جلا © أز يكن لك يت من 


الي م 


عءر 


يُخرْفٍ أو رق في السَمَآهِ وَلن نُومِنَ لِرقِيَكَ حَقٌّ َيّلَ عَلننا كتبًا تَعَرَؤُه هل 
سْبَحَانَ رَقَ هَل كنت إلا شرا مولا [الإسراء: 9٠‏ 194] . 

إن حرب الأعداء النفسية قد تعددت أنواعهاء وتشعبت أسالييهاء 
عند حدود معينة» وإنما يبذلون قصارى جهدهم ومكرهم 0 إن 
الأعداء لهم أسلحة كثيرة من أسلحة المكر والخديعة» يبغون للنبي وَل 
الغوائل» ويحاولون تشتيت أمره» وإبطال دينه» وإظهارهم ما ليس في 
قلوبهم» وميلهم إلى لني في الظاهر محاولين الخداع» وموالاة المشركين 
في الباطن» وحلفهم بالله وهم كاذبون» ولكن الله تعالى ناصر دينه. 
التصدي لحملات العدو النفسية» ووسائل مقاومة الحرب النفسية : 

جاء في (صحيح البخاري» : 

حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة 
- رقن ال.عنها 2 9 لز اشتعانا ود وَاتولَ يرب يَكد مآ أضابت القحة لي 
تتا مِنْهُمْ وَأنَقَوأ جر عَظيمُ ©[آل عمران: 175]؟ قالت لعروة: يا بن أختي 
كان أبوك الزبير منهمء وأبو بكرء لما أصاب رسول الله تكلِ ما أصاب يوم 
أحدء وانصرف المشركون» خاف أن يرجعوا. 
قال: «من يذهب في إثرهه20؟) 
فانتدب منهم سبعين رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكرء والزبير”» 


دلق البخاري محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ‏ كتاب : المغازي. ج20 ص78. 
2( النووي - صحيح مسلم بشرح النووي ‏ الحديث النبوي الشريف (518؟). 


١6.١ 


ومما قاله الحافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المعروف 
بابن حجر في شرحه «فتح الباري بشرح البخاري» (جلاء ص37777): قوله: 
باب : #الدِينَ أسْسَجَابوأ لَه وآلتمُولٍ [آل عمران: 4]175؟ أي سبب نزولهاء وأنها 
تتعلق بأحل(): 

قال ابن إسحق: كان أحد يوم السبت المصادف النصف من شوال» 
فلما كان الغد يوم الأحد السادس عشر من شوالء أذن رسول الله كه نفي 
الناس بطلب العدو. وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس» فاستأذنه جابر 
ابن عبدالله في الخروج معهء فأذن له؛ حيث خرج مرهباً للعدوء وليظنوا أن 
الذي أصابهم لم يوهنهم من طلب عدوهم. فلما بلغ حمراء الأسدء لقيه 
سعيد بن أبي معبد الخزاعي - فيما حدثني عبدالله بن أبي بكر-» فعزاه بمصاب 
أصحابه» فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه وهم بالروحاء» وقد تلوموا في 
أنفسهم”". وقالوا: (أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم» وانصرفنا قبل 
أن نستأصلهم)» وهموا بالعودة إلى المدينة؛ فأخبرهم سعيد أن محمداً قد 
خرج في طلبهم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمديئة . 

قال: فثناهم ذلك عن رأيهم» فرجعوا إلى مكة9؟. 

وقال ابن كثير في «تفسيره؟ : 

قوله تعالى: الدب أسسَجَابوا لله وَالرَسُول آل عمران: ]١07‏ في سبب 
نزولها قولان: 
)١(‏ ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني ‏ فتح الباري» جلاء ص١7171.‏ 
() البيهقي ‏ دلائل النبوة» ج» ص .7١5‏ 
(*) د. علي محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية» ج7» ص١17‏ . 


١ك‎ 


أحدهما: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحدء ندب النبي كَل 
أصحابه لاتباعهم. ثم خرج بمن انتدب معهء فلقي أبو سفيان قومآء فقال: 
إن لقيتم محمداء فأخبروه أني في جمع كثير» فلقيهم النبي كل فسألهم 
عنه» فقالوا: 

لقيناه في جمع كثير» ونراك في قلة''". 

فأبى إلا أن يطلبه» فسبقه أبو سفيان فدخل مكة» فنزلت هذه الآية. 
هذا قول ابن عباس والجمهور. 

والثاني : أن أبا سفيان لما أراد الانصراف عن أحنة قال: يا محمد! 
موعد بيننا وبينك موسم بدرء فلما كان العام المقبل» خرج أبو سفيان» ثم 
ألقى الله في قلبه الرعب» فبدا له الرجوع. فلقي نعيم بن مسعودء فقال: 
إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى» وهذا عام 
جدب لا يصلح لناء فثبطهم عناء وأعلمهم أنا في جمع كثيرء فلقيهم 
فخوفهم . 

فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرج النبي كلةِ بأصحابه حتى 
أقاموا في بدر ينتظرون أبا سفيان”"» فنزل قوله تعالى : #الَدِنَ آسََجَابوا يله 
وََليَمُولٍ 1#آل عمران: 1177]. 

وهذا المعنى مروي عن مجاهد» وعن عكرمة. 

والاستجابة هي الإجابة. 


. 0177 -07١ص‎ ؛١ج ابن كثير  تفسير القرآن العظيمء»‎ )١( 
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من هنا ندرك أن ما تم عقب غزوة أحد يمكن أن يكون نوعاً من الحملات 
النفسية الهجومية على نفسية العدوء ترد كيده» وتصد محاولاته» وتثبت أن 
عزائم المؤمنين ما زالت قوية» وتخيف الأعداء» وتبثٌ الرعب في 
نفوسهمء ولهذا فإن ما هم به الكفار من محاولة الرجوع إلى المؤمنين 
لاستئصالهم لم يتم وذلك للرد على محاولاتهم بإظهار الاستعداد على 
المواجهة مرة أخرى. 

وإذا كان التهويل من قوة العدو لم يضعف من عزيمة المؤمنين» فإن 
الأمر لا يصل إلى التهوين من قوة العدو. فيندفع المؤمنون إلى الانطلاق 
خلف العدو الراجع إلى مكة. 

إن المؤمنين لم ينطلقوا خلف العدو ليفتحوا مكة في هذه الغزوة؛ 
لأن فتح مكة لم يأت وقته بعد فمن دعائم الجهاد ومن متطلباته : الإرادة 
والإعداد. والصبر والإيمان». والتخطيط والثبات» واليقظة والعمل الدائب 
المنظم» والعقل الواعي» والتوقيت المناسب. 

بل إن الجهاد بمعناه العام له عدة أساليب» وليس له إستراتيجية 
واحدة فقط هي الالتحام الدائم المتواصل» بل له أساليب متعددة. . 
تتلاقى في العمل على الوصول إلى الهدف. وإذا كان المؤمنون قد مرت 
عليهم تلك الشدائد في غزوة أحدء فلم تنل الشدائد من عزائمهم» بل 
أشرقت أنوار يقينهم» وضياء ثباتهم» فما ذا كان من شأن المنافقين بعد 
موقفهم المتخاذل وخيانتهم» وبعد ما فعلوه من رجوعهم وامتناعهم عن 
المشاركة في غزوة أحد؟ 

ماذا كان شأن المنافقين بعدما رأوا انكشاف الشدة عن المؤمنين؟ 


٠١م‎ 


إن الجواب نراه في موقف عبدالله بن أَبََ ابن سلول رأس المنافقين©: 
الذي انخذل بثلث الناس قبل معركة أحدء وانصرف عن القتال قائلاً: 

ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟! فرجع ابن سلول مع 
من اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب. إن ابن سلول بعد انكشاف 
الشدة عن المؤمنين حاول أن يلقي بستائر الألفاظ ليخفي وراءها ما فعله؛ 
ولكن هل يمكن أن يقبل المؤمنون استمرار المنافقين في محاولات زيفهم؟ 
إن المؤمنين لم يقبلوا أن يسكتوا على النفاق» فواجهوه بما يلائمه من 
التحقير والإهانة9©. 

قال ابن إسحق : فلما قدم رسول الله و المدينة» وكان عبدالله بن أبي 
ابن سلول ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري ‏ له مقام بقومه كل جمعة. لا ينكر 
له شرف في نفسه وفي قومه. 

وكان فيهم شريفآء إذا جلس رسول الله يك يوم الجمعة وهو يخطب 
الناسء» قام فقال: 

أيها الناس! هذا رسول الله كك بين أظهركم» أكرمكم الله وأعزكم 
به» فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلسء حتى إذا صنع يوم 
أحد ما صنعء ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعلهء فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواصيهء وقالوا: 

اجلس أي عدو الله! لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت» فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله! لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد 


.4875-4١ص د. علي محمد محمد الصلابي  السيرة النبوية ج25‎ )١( 
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أمره! فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجدء فقال: مالك ويلك؟!. 
قال: قمت أشدد أمره» فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني» لكأنما 
قلت بجراً أن قمت أشدد أمرهء قال: ويلك! ارجع يستغفر لك رسول الله يك 
قال: والله! ما أبتغي أن يستغفر لي2©07. 
قال ابن إسحق : وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله كك 
به المؤمنين» ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه» وهو مستخف 
بالكفرء ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته”". 
تتجلى قدرة المسلمين على مقاومة الحرب النفسية ضدهم بالوسائل 
التالية: 
أولاً: قوة الترابط والألفة. 
إنها قوة الصلة والترابط والتعاون على فعل الخير» قال تعالى: 
9وَتَمَاوَووا عل اولتقو ولا ناوا عل الإو والمدون وَأنَّهُوا مهن َه 
يذ ألعِفَابٍِ © [المائدة: .]١‏ 
وقوة الصلة في الدعوة إلى التراحم والتعاطف, والعمل الحسن 
النافع» والإصلاح بين الناس» والإخلاص لله في ذلك. تتم على المستوى 
الخاص والعام. فالخاص فيها هو قوة الصلة بين الاباء والأبناء» وبين 
الأقارب كصلة الرحم. وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي نزلت بهذه 
الجوانب. 


و 
- 
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أما في جانبها العام» فإن قوة الترابط تتحد في أن يكون المؤمن 
مصدر أمن وخيرء وعدل وسلام ومحبة صافية لإخوانه المسلمين. 

وفي الحديث النبوي الشريف العديد من الأحاديث التي تدعو إلى 
الترابط والألفة بين المسلمين. 

قال جَكِةِ : 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)0؟ . 

وقال وَل : 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه)2 . 

وقال كَل : 

«المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه» 
كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه ألف كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمآء ستره الله يوم القيامة»0©. 

وهنالك العديد من الأحاديث النبوية التي تشير إلى الترابط والألفة» 
ولقد كان لهذه الألفة والترابط دور مهم في سد الأبواب بوجه الحرب 
النفسية للمشركين والمنافقين. 
)١(‏ النووي الإمام أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف - شرح النووي على صحيح 

مسلمء الحديث (55486). 
() البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ‏ صحيح البخاري» ج١؛‏ ص48 . 


() النووي الإمام أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف شرح النووي على صحيح 
مسلمء الحديث (/551/1). 


١1١١ 


ثانياً: قوة الاستعداد. 

وتكون بأمور: 

منها: حسن الصلة بالله؛ وحسن الصلة بين المؤمنين بعضهم مع 
بعض » والاستعداد الروحي» والبعد عن الشقاق والتنازع . 

قال الله تعالى : 

ار رب 0 

دك> (2) وَأليعُوأ أله ورَسُولمُ ولا توا موا ذهب رض وأضيروا إن 

0 6 -5غ]. 

وعن أنس #5هء قال: كان رسول الله كَل إذا غزا قال: «اللّهم أنت 
عضدي ونصيري. بك أحول» وبك أصول. وبك أقاتل». 

ومنها: الاستعداد العلمي: فالعلم في صورته العامة الشاملة النافعة 
في جميع المجالات» مع حسن النية» وحسن التوجيه للعلم. قال كه: 

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل الله له طريقاً إلى الجنة»(©. 

ومنها: الاستعداد المادي. والأخذ بأسباب القوة المتعددة الكثيرة» 
والحكمة في الانتفاع بتلك القوة» وحسن استخدامها. 

على أن هناك أسئلة متعلقة بالقوة المادية» وتكون الإجابة عنها 
ومراعاتها في حكمة ودراية» وعلم وخبرة» وإيمان وإخلاص» وهذه 
الأسئلة المتعلقة بالقوة المادية هي: كيف تستخدم؟ ومتى تستخدم؟ ولأي 


شيء تستخدم؟ 


)غ0( البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» ج2031 ص7960١.‏ 
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قد أمر الله تعالى بإعداد القوة» وبذل الجهد والاستطاعة والمال في 


الإعداد. 


قال تعالى: طوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَتُم ين قُوَّوَ ومن رَبَالٍ اليل 
2 بو عدو سد وَعَدَوََكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهمم لا علموتهم سه يَعلَمْهُمْ 
وَمَا تُنَفِقُوا من َو ف َيل أله يَف لسك ونش لا نظلمُوت #الأنفال: .]١‏ 

ثالثاً: اليقظة والحذرء والتصرف بحكمة» والعمل بمقتضى ما يتلاءم 
مع كل حالة. 

قال تعالى: 

د يكبا أبن انوأ حدُوأ حِدْ ركم فَنفروا با تٍ أو أنفروأجَمِيعًا ©[النساء : ١م‏ 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا! كونوا في حذر دائم من أعدائكمء 
وخذوا الأهبة لرد كيدهم» واخرجوا لقتالهم جماعات متفرقة» جماعة بعد 
جماعة» أو اخرجوا لهم مجتمعين. 

قال تعالى: 

«يا الَدنَ مه 0 أن ميب وما يجهدكتر 
َنْضَيِحُوأ عَلَ مَا مَعَْْرَ ندِِينَ (©) وَاعَلَموَا أن فك سول لله لو مُليشَك في كير 
من ال ليم وَلَكنَّ أنه حب ليك الْإيِمنَ 87 ف قلويك: وكره م لحر 
وَالْمُسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ أوْلِيِكَ هُمُ أليْدُوت ل راس 0ك 
حك #[الحجرات: 4-1]. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا! إن جاءكم فاسق بأي خبر» فتبينوا من 
صدقه؛ مخافة أن تصيبوا أي قوم بأذى ‏ جاهلين حالهم - فتصبحوا على 
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ما فعلتم - بعد ظهور براءتهم مغتمين على وقوعه. متمنين أنه لو لم يقع 
منكمء واعلموا أيها المؤمنون ‏ أن فيكم رسول الله فقدروه حق قدرهء 
واصدقوهء لو يطيع ضعاف الإيمان منكم في كثير من الأمورء لوقعتم في 
المشقة والهلاك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان» وزينه في قلوبكم. وبغض 
إليكم جحود نعم الله؛ والخروج عن حدود شريعته ومخالفة أوامرهء أولئك 
هم وحدهم ‏ الذين عرفوا طريق الهدى. وثبتوا عليه؛ تفضلاً كريماً» وإنعاماً 
عظيماً من الله عليهم. والله محيط علمه بكل شيء» ذو حكمة بالغة في 
تدبير كل شأن. 

رابعاً: المعرفة الواسعة بالعدو. 

مما لاشك فيه أن معرفة العدو وطبيعة أساليبه المتعددة لها أثرها في 
الوقاية من العدو ومكائده وخطره. 

ومما روي في غزوة بدر- فيما يتعلق بمعرفة أخبار العدو”؟ _: قال ابن 
إسحق : ثم رجع رسول الله يك إلى أصحابه» فلما أمسى» بعث علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى بدر 
يلتمسون الخبر له يلِ كما حدثني يزيد بن روحان عن عروة بن الزبير- فأصابوا 
راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج» وعريض بن يسار غلام بني العاص 
ابن سعيد» فأتوا بهماء فسألوهماء ورسول الله يكل يصلي» فقالا: 

نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء 
ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهماء فلما أزلقوهماء قالا: نحن لأبي 
سفيان» فتركوهما. فركع النبي كَكِلوْ وسجد سجدتيه» ثم سلم وقال: «إذا 
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صدقاكمء ضربتموهماء وإذا كذباكم» تركتموهماء صدقاً والله! إنهما 
لقريش» أخبراني عن قريش». 

قالا: هم والله! وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى, والكثيب: 
العقنقل ‏ فقال لهما رسول الله كَكِةِ: 

«كم القوم؟». قالا: كثير. 

قال: هما عدتهم؟2. قالا: لا ندري. 

قال: «كم ينحرون كل يوم؟2» قالا: يوماً تسعة» ويوماً عشراً. 

فقال رسول الله كَكخِ: «القوم ما بين التسع مئة والألف». 

ثم قال: «فمن فيهم من أشراف قريش؟». 

قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» 
وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعمة 
ابن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء. وأبو جهل بن 
هشامء وأمية بن خلف. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود العامري. 

فأقبل رسول الله يلكا على الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها» . 

قال ابن إسحق: وكان بسبس بن عمرو» وعدي بن أبي الزغباء قد 
مضيا حتى نزلا بدرآء فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذا شنا لهما 


لق ابن هشام ‏ السيرة النبوية» اج ص96 ١5؟.‏ 


١16 


يسقيان فيه» ومجدي بن عمرو الجهني على الماء» فسمع عدي وبسبس 
جاريتين من جواري الحاضر» وهما تتلازمان على الماء. 

والملزمة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غداً» أو بعد غد. فأعمل 
لهمء ثم أقضيك الذي لك. 

قال مجدي: صدقت, ثم خلص بينهما. 

وسمع ذلك عدي وبسبس» فجلسا على بعيرهماء ثم انطلقا فأتيا 
رسول الله يد فأخبراه بما سمعا. 

على أن مقاومة الحرب النفسية والوقاية من كيد العدو والتأثير النفسي 
تكون بأمور. 

منها: مخاطبة العقول» وتنبيههاء والعمل على توجيهها وإقناعهاء 
وذلك بأمور : 

أ الدعوة إلى العقيدة الصحيحة» وإلى الطريق المستقيم» وإقامة 
الأدلة على ذلك» ومن ذلك: 

قوله تعالى: 

9 آم خَلِقوامِنَ عَبرِسَوْءِ أمْ هُمْ الْكَنِفُوَ #[الطور: ه] . 

وقوله تعالى: 
لْمَِكُ لق لآ إل إل هْوَ ريب آلْمَرشٍ ألحكرر #[المؤمنون: .]117-1١8‏ 

وقوله تعالى: 
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وَصَرَبَ لكلاو َخَلفَةالَمَْيح الم وريم قل الى 
ا ا 
2 ينه تَوفَدُونَ © أوَلِنْسَالَذِى حَلَقَالسَمْوَتِوَالأَرَضَبِقَددِرٍ عل أن حْلَقَ متلهم 
بل وَهواَلَقُ الْعليم (عإِنّمآ أمره: دآ راد سَبِكًا أن يَقُولٌ مدن فَيِسَكُوتٌ (©) 
0 سدق و مَلحو ست صُِ شَىْءِ وليه به بحَعُونَ [يس : 17- 47] . 
وقوله تعالى: 
«وَإن كنم ف رب ب ْنَا دنا علّ عبن هَأَنُوَأ سُورَةَ من مَقْلِوء وَأَدَعُوا 
شه سُهَدَاءمم من دون أللّوإن كُسْرٌ صَّدِفِينَ نّ #[البقرة : 17]. 
ب - بيان الواقع الخاطىء الذي يعتنقه الكفارء والضلال الذي يتخبطون 


في ظلماتهء مع بيان الرد على ضلالاتهم بالأدلة الواضحة» والبراهين 


مق ل ءيسم ما تدَعُوَ من دون أله هآرف مَاذًا لوأ لاه 


ا 
لسَّوبٌ أدبن يكنب ين قبل هدذآ 0000 ا مر : 0 


31-0 7 . 0 02 4 31 ا ل ل و 2 
دعن اسل يكن تدمرا ين دون أله من لا يستحِيبٌ ير ةمش عن به 


عَفِنُونَ #[الأحقاف: 4 0]. 


- دعوتهم إلى أن يتركوا باطلهم. ويعملوا عقولهم» ويفكروا فيما 

يدعون إليه من الحق والهدى . 

قال الله تعالى : 

(أكَا يدبو لقان ول 56 من عند َي اله ُو ِو أخيكدا 
مكذرا 00 47]. 

وقال الله تعالى: 

لب كدو لحي لمَاجَآَهُمْ هَهْرْ ف أمْرِ مرج (© أقََدْ يوأ إل 
فهر كن يلكي ورينهنا وَمَاطَا من فرج (:) وَالارصَ مَدَدْستهَا وَأليسنا 0 وس 
نافيا من ف نع تيع © بَعر وَوئرق لكل عبد ميس (2) وَتََناِنَ سمل 
مه مو مانن يو. بن وح ال يد © ائغة كيكس 86 نيد 00 
نوكيو يَدَة مدن كدَِكَ لدج 4ق : 0 

د - بيان حرية الاختيار» ونفي الإكراهء مع التنبيه على أن يتحملوا 
مسؤوليتهم فيما يؤول إليه اختيارهم . 

قال 0 
ين شد مِنَّ لي هَمَن يَكْمُر بألطسْوتٍ وَيُؤيك 
5 ا عم ارا 
وقال تعالى: 


ْوَل لحن ين بيك صن صل بوص ومن طَأ َك ا دا لطي 


ره 


4 
مره 
3 
_ 
صمل 
6 
7 
١‏ 0 
0 
ا 
. 


كا حاط يِمْ سُرَاوفّهَأ ا 1 
لقا 0 تَقَقَا ©[الكهف: 19]. 


١14 


ه - بيان أن كفر الكافرين لن يغير من موقف المؤمنين في التمسك 
بالإيمان» ولن يغير من حقيقة الحق» فالحق ثابت» سواء آمنواء أو لم 
يؤمنوا. 

قال الله تعالى : 


ري 4 م عايرء ع كي مي رن مومع 1 و. ء ل ع سس 

لومَالُوأ كووواأ هودًا أوْ تصدرئ تدوأ فل بل مله إِرّصَِمَ حنيفا وما 

سر مثوه م ا 00 وي ميدع ب ادم ررحةٌ 4 اه يجيي 0 اهن أ تاليو أ حون 
كان عِنَ المشركين (9) فولُوأ مما اله م1 أَنزِلٌ إِلِينا وما أَنزلَ إِكَ برعم وَإِسْمَعِيلٌ 


عم لسرم د عل سي 


02001 عر 4 له 5-2057 
وَإِسَحَقّ وَيعْهوب وَالأَسْباطٍ وما أوق مُوسئ وَعِسَوا 


م 
: 
5 
0 
5 


> ير سروس ش جره ده رعو 


َُرَقُ بَيْنَ أحلٍ مَنْهُم وَحْنٌ لمم مُسَلِمُونَ © [البقرة : 1 -5ل]. 

و-الإخلاص في النصح والتبليغ . 

قال تعالى : 

قل مآ ستل عل ين كر ومآ نَأ نَألتكئِِينَ (©) إن هْوَ إَِّا وَكرلَلْعِينَ (©) 
وَلْعلْمنَ بام بَعَدّحِينٍ #[ص: 14-47]. 

وقال الله تعالى : 

وء ا ل “سر ار 2خ 0 صد و ع رورم مه 2 

قل ما سَأَلتَكم يِنْ جر فهر لك إن أجرى إلا عل لَه وهر عل كل شَئْو 
شيل #[سبأ: 47 ]. 

ز- بيان أن المهمة هي التبليغ . 

قال الله تعالى: 

فُلْإِشَا أنَأْمُنذِرٌ ومَا ون إل إلا مه اليد الْمَهَارُ (2) ربُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا 
ينما الْعَزيرٌ الْمَقََرْ 6[ص: 15-56]. 


اع 


>16 


امَدكْرَإِنّمَآ أنت مُرَكَرٌ © [الغاشية: .]1١‏ 
اح - بيان الالتزام بما يدعو إليه» وإعلان الطاعة التامة لله وك . 


قال الله تعالى : 


سه وي ج27 وي 00 0 رمح 22 ووم 5 

#قُل غير أمّر عد ا ا قل إي 

4 00 سام هام ىه ا 2 ِ- 1 . 2 ام . 
مت أن أحكورب أول من أمسكر ولا تكوترت من أله 0 أَمَافُ إن 
2 3 - ب او عن ريه 2 و- ءاس © ىس ميا 001 
ص رن عذ عذابت يور دم وى تت قت كد يحم وَكِكَ 


0 و 


فَهَوَعَكْكُلٌ َي قَدِيرُ #[الأنعام: 1١4‏ 17]. 

وقد شهد الله كك للنبي كَكلْهْ بالكمال البشري» والطاعة التامة له وبق 
والامتثال الكامل لما يوحى إليه» وقد أكمل الله عليه نعمته . 

فقال الله كك : 


5-2 0 
2 كس م ل ع لم 


ت وَالْفَد ومَاَطْرُونَ )مآ أت بِيِعْمَةِ رَيِكَ بِسَجَبُوْن (2) وَإِنَّ لك لجرا عَيرَ 
مَمَسُونٍ (2) وَإِنَّكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ ©[القلم : ١-غ].‏ 
وقال الله تعالى: 
وَأَلج ذا هوج (2) مَاصَلَّ صَابَك وَمَا عو (2) وَمَانِقُ عن الو (5) إن 
هْوَ او وى (ج) عله سَدِيد الى #النجم: -١‏ 
ومن عوامل التأثير النفسي : الترغيب والترهيب: 
قال الله تعالى: 


ار مر 0 


لت عِبَادئ أيه أنا الْمَفُورٌ اليّحِيم © وَأنَّ عَدَاق هو الْمَدَابٌ 


قال الله تعالى : 


هسه 


«حم () تَزِيلُ لكب من أنه عر لعلو ( عَاف لذب وَابلٍ اليب 
ديد لعفا ذى اَلطلو للد إلَه لَمَإِلَا هليه ألْمَصِيْرٌ #[غافر: ١‏ -5]. 

وقال الله تعالى: 

ديك ين ريه أفككتها ع صَجَدَهَا بَأسْنَا يما اود 
أشن لك أن مَانوَا نا كا كبن © مَلتستَكنَ أل أَرْسِل 
لهم تست لمْرْسَِينَ (© لقص ليم بو وجاك ا 
يَوْمَيِكْ لص قن كلت موزئفة تأزتيكت هم الْمُفْلِحُونَ (2) وَمَنْ حَفّتْ موزيئة 
َأوْلهِكَ الدنَ حرو نمم يِمَاكَانُأ ابا يَظلِمُونَ 14الأعراف: + -9]. 

ومن عوامل التأثير النفسي أيضاً: باب التوبة لكل من أراد التوبة» 
فبإعلان التوبة الصادقة يصبح التائب مغفوراً له ما مضى قبل الإسلام» غير 
مؤاخذ بما ارتكب من جرائم قبل إسلامه. مهما كانت تلك الجرائم» ولو 
كانت تلك الجرائم قتلاً للمسلمين» وحرباً ضدهم. إنه بإعلان إسلامه يصبح 
مندمجاً تمام الاندماج وسط المسلمين كواحد منهم» لا يفرق بينه وبينهم في 
المعاملة» وفي الثقة» وفي تحمل ما يتحمله المسلمون, إنه لا يعيش حاضره 
بعقدة ماضيهء بل يصبح إنساناً جديداً تعانقه القلوب المؤمنة» وتبتسم له 
الشفاه التي طالما تحركت بالنصح لتدعوه إلى الإيمان» وتنصحه بالإسلام» 
فإذا ما جاء مسلماًء فلا شيء عليه بالنسبة لماضيه» إنه يسير جنباً إلى جنب مع 
كل من كان قتل أباه المسلم» ويجلس مع من قتل ابنه المسلم (قبل الإسلام)؛ 
إنه يعيش في أمن وطمأنينة» لا يقال له قول يؤذيه» أو يهدد بما فعل في 
ماضيه . كلاء فقد أصبح واحداً من المسلمين» ولا فرق بينه وبينهم . 


١١ 


قال الله تعالى : 
ع 0 - سج برسم 0 ٠ع‏ م لي اي 2 5-2 ه ماصمامس 
#قل لِلَدِيِنَ حكَفْروأ إن يَنتَهُوا يُمْمَر لهم مَا هَد سلف وإن يعودوا فَقَدَ 


وير 


مضت سْنَتُ الأوليت #[الأنفال: 2" . 


ومن عوامل التأثير النفسي : دعوة الإسلام إلى السلام : 


قال الله تعالى : 
مه 0 9 5 و م ٠‏ ذه هي 0-1 ه ار لس 
3 لذت ءَامَنَُاْ أَدْخْلُوا في اليل كافَة ولا مَبَْعُواْ خطوات 


رع عد د ور 


لشَيِطنٍ إِنَّهُ لحكم عَدُوُ مين [البقرة: .]7١8‏ 

إن معنى تلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا! كونوا جميعاً مسالمين 
فيما بينكم» ولا تثيروا العصبيات الجاهلية وغيرها من أسباب النزاع 
والخلاف» ولا تسيروا في طريق الشيطان الذي يرفعكم إلى الشقاق؟ فإنه 
لكم عدو مبين. 

ففي الاية دعوة عامة إلى السلام» وتفيد: أن الحرب والخصام هي 
من السير وراء الشيطان» وأنها تدعو عامة المؤمنين إلى أن يكونوا مسالمين 
مع غيرهم» ولا حرب فيما بينهم. إن الآية تدل على أن الأصل في العلاقة 
بين الدولة الإسلامية وغيرها هي السلمء وإن ذلك هو مبدأ الأديان 
السماوية» ففي الوقت الذي كان قانون الغاب هو الذي يحكم بين الدول» 
وهو الذي يحدد العلاقات بينها؛ القوي يأكل الضعيف. جاء الإسلام بذلك 
المبدأ السامي» هو أن العلاقة هي السلمء. وإذا كان القتال» فإنه لدفع 
الأعداء؛ أي: لحمل المعتدي على أن يكون مسالماًء فاحرب التي شرعها 
الإسلام» وشرعتها الأديان هي لتثبيت دعائم السلم» وتحقيق العدل. 


١7 


وقال تعالى : 
ون دين ألمُتركيت أسْتَجَارَةَ كَرْهُ حقٌّ يسْمَمَ كلم أله ثرّ أيه 


م مم ف 


ج 
7 : 5 د هو به 50 عرو جيم 
مَنَهُم ذلك يمه قوم لا يكم “هه 3 5 يحون أ ع8 - 3 عند 


ل 0 ث 


م2 


َه عند رَسُووء إلا أ عَهَدثُمَ عند ألْسَسْدٍ خاو هنا أسْتَصَّمُوا لك 
م ساق أَهَّهَ حب الْمتّقِيرح #لالتوبة: .]7-5١‏ 

والمعنى: إن طلب منك الأمان ‏ أيها الرسول ‏ أحد المشركين الذين 
أمرتم بقتالهم ليسمع دعوتكء» فآمّنه حتى يسمع كلام الله فإن دخل في 
الإسلام؛ فهو منكم. وإن لم يدخلء» فأبلغه مكاناً يكون فيه آمنآء وهذا 
الأمر بتأمين المستجير حتى يسمع كلام الله بسبب ما ظهر من جهله 
للوسلام» ورغبته في العلم به. 

كيف يكون لهؤلاء المشركين الناقضين للعهود عهد محترم عند الله» 
وعند رسول الله فلا تأخذوا بعهودهم. إلا الذين عاهدتموهم من قبائل 
العرب عند المسجد الحرام» ثم استقاموا على عهدهمء» فاستقيموا أنتم 
لهم على عهدكم ماداموا مستقيمين» إن الله يحب الطائعين لهء الموفين 
بعهودهم. 

ومن عوامل التأثير النفسي: إثارة الرعب والخوف في قلب العدو؛ 
لإلحاق الهزيمة به عند الحرب» ولمنعه من الحرب» ولصده عن الاعتداء . 

قال الله تعالى : 

يوج مَبْكَ إل المليكد أن مَمَك كبوا الت عامئوأ سَألتِى في 


عر م كع م ملجرس 04 ) 4م مم ووسار ا رو« جيه 
قلوب أأذرت كفروأ الرغبب فَطْرلوا قوق الاعناق وأصْرِبوا مِنْهعم كل 


نفل 


اق © َلك ينهم حَلوًا لله ورَسُوأء وس مُكَاِتٍ الله وَرَسوكُ كارك لله 
شَدِيدَالْعِقَاب (© دلحكم كدو ور ِلْكَفرِسِنَعَدَابَآَلثَارٍ #[الأثفال: 14-15]. 

ومن عوامل التأثير النفسي كذلك: العمل على أن لا تجتمع كلمة 
العدو في حربه للمؤمنين: 

ففي غزوة الخندق جاء نعيم بن مسعود إلى رسول الله يل فقال: 
يا رسول الله! إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا إسلامي» فأمرني بما 
شئت. فقال رسول الله ككِ: «أما أنت فينا رجل واحدء فحَدّلْ عنا إن 
استطعت؛ فإن الحرب خدعة»»2 فخرج نعيم بن سنفوة تن أت بني 
قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية . 

فقال: يا بني قريظة! قد عرفتم ودي إياكم. وخاصة ما بيني وبينكم . 

قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم!". 

فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتمء البلد بلدكمء فيه 
أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. لا تقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن 
قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه. وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة» أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك» لحقوا ببلادهم» وخلوا بيتكم وبين الرجل ببلدكم» 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً 
من أشرافهم يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى 
تناجزوه. 


. 75٠ ابن هشام  السيرة النبوية» ج"ا» ص‎ )١( 


١5 


فقالوا له: لقد أشرت بالرأي» ثم خرج حتى أتى قريشاً. 

فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي 
لكمء وفراقي محمداً» وأنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه 
نصحاً لكم» فاكتموا عني» فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا إن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمدء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناه» فهل يرضيك أن نأخذ 
لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم. فنعطيكم. 
فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ 

فأرسل إليهم: أن نعم» فإن بعثت إليكم يلتمسون رهناً من رجالكم» 
فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان! إنكم أهلي 
وعشيرتي» وأحب الناس إلي» وآراؤكم تهمني» قالوا: صدقتء. ما أنت 
عندنا بمتهم!". 

قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل» ما أمرك؟ 

ثم قال لهم مثل ما قال لقريش» وحذرهم ما حذرهمء فلما كانت ليلة 
السبت من شوال سنة خمس للهجرة» وكان من صنع الله لرسوله كك أن 
أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي 
جهل في نفر من قريش وغطفانء فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك 
الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدآاء ونفرغ مما بيننا وبينه» 


)0غ( البيهقي - دلائل النبوة» اج ص5:50 -5551. 


نقدلا 


فأرسلوا إليهم» فقالوا له: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً» 
ولقد كان أحدث فيه بعضناً حدثاء فأصابه ما لم يخف عليكم. ولسنا 
مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنآ من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً؛ فإنا نخشى إن هزمتكم الحرب» واشتد 
عليكم القتال» أن تنشمروا إلى بلادكمء وتتركونا والرجل في بلدناء ولا طاقة 
لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: 
والله! إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا 
والله! لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» 
فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي دلكم إليه 
نعيم بن مسعود لحقء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإذا رأوا فرصةء 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله! لا نقاتل(» معكم حتى 
تعطونا رهناء فأبوا عليهمء وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح في 
ليالي شاتية باردة شديدة البرد» تكفأ قدورهم» وتطرح آنيتهم» فلما انتهى 
إلى الرسول #َلِ ما اختلف من أمرهمء وما فرق الله من جماعتهم. دعا 
حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم لينظر ما فعلوا ليلا . 

ومن عوامل النجاح, والحفاظ على الروح المعنوية للمؤمنين: 
المحافظة على أسرار المؤمنين» وعدم إفشائها للعدو: 
)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج"ا» ص 71٠‏ . 


١ 


وفى هذا أيضاً إرباك لنفسية العدو. وإحباط لكيده ؛ حيث يتعذر عليه 
معرفة ما لا يجوز له أن يعرفه» فتخطورء تقديراته» وتفشل تصرفاته» وقد 
حذر الله المؤمنين من إفشاء الأسرار للعدو. 

فقال الله تعالى: 

«يايا الْدِيِنَ َامَنا لا حْونُوا الله وَالرسُولَ ووو أمسيكم وس 
تَحَكَمُونَ [الأنفال: 317]. 

ومما روي في سبب نزول تلك الآية الكريمة : أنها نزلت في أبي 
لبابة ابن عبد المنذرء وذلك أن النبي يله لما حصر قريظة» سألوه أن 
يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير؛ على أن يسيروا إلى أرض الشامء 
ل إلى حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا. 
أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحا؛ لأن ولده وأهله كانوا عندهمء فبعثه 
إليهم”2. 

فقالوا: ما ترى؟ أننزل إلى حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده 
على حلقه أنه الذبح» فلا تفعلواء فنزلت الآية الكريمة. 

قال أبو لبابة : فما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله9 . 

حزن أبو لبابة» وقام وربط نفسه على سارية في المسجد. 

وقال: والله! لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت. أو يتوب الله 
علي فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه . 


درق د. على محمد محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية» ج7» ص7894. 
زه البيهقي ‏ دلائل النبوة» ج5١٠‏ ص5 .1١1-١‏ 
١”‏ 


فقال: والله! لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله كك هو الذي 
يحلني» فجاء فحله بيده. 

فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي2©0. 

فقال رسول الله يَكةِ: «يجزئك الثلث». 

ولما كان الإنسان شديد الحب والحرص على أمواله وأولاده» وكان 
تعلقه بهم يتسبب عنه وقوعه في الإثم والعقاب. أو يدعوه إلى الاتصاف 
ببعض الرذائل ؛ كالبخل والخيانة» فقد جعلهم الله فتنة. 

فقال الله تعالى: 
«راغلئوا أئنآ اتوئسكم ولد وشئةٌ ولت لله عندثه أجْر 
عَظِيعٌ #[الأنفال: 78]. 

قال ابن عباس نه في نزول الاية الكريمة: إنها خطاب لأبي لبابة؛ 
لأنه كانت له أموال وأولاد عند بني قريظة. 

وقال تعالى: 

كيبا ان اموأ لا مَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكَُ أَولياة لفوت إلنهم بالمودة وقد 
ترا بت يلع بز 1 تَإيكك ل مما ياه ويك دم تفز 


مرج على سال را 


جهددًافى ملي وَإنَة رصاق" شرو لتم الو وَأ هريما قي وما 7 


لس ص احير يي 


ومن يقح م قد كلسزة شيل جب بق بز تنه به ألم 


)010( عبد الكريم زيدان المستفاد من 3 قصص القرآن للدعوة والدعاة» جك2 ص786. 


لل 


ني وَألِم يألو ووَدُوا لو كرون () ل تَمَعكم اَي ولا لدم بم الم 
َفْصِلُ يَندَحُ دما تَْمَلُونَ بصي 4[الممتحنة : 06" 

ذكر أهل التفسير: أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. وذلك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم أتت رسول الله بك من مكة إلى 
المدينة» ورسولٌ الله يكٍ يتجهز لفتح مكة» فقال لها: «أمسلمة أنت؟») 
قالت: لا. 

فقال: «فما جاء بك؟4»» قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
احتجت حاجة شديدة» فقدمت إليكم لتعطوني» فقال لها رسول الله كَةِ: 
«فأين أنت من شباب أهل مكة؟»» وكانت مغنية» فقالت: ما طلب مني 
شيء بعد وقعة بدرء فحث رسول الله كَكعِ بني عبد المطلب؛ فكسوهاء 
وحملوهاء وأعطوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى 
أهل مكةء وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكةء 
(وكتب في الكتاب : من حاطب إلى أهل مكة) : إن رسول الله يَكةِ يريدكم» 
فخذوا حذركم» فخرجت به سارة("» ونزل جبريل فأخبر رسول الله يك بما 
فعل حاطب». فبعث رسول الله يكلِخِ علي وعماراء والزبير» وطلحةء 
والمقداد»ء وأبا مرئدء وقال20: 


«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”©؛ فإن فيها ظعينة معها كتاب 


دلق 3 علي محمد محمد الصلابي ‏ السيرة النبوية» ج55 ص88: . 


(؟) البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري ‏ الحديث النبوي 
الشريف (39417) . 
(2) روضة خاخ : مكان يقع بين مكة والمدينة . 


احيدل 


من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وأخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
إليكم» فاضربوا عنقها»» فخرجوا حتى أدركوهاء فقالوا لها: أين الكتاب؟ 
فحلفت بالله ما معها من كتاب» ففتشوا متاعهاء فلم يجدوا شيئا!". 

فهموا بالرجوعء فقال علي: والله! ما كذبناء ولا كذبناء وسل سيفه 
وقال: أخرجي الكتاب» وإلا ضربت عنقكء» فلما رأت الجد. أخرجته من 
ذؤابتهاء فخلوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ككل فأرسل إلى 
حاطب فأتاه. 

فقال له: «هل تعرف هذا الكتاب؟»؛ قال: نعمء قال: «فما حملك 
على ما صنعت؟»2» فقال: يا رسول الله! والله! ما كفرت منذ أسلمت» 
ولا غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد 
من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت غريباً فيهم» وكان 
أهلي بين ظهرانيهم» فخشيت على أهلي. فأردت أن أتخذ عندهم يداً. 
وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسهء وكتابي لا يغني عنهم شيئاًء فصدقه 
رسول الله يله وعذره» ونزلت هذه السورة تنهى حاطباً عما فعل» وتنهى 
المؤمنين أن يفعلوا فعله» فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله! 
دعني أضرب عنق هذا المنافق!" . 

فقال رسول الله : «وما يدرييك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 

ثم إن رسول الله كلةِ وأبا بكر الصديق نه كانا يتعرفان أخبار قريش 


. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» جلاء ص84‎  يراخبلا‎ )١( 
فم تفسير القرطبي» ج218 ص 5 6ة.‎ 


قبيل غزوة بدر”2. 

فمما روي: قال ابن إسحق: 

(... حتى وقف على شيخ من العرب» فسأله عن قريش» وعن 
محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني 
ممن أنتما؟ فقال رسول الله كَكلهِ: «إذا أخبرتناء أخبرناك»» فقال: أذاك 
بذاك؟ قال: نعم(" . 

قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا: المكان الذي به 
رسول الله كلوه وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي 
أخبرني صدقني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا: المكان الذي فيه قريش» 
فلما فرغ من خبره. قال: ممن؟ فقال رسول الله يَلِ: «نحن من ماء؛. ثم 
انصرف عنه. قال: يقول الشيخ : ما من ماء؟! أمن ماء العراق؟ 

قال ابن هشام : يقال: ذلك الشيخ: سفيان الضمري. 

وفي إجابة الرسول وَلِْهْ: العمل على إبعاد الرجل عن كشف سر 
رسول الله يك وصاحبه أبي بكر الصديق #ه» وتنزهه كله عن الكذب9". 

وبأسلوب التورية من المحافظة على سر رسول الله يه وصاحبه أبي 
بكر الصديق نه نجد إجابة سيدنا أبي بكر الصديق ونه حين سئل عن 


000( البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» جلاء ص .٠١‏ 
زم ابن هشام ‏ السيرة النبوية» جك ص6١‏ ؟. 
(9) ابن هشام ‏ السيرة النبوية» ج7؟» ص57 -7758. 


فرن 


النبي تكله وهما مهاجران إلى المدينة. 

فقال: (هاد يهديني)» فظاهر كلامه: أنه هاد يرشده إلى طريقه في 
السفرء وهو يريد: أنه يهديه إلى الإسلام» ويرشده إلى عبادة الله وحدهء 
وقد يصل الأمر بالإخفاء إلى درجة تثير التقدير العظيه”©. 

فقد بعث رسول الله كَل عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي في 
رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهطء وكتب له كتاباء 
وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيهء فيمضي لما أمره بهء 
ولا يستكره من أصحابه أحداً. . . فلما سار عبدالله بن جحش يومين» فتح 
الكتاب» فنظر فيهء فإذا فيه: إذا نظرت في الكتاب» فامض حتى تنزل نخلة 
بين مكة والطائف. فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم . 

ا ا ا قال: سمعاً وطاعة» ثم قال 
لأصحابه: قد أمرني رسول الله كل أن أمة مضي إلى نخلة أرصد منها قريشاً 
حتى آتيهم منهم بخبرء ولخياه أن امقر انض مك اجن 2 
يريد الشهادة» ويرغب فيهاء فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أناء 
فماض لأمر رسول الله كلو فمضى» ومضى معه أصحابه» لم يتخلف عنه 
منهم أحد. 

وهكذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يقدرون ما يكلفون به 
وينفذون أمر رسول الله كلخ بروح المؤمنين الصادقين المخلصين» الذين 
)١(‏ محمد بن عبد الباقي الزرقاني - شرح الزرقاني على المواهب» ج١.‏ ص 05" 

(نقلا عن معين السيرة) . 


١ 


يعيشون في نور المراقبة لله 5بق» وسمو الطاعة لله» ورسول الله 5" . 

ومن عوامل التأثير النفسي: ما وضحه النبي في عمرة القضاء©؛ 
حيث خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمراً عمرة 
القضاءء ومكان عمرته التي صدوه عنهاء خرج ومعه المسلمون ممن كان 
صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع» فلما سمع به أهل مكة. خرجوا 
عنهاء وتحدثت قريش فيما بينها: أن محمداً وأصحابه في عسرة وجهد 
وشيدة: 

قال ابن إسحق: فحدثني من لا أتهم عن ابن عباس» قال: صفوا له 
عند دار الندوة؛ لينظروا إليه ولأصحابه» فلما دخل رسول الله وَل اضطبع 
بردائه وأخرج عضده اليمنى» ثم قال: «رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه 
قوة0". ثم استلم الركن» وخرج يهرول» ويهرول أصحابه معه» حتى إذا 
واراه البيت منهم. واستلم الركن اليماني» مشى حتى يستلم الركن 
الأسود. ثم هرول كذلك ثلاث أطواف» ومشى سائرهاء فكان ابن عباس 
يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم» وذلك أن رسول الله كله إنما 
صنعها لهذا الحي من قريش ؛ للذي بلغه. حتى إذا حج الوداع» فلزمهاء 
فمضت السنة بها». 


)00( محمود شيت خطاب - الرسول القائد» ص9 .7١١- 5٠١‏ 
2( د. على محمد محمد الصلابي - السيرة النبوية» ج25 ص7 45 . 
زفروة البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري» جلا ص86 . 


)2 محمود شيت خطاب - الرسول القائد يل ص4١١-١٠١5.‏ 


يفل 


ومن عوامل التأثير النفسي : الاتصال الشخصي والجماعي» والعلاقات 
الإنسانية : 

يشرق على ذلك نور القرآن الكريم» وضياء الحديث النبوي الشريف». 
والقدوة الحسنة من جانب الرسول يَكةِ والصحابة أجمعين. 

ففيما يتعلق بالقرآن الكريم قال الله كك : 

كايا آَلنّاسُ هَدَ جَادَنَكْ مَوْعِظَة من رَيَمْ: وَسْقَآء لِّمَا فى أَلصّدُورٍ وَهُدّى 
وَيَمَللَمُؤْصنِينَ ©[يونس : 07]. 

وقال الله تعالى: 

١‏ إِذّ دا الا يَدى لق - 9 َي النؤيني ان يماو 
لصَلِحَتٍ أن للم لجرا كيرا (© وَأنّ الدنَ لا يُؤمِمُونَ بالآخرة أَعمَدنا لهم عَدَابا 
ليما #[الإسراء : 8-١6ل].‏ 


9إِنَمَا ألْمُؤْمئوس ادن دا ذكرَ أنه ولت فُلوبهُم وَإِدًا تلت عَلتِمْ إيمة, 
دنهم إيمنا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ ©[الأنفال: ؟]. 

وقال الله تعالى: 

#طه 2 مَآأَنَلنا ليك الْمَرءَانَ إِتَمْوََ (© إلا 
مَمَنْ لي رض وَالَعوتٍ الْهُلَ [طه: -١‏ 4]. 

هذا وقد تكلم الإمام الحارث بن أسد المحاسبي عن القرآن الكريم» 
وعن الذين انتفعوا بالقرآن» وأثمرت عظة القرآن الكريم في قلوبهم» وتدبروا 


م2 حمر 


كرة لمن حْسَى (:) تنزيلا 
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معاني القرآن» وفهموا قول الله ككَ: #يتايا آَلنّاسُ كَدَ جَآدَنَُْ مَوَعِظَةٌ يَن 
يكم وَسَْآهلِّمَا فى الْصّدُور وَهْدى وَيَحَةلَْؤْصنِينَ ©[يونس: 01]. 

مما قاله الإمام الحارث المحاسبي عن تلك الآية الكريمة: (فلما 
عقلوا ذلك عن ربهمء ابتغوا منه الشفاء والهدى والرحمة» فداووا به قساوة 
قلوبهمء وغسلوا به درن ذنوبهم» ووضعوا دواءه على أدواء قلوبهم» ونفوا 
به سوء النيات من ضمائرهم» وأزالوا به وحر صدورهمء ونظروا ببصائرهم 
إلى ما يشبه الشبهات من سوء الدلائل» ومكائد الشيطان» وزخرف 
المبطلين» وكشفوا بدلائله ما وارته الظلمات. وغطته الشهوات من خفيات 
الغيوب» فنظروا بنور هداية كلام الرب - جل ذكره -» وواضح دلائله إلى 
ما خفي عن الغافلين المؤثرين لأهوائهم على استيضاح كتاب ربهم - جل 
مولانا وتعالى -» فهتكوا بنوره كل ظلامء وكشفوا بتبيانه كل ضلالة 
وبدعة؛ لأن الدليل واضحء والصراط المستقيم الذي جعله للناس إمامآء 
ورضي به بينهم حاكماء فأماتوا عنده كل شهوة» وابتعثوا بتأمله كل رغبة» 
وصنعوا بتشوقه إلى جوار المولى الكريم؛ وصبروا لأحكامه في كل عسر 
ويسرء وتأدبوا بأدبه في كل أقوالهم» وتزينوا بأخلاقه في كل أمورهمء 
فصاروا للقيام به والمتعبدين أعلاماً . 

يرجع الحائرون عن الحق إلى سبيلهم» ويتأدبون بمكارم الأخلاق» 
ويتزينون بزينة هديهمء ويستضيئون بنور هديهم» ويديئون بما ألزموا من 
برهان حجتهء فارغب إلى الله قبْكُ في طلب آثارهم» وسلوك طريقهم. 

أما فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف» فقد أكرم الله نبيه يكل. 


نكل 


قال تعالى: 

لأ وَمَاينطِقٌ عن الوك () إن هو إلا وح يو ©[النجم: 7 4]. 

وقال تعالى: 

رمآ انلك الول دوه وَماتَتكٌ عَنْهُ أنهو وانَقوا مهن مه حَدِيدُ 
لْعِقَابٍ #[الحشر: 7]. 

وعن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي 5ن : وعظنا رسول الله علد 
موعظة وجبت منها القلوب» وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله ! 

قال: الأوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدء 
وإنه من يعش منكم» فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة)20 رواه ويك وأبو داود» والترمذي . 

عن المقدام بن معديكرب, قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا أني أوتيت 
القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجددم فيه من حلالء» فأحلوى. وما وجدتم فيه من حرام» 
فحرموه» وإن ما حرم رسول الله عد كما حرم اللّه») رواه أبو داود» وابن 
ماجهة") 


)١(‏ الدارمي ‏ عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمى ‏ سنن الدارمى» الحديث 


النبوي (6). 
(1) أبو داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» سنن أبى داود.ء ج1» 
ص١١75.‏ 


١ك‎ 


ومن الاتصال المباشر الشخصي والجماعي» والعلاقات الإنسانية : 
تبليغ النبي يكِةِ لأهل مكة وغيرها من مدن الحجازء واتصاله الشخصي 
تلك الوسيلة . 

حيث إن الرسالة التي جاء بها بَككِ لقيت نفوراً واعتراضاً كبيراً من 
لأنهم من قريشء, والرسول يقخِ من قريشء ومن ثم لم يكن غريباً 
ما سمعناه عن الأذى الذي لقيه النبى يَكلةِ من بعض أعمامه ‏ وهو أبو لهب - 
وقد بلغ أبو لهب وزوجته في إعنات الرسول وَل حتى نزلت سورة من سور 
القرآن الكريم في ذم أبي لهب وزوجته» وفيها يقول الله كك : 


ل ع سرعم #2 الس 00 رسع 2 سا سا ار عر لعو لهل 2 
تمت يَذَآ أد لهب وتب 0 مآ أغى عنه ماله وما كسب 0 
ل له ل ا 0 رم ؤور 


سَيِصْق ناوا دَاتَ َب (2) وَآمْرَأَنُه كَمَالةَ ألحَطب 2 في جيدمَا حَبَلٌ ين 
َي ©[المسد: .]0-١‏ 

ولم تستطع المعارضة أن تمنعه من التبليغ» والاتصال المباشر بالعامة 
والفقراء» وبزعماء قريش . 

وقد عرض رسول الله يكِةِ نفسه على القبائل العربية هنا وهناك؛ ليناقش 
أفرادهاء سواء كانوا من الأغنياء» أو الفقراء» وكان يَكِ لا يفرق بين المؤمنين . 

ومن الاتصال: ما حصل في لقائه يكل برجال من أهل المدينة وهو في 
مكة قبل أن يهاجر إلى المديئة» وقد حصلت بيعة العقبة الأولى. . . 

هذا ومن الاتصال المباشر الشخصي والجماعي والعلاقات الإنسانية: 
أ- بعئات الرسول يلدِ إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى اعتناق الإسلام. 


يفن 


ب - استقبال الرسول كك للوفود العربية التي وفدت عليه بالمديئة لكي 

تسلم على يديه. 

وكان النبي يك يرسل مع كل وفد من هذه الوفود بالقراء والمعلمين 
الذين يفقهونهم في الدين» ويفسرون لهم بعض آيات القرآن الكريم . 

ومما لاشك فيه أن سيرة الرسول يله وعظمته الخلقية» وكماله 
النفسي» وغير ذلك من الكمالات البشرية التي امتاز بها عن سائر البشرء 
وهي الصفات التي عبر بها القرآن الكريم مخاطباً الرسول كك بقوله تعالى: 

لوَإِنَكَ لَعَلَ خلْق عَظِيوٍ #[القلم: 4]. 

لاشك أن هذه السيرة العطرة» والمثل الأعلى في الأخلاق والمعاملات 
والعبادات» كانت مصدر إشعاع ونور» ومثار دهشة كبيرة من جميع العرب 
في مكة والمدينة» وفي غيرهما من أرجاء شبه الجزيرة العربية. 

كان الناس يتحدثون عن هذه الصفات التي اكتملت للنبي يِه وكان 
هذا التحدث في ذاته عاملاً قوياً من عوامل التأثير النفسي والإبداعي في 
انتشار الإسلام . 

والحق أن الهجرة في ذاتها كانت وسيلة من أبلغ وسائل التنبيه إلى 
الإسلام» ذلك أن مجرد خروج المسلمين من بلد كانوا فيه منذ نشأتهم 
يخلق تساؤلاً كبيراً في المجتمع الذي فيه تشويه لأخبار هذا الدين الجديدء 
وذلك بفعل مشركي مكة. لذلك لا عجب أن تسمى الهجرة بأنها نصر. 

قال تعالى: 
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بواعث القتال في الإسلام : 

تعددت أسباب القتال عند العرب قبل الإسلام» فكان من تلك 
الأسباب: 

الغزو للحصول على الغنيمة؛ حيث عدوا العدوان مفخرة من مفاخرهم. 
بل كانوا يعدون نقض العهد وخفر الذمم أمارة القوة والعزة عندهم؛ كما 
كان الصراع على الماء والمرعى سبباً آخر في نشوب القتال بينهم. 

وكذلك كانت المنافسة» وحب السيادة» وطلب الثأرء وانتهاك حرمة. 
أو الاعتداء على جار. 

جاء الإسلام فجعل للقتال هدفاً آخر هو الجهادء ويمكن إيجاز 
بواعث القتال في الإسلام بما يلي: 

١‏ حماية العقيدة» والدفاع عن الدين الإسلامي تمثل في مدافعة 
المسلمين للمشركين. 

قال تعالى: 


ري > 4- . م" مه 22ت م لير برء للم موةردرى لهم 
لَّذِينَ أخرجوأ من ديدرهم يِغَيرٍ حق إلا أت يقولوا رينا ألله ولولا دقع 


١:١ 


وا حسم 


2 
2 


ل أدَاسٌ نهم يبنين ليمت صَوِهعُ وبي وَصَلوِتٌ وَسَدبِدُ يُذَحكَرٌ فا سم 
لَه كيرا تررك أَلَهُ نيتوب رك له لمووكُ حر 4[الحج:٠4].‏ 

وقد عنى بقوله تعالى : وَلرَا َف لاس 4 : 

أي : لولا دفع الله المشركين بالمسلمين بقتالهم وجهادهه". 

>* -القتال من أجل نشر الدين. يقول رسول الله كلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»2 . 

وذكر ابن عباس: أن النبي كَل كان يوصي أمراء الأجناد إذا وجههم 
بتقوى الله؛ وبمن معهم من المسلمين خيراً» ويقول: 

«اغزوا باسم الله تقاتلون من كفر بالله»0©. 

وكذلك كان يفعل الخلفاء من بعده. فلقد قال أبو بكر الصديق #5 
عندما امتنع المرتدون من دفع الزكاة: 

(والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة» ولأقاتلن من فرق بينهما). 

وقال كذلك: (لو منعوني عقالأء لقاتلتهم عليه)9». 

وكذلك عمر بن الخطاب قال لسلمة بن قيس: (سر باسم الله تقاتل 
في سبيل الله من كفر بالله)0. 
وذكر نصر بن مزاحم قول علي بن أبي طالب #5 : (فإنكم وزعة الله في 


٠ 


م 


. 1575-١7 تفسيرء ج/ا١اء ص5‎  يربطلا‎ )١( 
. ابن حنبل -» ج١ء ص١18 (أبو هريرة)‎ )7( 
.١187ص‎ .١ج المصدر نفسه.‎ )9( 

(5) أبو يوسف _- الخراج؛ ص١١7.‏ 

(0) الطبري ‏ تاريخ» ج"اء ص١‏ 37 . 


١5 


الأرض» فكونوا له أعوانآء ولدينه أنصاراٌ ولا تفسدوا فى الأرض بعل 
إصلاحهاء إن الله لا يحب المفسدية)!2: 

* - الباعث الاقتصادي» ويتضح هذا في قول الرسول َِ محرضاً 
أصحابه للخروج إلى بدر: «هذه عير قريش » فيها أموالهم» فاخرجوا إليها؛ 
لعل الله أن ينفلكموها»”©. 

ويتضح هذا الباعث كذلك في قول رسول الله يَكةِ لعمرو بن العاص : 
«أريد أن أبعثك على جيش» فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة» . 

ويجيبه عمرو على ذلك بقوله: (يا رسول الله! ما أسلمت من أجل 
ما المال الصالح للمرء الصالح»9©. 

وكان لهذا العامل أثره في استجابة البعض» ومشاركتهم بالفتوح في 
عهد الصديق نه يشير إلى هذا البلاذري في حديثه عن استجابة الناس 
لدعوته للجهاد بعد الردة بقوله: (سارع الناس إليه من بين محتسب 
وطامع» وأتوا المدينة)0 , 

وشجع خالد بن الوليد المقاتلة بقوله لهم: (ألا ترون إلى الطعام كرفع 
التراب؟ وبالله! لو لم يلزمنا الجهاد بالله» والدعاء إلى الله كبدَ. ولم يكن إلا 


.١؟16ص نصر بن مزاحم  صفين» ج7؟»‎ )١( 

(؟) ابن هشامء ج7ء ص7154. 

() ابن حجر الإصابة» ج» ص”7 (أحمد بن حنبل) . 
(:) البلاذري ‏ فتوحء ص ١١5‏ . 


١51 


المعاش» لكان الرأي أن نصارع على هذا الريف حتى نكون أولى به 
ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه)(©. 

وبعد تولي الخليفة أبي بكر الصديق ذه راح عمر بن الخطاب ذه 
يستنفر الناس لقتال الفرس ثلاثة أيام» وعمد إلى التذكير بحدودية بلاد 
العرب, والإغراء بالفيء؟ حيث قال: «إن الحجاز ليست لكم بدار إلا على 
النجعة» ولا يقوى عليه أهله بذلك»0"). 

وحاول المثنى ترغيب الناس». فوقف قائلاً: (أيها الناس! لا يفطمن 
عليكم هذاء فإنا قد تبحبحنا ريف فارس» وغلبناهم على خخير شقي السواد. 
وشاطرناهم» ونلنا منهمء واجترأنا من قبلنا عليهم. ولها إن شاء الله 
مابعدها). 

5 - نقض العهد والاعتداء من طرف آخر(» 

© كما أن الدفاع عن المستضعفين كان سبباً أو باعثاً للقتال في هذه 

الفترة» ويتضح ذلك في قوله تعالى: 

وما لكر لا نُمَيدُونَ فى سَيلٍ الل وَالْمسَتَصْعَفِينَ مِتَ أليبَالِ وَاليْسَل 
لون ©[النساء: /]. 

ويقول المفسرون إن كلمة المستضعفين في هذه الآية بأنهم 
المقهورون”. ودللوا على ذلك بقول الله تعالى في الاية نفسها: 


)0( الطبري - تاريخ» ج1» ص6 . 

و6 الطبري - تاريخ . ج20 ص١١‏ . 

إفرف ابن هشام؛ ج23 ص١56١1.‏ سبب غزوة بني النضير» وبني قينقاع» ودومة الجندل . 
0( طبري - التفسيرء ج3». ص/ا١١.‏ 


١. 


لذن بعُونونَ ربَنَآ حجنا من عاذو الَْرَيَ اَلظَالر هلها وَجعَل لان لَدَنكَ ولي 
وَأجمَل لَنَا مِن لَّدنكَ تَصِيرًا ©[النساء: 76 . 

١‏ كان هناك دافع آخر تمثل في وجود متطلبات سوقية لحماية 
ما فتح من الأرض» وتأمين الدولة الإسلامية» وحماية ثغورهاء ويظهر ذلك 
في قول عمرو بن العاص ه للخليفة عمر بن الخطاب بشأن فتح مصر: 
(إنك إن فتحتهاء كانت قوة للمسلمين» وعوناً لهم)". 

فكان عمرو بن العاص يرى أن سواحل بلاد الشام لن تكون في مأمن 
قط مادام الأسطول البيزنطي معتمداً على قواعده في مصر. 
الموقف الإسلامي والوضع بالحجاز: 

ذهب النعاة إلى جميع ربوع الجزيرة العربية لتبليغ القبائل وعمال 
رسول الله يَكةٍ النبأ المحزن بوفاة قائدها ونبيها محمديك. كما أن خبر 
انتخاب ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله يك وصل إلى الناس» 
وعلم به الجميع» ووصلت الأخبار بأوقات متفاوتة بالزمن بحسب بعدها 
عن المدينة . 

حصل الاضطراب, ثم الردة في كل ناحية من الجزيرة العربية» ولكن 
بأشكال متفاوتة» ودرجات مختلفة. 

بعضهم يرومون الرجوع إلى شبه جاهليتهم الأولى» والبعض يريدون 
أن يلقوا عن عواتقهم حكم وسلطان المدينة» ومنهم من اتبع أنبياء كذابين 
من قبائلهم» أو يستهدفون الاستقلال بأنفسهم» ومنهم من بقي على دينه 


)غ2 اليعقوبي ‏ تاريخ ١‏ ج25 ص77١‏ ٍ 


١ هع‎ 


ولكنه لا حول له ولا قوة. ومنهم من امتنع عن دفع الزكاة فقطء وهناك من 
لهم اتصال بالفرسء أو بالروه0". 

اليهود والنصارى قلوبهم أكلها الحقد على محمد وأتباعه» وأخذوا 
بتأليب الروم على المسلمين. 

حشود الروم كبيرة في البلقاء جاهزة للتعرض على الإسلام ولذلك 
كانت آخر وصية لرسول الله يك هي بإرسال جيش أسامة لهم . 

أما الفرس» فكانت جيوشهم قد زالت سيطرتها على جنوب الجزيرة 
العربية» وهم يستهدفون إرجاعهاء وبثوا عملاءهم» وتحركوا لهذا الغرض. 

أما المسلمون» فقد أصبحوا جماعات ضمن القبائل العربية المتمردة 
ومناطقهاء حصرتهم الفتنة في منازلهم» ولا قوة لهم للمقاومة وإعادة الأمن» 
والقضاء على الردة والتمرد. 

إذاً لقد كان هذا هو الموقف العام. 
الموقف في الحجاز وإرسال جيش أسامة إلى الروم : 
١‏ -المدينة: 

حسم النزاع بين المهاجرين والأنصار بيوم واحد بانتخاب أبي بكر 
الصديق ذه خليفة للمسلمين» وبقيت المدينة عاصمة الإسلام» ولم يرتد 
منها أحد أبدا» وكانت القوة المتيسرة فيها بإمرة الخليفة هي جيش أسامة» 
وكان في موضع الاجتماع ينتظر أوامر الخليفة؛ سواء بالسير إلى الروم؛ 


دق علي العتوم ‏ حركة الردة ص١٠١١.‏ 
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أو بمعالجة الوضع المضطرب بالجزيرة العربية”©. 
١‏ - مكة المكرمة : 

حاول بعض أهل مكة التحرك ضد سلطة المدينة» فخاف أميرها عتاب 
ابن أسيد بن أبي العاص بن أمية المعين من قبل الرسول محمد كَل 
فاستخفى . 

قام سهيل بن عمرو مفاوض قريش في الحديبية» وخطب بأهل مكة. 
وذكر وفاة النبي تكد وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن يرتدء 
نضرب عنقه» والله! ليمكن الله لكم هذا الأمر. 

استتب الأمن في مكة بسهولة» ورجع أمير مكة عتاب إلى سلطته. 
ولما كان أمر السلطة في المدينة لقريش» والخلافة فيهم. اطمأن أهل مكة» 
وتمسكوا بالإسلام؛ وأصبحوا قوة أخرى تحت إمرة الخليفة مع أهل 
المدينة9'. 
“ - الطائف : 

حاولت بعض ثقيف أن ترتد» فقام عثمان بن العاص عامل النبي يلل 
خطيباًء فقال: يا أبناء ثقيفا كنتم آخر الناس من أسلمء فلا تكونوا أول من 
يرتد. 

كما ذكرت ثقيف معاملة الرسول يَكةٍ لهم بعد غزوة حنين والطائف» 
وكيف أنه تركهم بعد حصارهم لرغبتهم» حتى شملتهم هداية الله برضاهمء 
فأسلموا وبايعوا. 


دق ابن كثير ‏ البداية والنهاية » ج21 ص960١1-35١7,‏ 
زفق الطبري ‏ تاريخ ج23 ص؟7117. 


١ /7ا‎ 


كما أن ثقيف لها نسب بينها وبين أهل مكة وقربى» والخليفة أبو بكر 
الصديق ذه من مكةء وهذا له تأثير كبير في نفوسهمء فهم يساندون أهل 
مكة» فتمسكت ثقيف بإسلامها(©. 

وهكذا ثبت هذا المثلث الإسلامي المبارك على دين الإسلام» وهذا 
مهم جداً؛ حيث إنه شكل مصدر قوة» وقاعدة أمينة للدولة الإسلامية؛ كما 
أن تأثيره النفسي على قبائل الجزيرة العربية كبير»ء وبذلك فإنه أضعف 
موقف المرتدين» وقوى شكيمة ومعنوية المسلمين» وأعطاهم زخماً كبيراً 
في التصدي للردة. 

ومن الناحية العسكرية» فإن المسلمين بقوة إيمانهم ازداد عددهم 
وعدتهم بالمجاهدين» وبالإمكانيات المادية لهذا المثلث الإسلامي في منطقة 
الحجاز من الجزيرة العربية . 
التمرد حول المدينة : 

بعد أن وصل خبر وفاة الرسول كك إلى قبائل العرب الأقرب إلى 
المدينة» وهي القبائل التي مضاربها على مقربة من المدينة» وقواتها على 
بعد ثلاثين ميلاً عن المدينة؛ حيث تقوم بشبه حصار للمدينة» وتمنع عنها 
الاتصال بالعالم الخارجي» وكانت نواياهم غير حسنة» إلا أنهم لم يتعرضوا 
حتى الآن على المدينة» ولكنهم أظهروا التمرد في وقت كانت القوة 
الجاهزة في المدينة هي جيش أسامة(". 


للق ابن كثير ‏ الكامل في التاريخ. اج“ ص6 .١‏ 
0( الطبري ‏ التاريخ. ج22 ص6١ .١‏ 


١4 


إرسال جيش أسامة إلى الروم : 

كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية 
في عهد النبي كله وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية» 
وكان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية» وينصاعون 
لأمرها("©. 

لقد أرسل الرسول يكٍ الدعاة إلى هرقل يدعونه إلى الإسلام» ولكنه 
عاندء وأخذته العزة بالإثم» فأرسل الرسول كل في السنة الثامنة للهجرة 
جيشاً إلى مؤتة لقتل رسول رسول الله» اشتبك مع نصارى العرب» ومع 
الروم في معركة مؤتة». واستشهد بها ثلاثة قادة» ثم عاد خالد بن الوليد 
بالجيش إلى المدينة'". 

وفي العام التاسع للهجرة خرج رسول الله يِه بجيش كبير إلى تبوك. 
ولم يشتبك الروم بجيش المسلمين ولا بالقبائل العربية هناك» وآثر حكام 
المدن الصلح على الجزية» وعاد الرسول يَكْ بالجيش إلى المدينة بعد أن 
مكثت القوات عشرين يوماً بتبوك0». 

وفي العام الحادي عشر للهجرة ندب الرسول كلد الناس لغزو الروم 
بالبلقاء وفلسطين9». 


. 507 د. أكرم العمري  السيرة النبوية الصحيحة. ج7١ء» ص‎ )١( 

(0) النووي ‏ شرح على صحيح مسلم. ج5» رقم 5785 . 

(*) د. مهدي رزق الله أحمد ‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية -.» ص 380. 
(5) د. أكرم العمري ‏ السيرة النبوية الصحيحةء ج7. ص 570 . 
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إن هذه الغزوات كانت تعد ذات دلالة واضحة على الحرب النفسية» 
وبالمستوى الاستراتيجي ؛ كما أنها تعد حرباً نفسية تعرضية هجومية» فبهذا 
التخطيط الاستراتيجي للرسول كك حقق عدة أهداف : 

أولها: كسر الحاجز النفسي الذي تشكله دولة الروم أمام العرب 
والمسلمين باعتبارها دولة كبرى» وذات قوة وإمكانيات كبيرة. 

والهدف الثاني : التقليل من هيبة هذه الدولة في نظر المسلمين» وفي 
نظر العرب الخاضعين لسلطتها شمال الجزيرة العربية. 

والهدف الآخر: هو ترويض الدولة الرومانية بهذه الغزوات تمهيدآً 
لفتحهاء وبما يؤمن مباغتة إستراتيجية”" . 

ويمكن أن نسمي مثل هذه الغزوات بهجمات الاستطلاع التي تسبق 
الهجوم الشامل الكبير» فضلاً عن تقوية معنويات العرب الخاضعين لسلطة 
الرومان» وزعزعة ولائهم للدولة الرومانية» إضافة إلى الهدف الديني 
الإسلامي» والذي هو نشر دين الله الإسلام» إضافة للحصول على الغنائم» 
وتدريب وإعداد القادة المسلمين لنشر الدين الإسلامي كما سنرى لاحقا!". 

أما على الصعيد الداخلي في الجزيرة العربية» فقد كانت لإظهار قوة 
شكيمة المسلمين والدولة الإسلامية في نظر قبائل العرب في أطراف 
الجزيرة العربية التي ما يزال إيمانها ضعيفاً. 

إن كل هذه العوامل قد تحققت بسبب هذه الحرب النفسية الهجومية 
التي خطط لها ونفذها الرسول كَلدِ وقد عين الرسول كَككٍ قبل وفاته أسامة 


. 746 مهدي رزق الله أحمد  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص‎ )١( 
(؟) ابن كثير  البداية والنهاية» ج57 ص701.‎ 
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ابن زيد ذه قائداً لهذا الجيش الذي فيه كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء وكان عمره لا يتجاوز العشرين عاماً. 

لقد كان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل وفاة الرسول كَل بيومين(» 

دعا النبي كَلةِ لأسامة : «سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» 
فقد وليتك هذا الجيش»2©. 

وطعن بعض الناس في إمارة أسامة و#نهء فرد عليهم الرسول كَل 
فقال: «إن تطعنوا في إمارتهء فقد كنتم تطعنون بإمارة أبيه من قبل» 
وايم الله! إنه كان خليقاً بالإمارة» وإنه لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده»”©. وقد عسكر الجيش في منطقة الجرف2)2. وبعد 
وفاة الرسول يَكلْةٍ عاد إلى المدينة . 

على ضوء الموقف الذي ذكرناه آنفاً في المدينة بعد وفاة الرسول كَل 
والخطر الذي كان يحدق بالمدينة عند بدء الردة» والمخاطر التي تهدد الإسلام 
في بقية الجزيرة العربية؛ أشار الصحابة» ومنهم عمر بن الخطاب نه بعدم 
إرسال جيش أسامة إلى الروم» والاستفادة منه لمواجهة الأخطار الناجمة عن 
الردة وتهديد المدينة نفسهاء فرفض أبو بكر الصديق ذه هذه المشورة» 
وأصر على إرساله برغم أنه عقد اجتماعين مع الصحابة حول هذا الموضوعء 
واستشارهم» حتى إن أسامة نه طلب من عمر بن الخطاب أن يعرض على 


)١(‏ الدكتور فضل الهي ‏ قصة بعث جيش أسامةء ص8. 

() ابن حجر العسقلاني ‏ فتح الباري» ج48» ص؟5١.‏ 

(*) البخاري ‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - كتاب : المغازي (5479). 
(4) الجرف تبعد ثلاثة أميال عن المدينة على طريق الشام . 
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الخليفة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ أمر عودة الجيش إلى المدينة» 
ولكن الخليفة أصر قائلاً: (والذي نفس أبي بكر بيده! لو ظننت أن السباع 
تخطفني» لنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله كد ولو لم يبق في 
القرى غيري لأنفذن)0©. 

ولقد ثبت صواب رأي الخليفة أبي بكر برغم أنه لم يأخذ بآراء الصحابة 
الكرام ‏ رضي الله عنهم جميعاً -؛ لأن في ذلك أمراً من رسول الله يك كما 
أن ذلك أثبت شجاعة أبي بكر الفائقة» وصواب رأيه الثاقب» وحنكتهء كما 
أثبتت ذلك الأحداث والأيام اللاحقة. 

كما أن الأنصار طلبت رجلا أكبر سناً من أسامة يقود الجيش» وطلب 
من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ أن يحدث أبا بكر الصديق 
بذلك. وعندما عرض عمر بن الخطاب ذلك على الخليفة أبي بكر 
الصديق #د.ء وكان جالساًء فنهض. وأخذ بلحية عمر» وقال له: ثكلتك 
أمك وعدمتك يا بن الخطاب! استعمله رسول الله كَك'"». وتأمرني أن أنزعه! 
فخرج عمر ذه إلى الناس» فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم 
أمهاتكم» ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله وخ" . 

وقد كان الخليفة أبو بكر الصديق َه قد أرسل في اليوم الثالث من 
وفاة الرسول ككل أن ينادى في الناس للالتحاق بجيش أسامة؛ تمهيداً 


0غ( الطبري ‏ تاريخ. ج: » ص50 . 
زفق الطبري ‏ تاريخ . ج5 » ص56 . 
2 الطبري - تاريخ » ج22 ص5 . 
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لإرساله: ألا لا يبقينَ أحد في المدينة من جند أسامة إلا خرج إلى معسكره 
بالجرف . 

ثم أمر الصديق نه جيش أسامة بالحركة. وخرج معه يودعه 
ماشيأء وأسامة راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهم جميعاً-. 

فقال له أسامة ذه : يا خليفة رسول الله! والله! لتركبن» أو لأنزلن. 
فقال: والله! لا تنزل» والله! لا أركب! وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله 
ساعة()؟ ! 

ثم قال الصديق نه لأسامة 5ه : إن رأيت أن تعينني بعمر» فافعل» 
فأذن لهء ثم توجه الصديق 5ه إلى الجيشء فقال: أيها الناس! 
قفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوها عني» فأوصى الجيش كما كان يفعل 
الرسول يَلِةٍ. 

وأوصى خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 5ه أسامة أن يفعل ما أمر 
به النبي الكريم كل قائلاً: اصنع ما أمرك به النبي» ابدأ ببلاد قضاعة» ثم 
ائت آبل» ولا تقصرن بشيء من أمر رسول الله يك ولا تعجلن لما خلفت 
عن عهده. 

ومضى أسامة بجيشه. وانتهى إلى ما أمر به النبي كا" من بث 
الخيول في قبائل قضاعة». والغارة على آبل» فسلمء وغنم» وكان مسيره 


)غ0( المصدر نفسه؛ ج5١‏ ص57 . 
زهة الطبري ‏ تاريخ. ج؛ » صلا . 
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ذهاباً وإياباً أربعين يوم[©. 

قدم بنعي رسول الله على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبر 
واحد. فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم» ثم يغيرون على 
أرضنا؟! وقال العرب: لو لم يكن لهم قوة» لما أرسلوا هذا الجيش”©. 
فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون فعله. 

ولقد نفذ جيش أسامة واجبه على أكمل وجه» وغنم غنائم كثيرة؛ كما 
أنه نفذ أكبر عملية بإظهار القوة والاستطلاع السوقي من الناحية العسكرية9". 
فعاليات جيش أسامة ضد المرتدين وهو في طريقه إلى المدينة"»: 

كان عمال الرسول يَكِ على قضاعة وكلب» وهم امرؤ القيس بن اللأصبغ 
الكلبي على كلب. وعمرو بن الحكم على القين» وهو جد سكينة بنت 
الحسين بن علي بن أبي طالب. ومعاوية بن خلان الكلبي على سعد هذيم» 
ارتد قسم من كلب» وبقي قسم منهم مع عامل الرسول كك امرى" القيس» 
كما ارتد قسم من القين» وبقي قسم منهم مع عمرو بن الحكمء أما سعد 
هذيم» فقد ارتدت؛ وارتد معها عامل الرسول يلل وعندما علم خليفة 
رسول الله كلخ في المدينة بالموقف. أرسل كتاباً إلى امرى"* القيس بن 
الأصبغ» وطلب منه حصر المرتدين بالتعاون مع عمرو بن الحكم» يومها 
وصل جيش أسامة إلى المنطقةء وأقام قاعدة فيهاء وأرسل سرايا من 
)١(‏ المصدر السابق» ج4» ص48 . 
(؟) د. فضل الهي ‏ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة؛ ص5١‏ . 
(”) عباس محمود العقاد ‏ عبقرية الصديق» ص١٠‏ . 
(5) الطبري ‏ تاريخ» ج4؟» ص58 -14 . 
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الجيش بمساعدة المسلمين لدحر المرتدين» وقد هرب المرتدون وتشتتوا 
وخذلواء وفر قسم منهم مع وديعة الكلبي إلى دومة الجندل». فزال 
خطرهم. وتفتت جمعهم» ثم عاد جيش أسامة إلى المدينة. 
أثر عودة جيش أسامة على هيبة الدولة الإسلامية: 

عاد جيش أسامة ظافراً غانماً بعدما أرهب الروم» حتى قال لهم هرقل 
وهو بحمص بعد ما جمع بطارقته”©2: هذا الذي حذرتكم» فأبيتم أن تقبلوا 
مني» قد صارت العرب تأتي مسيرة شهرء فتغير عليكم». ثم تخرج من 
ساعتهاء ولم تكله" . 

وأصاب القبائل العربية في الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة 
الإسلامية» وكان لهذه الغزوة أثر فى حياة المسلمين وحياة العرب الذين فكروا 
في الثورة عليهم”". وفي حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم لقد 
كان الأثر النفسي والحرب النفسية التي فعلها جيش أسامة عظيمة» فقد فعل 
هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعددهء فأحجم من المرتدين من 
أقدم» وتفرق من اجتمع» وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم» 
وصنعت الهيبة صنعها قبل أن يصنع الرجال» وقبل أن يصنع السلاح. 

حقاً لقد كان إرسال هذا الجيش نعمة على المسلمين» فقد أمست 
جبهة الردة في الشمال أضعف الجبهات» ولعل من آثار هذه الغزوة في 


.7/١ص د. فضل الهي - قصة بعث أبي بكر جيش أسامة؛‎ )١( 


(7) الذهبي - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ‏ تاريخ الإسلام» المغازي» ص١7‏ . 
(5) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ» ج27 ص77 . 
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وقت الفتوحات أن كسر هذه الجبهة كان أهون على المسلمين من كسر 
جبهة العدو في العراق. 

كل ذلك يبين تأثير الحرب النفسية الفتاكة أكثر من تأثير السلاح» 
وهذا ما ظهر في موضوعنا آنف الذكر. لقد ثبت من إرسال جيش أسامة أن 
أبا بكر الصديق كان مصيباً في إرساله للجيشء وكان رأيه هو الصحيح. 
وأنه أعمق فهماً للموقف من غيره”". 
الردة في الجزيرة العربية بأنواعها : 

جاءت الأنباء تباعاً من عمال النبي ككل وغيرهم من الجزيرة كلها إلى 
الخليفة أبي بكر الصديق أول أيام خلافته تقول بانتفاض عام وخاص ينذر 
بالشر”». 

كان للمرتدين أسباب مختلفة» واتجاهات متعددة نوجزها بما يلي : 

فأسبابها منها: الصدمة بموت الرسول كك والسقم في فهم نصوص 
الإسلام» والحنين إلى الجاهلية» ومقارفة موبقاتهاء والتفلت من النظام» 
والخروج على سلطة المدينة» والعصبية القبلية» والطمع في الملك» والشح 
بالمال» وشعور رؤساء القبائل بفقدان مكانتهم وسلطانهم» والمؤثرات 
الأجنبية؛ كدور اليهود والنصارى والمجوس”. 

أما أصناف الردة» فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلاء وعاد إلى 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياطء ص١١٠.‏ 
(1) الذهبي - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ‏ تاريخ الإسلام» الخلفاء الراشدين» 


ص١؟.‏ 
(©) المصدر نفسه» ص١3.‏ 
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الوثنية وعبادة الأصنام . 

فمن مرتكبيها من ادعى النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» 
ومنهم من ظل معترفآ بالإسلام» ويقيم الصلاة» ولكنه امتنع عن أداء الزكاة» 
ومنهم من شمت بموت رسول الله كو وعاد أدراجه يمارس عاداته الجاهلية» 
ومنهم من تحير وتردد» وانتظر لمن تكون الغلبة. 

لقد برزت الحرب النفسية بشكل واسع ومؤثر في مجريات ونتائج حرب 
الردة» سواء على مستوى التخطيط في التصدي للردة» أو على مستوى مجريات 
المعارك الميدانية في مختلف محاور وجبهات القتال ضد المرتدين. 
أبو بكر في مواجهة الردة: 

جمع أبو بكر الصديق ذه الصحابة للتشاور معهم حول ما يجب 
اتخاذه إزاء الذين امتنعوا عن دفع الزكاة» فظهر هناك رأيان: 

الأول: تزعمه عمر بن الخطاب» وهو عدم قتالهم . وحجتهم استندت 
على أمرين: فقهي» وعسكري. 

والرأي الآخر: يجب قتالهم» تزعمه الخليفة أبو بكر الصديق85ه"©. 

ونذكر الأمر الفقهي؛ والعسكري, وقرار الخليفة. 

فالأمر الفقهي: أن لا يقاتلوا قوم يؤمنون بالله ورسولهء فقال أبو 
بكر ونه بعد أن اعتد برأيه: والله! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله كو لقاتلتهم على منعه ‏ وهو يصر على قتالهم'". 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج5؛ ص5١7"1.‏ 
(؟) المصدر السابق» ج7» ص90١7.‏ 
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قال عمر وه : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.ء وأن محمداً رسول الله فمن قالهاء 
عصم مني ماله ودمه؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله(" 

قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

إن الموافقة على إهمال الزكاة تعطي الفرصة الكبيرة للمساومات» 
والوسيلة للمتنبئين؛ للتشكيك فيما جاء به محمد من عند ربه» ولوجدوا 
من القبائل العربية القريبة العهد في الجاهلية المجال لتصديق أعمالهم 
واتباعهم» كما أن ترك الزكاة هدم لركن أساسي من أركان الإسلام9 . 

هنالك موقف شبيه بموقف أبي بكر حدث في حياة الرسول كَل فقد 
طلب وفد ثقيف عند إسلامهم أن يعفيهم النبي من الصلاة» فأبى عليهمء 
وقال: «إنه لا خير في دين لا صلاة له». وأبو بكر أشار ضمناً إلى ذلك 
بقوله: من فرق بين الصلاة والزكاة؛ إذ أن كليهما فرض. 

انتهت المناقشة حول هذا الأمر الفقهي بقول عمر بن الخطاب: فوالله! 
ما هو إلا إن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

لقد سمع أبو بكر الصديق 5ه وجهات نظر الصحابة في حرب 
المرتدين» وما عزم على خوض الحرب إلا بعد أن سمع وجهات النظر 
بوضوح. إلا أنه كان سريع القرارء وحاسم الرأي» فلم يتردد لحظة واحدة 
بعد ظهور الصواب له وهذه سمة بارزة من سمات الخليفة أبي بكر #5 . 
كان موقف أبي بكر ذه لا هوادة فيهء ولا مساومة» ولا تنازل» موقفاً 


.)١500( صحيح البخاري  الحديث النبوي الشريف رقم‎ .)١( 
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ملهماً من الله» يرجع إليه الفضل الأكبر بعد الله تعالى في سلامة هذا الدين 
وبقائه على نقائه وصفائه وأصالته» وشهد التاريخ بأن أبا بكر وقف في 
مواجهة الردة الطاغية » ومحاولة نقفض عرا الإسلام عروة عروة موقف 
الأنبياء والرسل في عصورهمء وهذه خلافة النبوة التي أداها أبو بكر حقهاء 
واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلى أن يرث الله الأرض وأهلها"". 

إذاً الآن قرار الحرب على المرتدين بكل أصنافهم وأسبابهم هو قرار 
الخليفة أبى بكر الصديق ؤ4يه”"” . 

هنا تبرز الحرب النفسية وتأثيرها على المرتدين بكل أصنافهم من 
خلال خطة التصدي للمرتدين» والقضاء عليهم. 

لقد كانت الخطة تتضمن أمرين غاية فى الأهمية. 

إن الحرب تشن على المرتدين في كل المناطق» ولكن وفق أسبقيات 
حسب الخطورة. فالأسبقية الأولى القبائل القريبة» أو المحيطة بالمديئنة . 

أما الأسبقية الثانية» فهى بقية أجزاء جزيرة العرب: وسطهاء وشرقهاء 
وجنوبهاء وشمالهاء واليمن وحضرموتء. وترتكز على قاعدة أمينة هي 
مثلث الحجاز الثابت على الإسلام؛؟ كما سبق أن تطرقت إليه. 

أما الأمر الثاني» فهو كسب الوقت؛ حيث إن الوقت ليس في صالح 
النوندية بست قرت عودة حيشٌ آسامة أولاً؟ كما أن المرندين لا يستطيعرن 
البقاء لفترة طويلة في حالة تحشد؛ بسبب مصالحهم اليومية» ووجود التناقفض 
بينهم ؛ ممأ يسبب تصدع جمعهم» وسهولة القضاء عليهم . 
)غ0( محمود شلبي ‏ حياة أبي بكرء ص”77١1.‏ 
)١(‏ د. يسري محمد هاني ‏ تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء» ص٠78.‏ 
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لقد كان من تأثير الحرب النفسية التي نتجت عن خطة الخليفة ما يلي: 

١‏ - تفتيت المرتدين من الداخل؛ بسبب عدم تجانسهم في الرأي» وتردد 
قسم كبير منهم» ووجود المسلمين الثابتين على الإسلام بينهم . 

١‏ - إن قرار محاربة المرتدين كافة يجعل عدم إمكانية التعاون بينهم أمراً 
واقعاً. وبخاصة المناطق المتباعدة؛ حيث لا يستطيع كل منهم معرفة 
أسلوب مهاجمتهم» وكل منهم يقاتل في منطقته. 

“ - تراجع بعض القبائل عن الردة مثل طيّء وأسلم» وبذلك تزداد قوة 
المسلمين» وتقل قوة المرتدين. 

4 - قرب وقت وصول جيش أسامة يزيد في قوة المسلمين. 

المسلمون يقاتلون متجانسين وصامدين في عقيدتهم» أما المرتدون» 
فإنه لا تجمعهم عقيدة يقاتلون من أجلهاء وإن أسباب الردة مختلفة؛ 
كما سبق ذكرها. 

التعرض على القبائل التي تحيط بالمديئة لإبعادهم عنها: 
قدِمت الكتب من الأمراء في أنحاء الجزيرة العربية إلى الخليفة تخبره 

بتفاصيل تمرد في مناطقهم» فاليمن» وبعد مقتل الأسود العنسي» ثارت 

جماعته وغيرهم؛ وشمل التمرد كل اليمن» في وسط الجزيرة مسيلمة 
الكذاب؛ وقد كثر أتباعه. وطليحة بن خويلد الأسدي مع القبائل التي تبعته 
يحاصر المدينة» كما ظهر متنبوء آخر في عمان هو لقيط بن مالك الأزدي 

(ذو التاج)» ثم البحرين» وشمال الجزيرة» ودومة الجندل» وقضاعة» 

وغيرهم . 


للحلا 


ويقابل هذه المناطق : الحجاز بمدنه الثلاث : المدينة» ومكة. والطائف 
ثابتة على الإسلام. المسلمون الثابتون على الإسلام في هذه المناطق 
المتمردة هم قلة» وأخذوا يتعرضون في بعض الأماكن إلى القتل والاعتداء؛ 
مما دفع قسماً منهم إلى الهرب إلى الجبال والأماكن الآمنة» والتي فيها 
أكثرية من المسلمين. كل هذا الموقف الصعب والخليفة ويه صامد هادىء , 
يعالج المواقف بصبر وهدوءء غير منفعل أو مرتبك7©. 

لقد كان وضع الخليفة هذا قد زاد ثقة المسلمين ورفع معنويتهم 
حوله؛ حيث إن هذه هي صفات القائد الناجح(©. وكما ذكرت سابقاً فقد 
أعطى الخليفة الأسبقية الأولى في خطته لمواجهة القبائل المتمردة حول 
المدينة وقربها؛ لإبعاد الخطر عن المدينة التي هي القاعدة الأمينة» 
وعاصمة دولة الإسلام» وقد قرر الخليفة تولي القيادة بنفسه في هذا المحور 
من محاور القتال» وذلك برغم إشارة الصحابة عليه بعدم الذهاب بنفسهء 
وتعيين غيره للقيادة؛ خوفاً عليه» لأن مقتل الخليفة يسبب انتكاسة وكارثة 
للمسلمين؛ ولكنه أصر على موقفه» وبذلك فقد ضرب مثلاً رائعاً في التضحية 
والإقدام انعكس بشكل كبير على الوضع النفسي والروح المعنوية لهم؛ 
حيث إنه أكسبهم الثقة العالية بقائدهه". 

كان ضرار بن الأزور الذي أرسله رسول الله ككِ إلى طليحة بن خويلد 
الأسدي ليقاتله قد وصل» فلما شاهد ضرار التحاق قبيلة هوازن وغيرها مع 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج57 » ص5١7.‏ 
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طليحة» اضطر إلى الهرب مع قوته القليلة إلى المدينة. وقد أخبر الخليفة 
بتفاصيل الموقف. وحذره من كثرة الناس المرتدين الملتحقين مع طليحة 
الأسدي. فالقبائل: عبس» وذبيان» وأسد تجمعت شرق خيبر» وشمال 
نجد: فزارة» وكنانة بزعامة عبينة بن حصن الفزاري» ومعهم هوازن» وثعلبة 
عليهم الحارث بن فلان» جميع هذه القبائل تحشدت حول المدينة وقربهاء 
وقد انقسموا إلى فرقتين» وذلك بسبب قلة الماء» وكثرتهم» وللقيام 
بالمناورة على المسلمين» فكانت الفرقة الأولى تحشدت بالأبرق والربذة» 
وعليهم عون بن فلان بن سنان» والفرقة الثانية هي غطفان». وقد تحشدوا 
بذي العقبة» وهي الأقرب إلى المدينة على طريق نجدء وعليهم أخو 
طليحة الأسدي حبال بن خويلد. 

إن هذا الموقف الصعب لن يثني الخليفة والمسلمين؟ لأنهم يستندون 
في قوتهم إلى عمق إيمانهم بالإسلام عقيدتهم» بينما قوة الضلالة والردة 
ليس لديها هدف واحد وعقيدة» وهذه هي المرتكز الأساسي للحرب 
النفسية» وأهم شروطها: المعنويات0©. 

في اليوم العاشر لوفاة النبي يخٍ أرسلت القبائل المرتدة القريبة من 
المدينة وفودها لمفاوضة الخليفة وعرضوا على الخليفة» أن يمنعوا الزكاة 
وبعض الأمورء إلا أن الخليفة رفض مطالبهم» وطلب منهم ما كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله يكل فامتنعواء وطلبوا تأجيلهم يوماً وليلة» ورجعوا إلى 
قبائلهم» وقد شك الخليفة بذكائه الحاد بنواياهم ؛ مما جعله يتخذ إجراءات 
لحماية المدينة من غدرهم» وتأسيس قاعدة للهجوم عليهم لاحقًء وكانت 
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إجراءات الخليفة أبي بكر الصديق 5 لحماية المدينة كما يلي : 

نظم الخليفة قوة خاصة لحماية المدينة» وشكلها من علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيد اللّه» وعبدالله بن مسعود؛ حيث 
وضع بإمرة كل منهم قوة مناسبة» ووضعها على الطرق المؤدية إلى المدينة 
- الأنقاب - وسميت هذه القوة بقوة الأنقاب» وهى بنفس الوقت قاعدة 
واحتياط تستند عليها الحركات ضد القبائل. 

إن التمعن بالخطط التي أعدت وطبقت في حروب الردة يظهر أنها 
غاية في الدقة والبراعة» ويبرز فيها سبق النظرء والتحسب للمواقف الطارئة» 
والمناورة والاحتياط ؛ مما لم يظهر في العلم العسكري الحديث أكثر منه. 

أما الإجراء الثاني فهو الطلب من الناس التجمع مع رواحلهم في 
المسجدء والمبيت هناك ويشمل هذا الأمر كل قادر على حمل السلاح» 
وبذلك شكلت قوة ضاربة لمواجهة القبائل» والدفاع عن المدينة» والهجوم 
على القبائل أيض]0©. 

في جانب الحرب النفسية» والتى هي حرب باردة» فقد أرسل الخليفة 
الكتب إلى الأمراء في الجزيرة العربية بيد رسل منتخبين» وبخاصة الأماكن 
البعيدة؛؟ ليشجعهم» ويحثهم على نفير المسلمين» وتجمعهم تحت قيادتهم 
للمقاومة» وحسب إمكانياتهم. وكما قيل عن هذا الأمر: حارب أبو بكر 
المرتدين بالرسل والكتب لكسب الوقت؛ انتظاراً لوصول أسامة بن زيد» 
وبالإضافة إلى كسب الوقت» فإن تجميع المسلمين في مناطق التمرد والردة 
يؤمن عدة أغراضء أهمها: تأمين الأمن والحماية لهم» وتشكيل جزر أو 
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بؤر للمقاومة والقتال من داخل المرتدين عند وصول أرتال المسلمين. وبذلك 
يكون ضرب المرتدين من الداخل والخارج”©. 

اعتقدت القبائل القريبة من المدينة أن قوات المسلمين ضعيفة". 
وقليلة» وقررت التعرض عليها لإجبار الخليفة على الرضوخ لمطالبهاء وذلك 
بعد ثلاثة أيام من رجوع وفودها إلى الخليفة» وكانت قوات هذه القبائل 
الأمامية في ذي الحسى» فتقدمت بهجومها إلى مشارف المدينة» فاصطدمت 
بقوة الأنقاب بقيادة علي بن أبي طالب #ه» ومعه الزبير»ء وطلحة؛ وابن 
مسعود»ء وتمكنوا من صد الهجوم». وأخبروا الخليفة بذلك» فأمر الخليفة 
أبو بكر ذَهنه قوة الأنقاب بالصمود في أماكنهم» وقرر التعرض على القبائل 
بالقوة الضاربة لديه في المسجد مستنداً على قوة الأنقاب9". 

استفاد أبو بكر دنه من غفلة القبائل؟ لاعتقادها بعدم وجود قوة إسلامية 
بإمكانها التعرض عليهاء فتقدم بالقوة الضاربة التي هيأهاء وسار بها على 
الإبل لإحاطة قوة القبائل الأمامية على مشارف المدينة» فبوغت المرتدون» 
فهربوا باتجاه ذي الحسى» فعقبهم أبو بكرء ودار قتال ليلي. 

إلا أن المرتدين قاموا بخدعة هربت بسببها(؟» إبل المسلمين إلى المدينة» 
وهي أن نفخوا قرب ودحرجوها باتجاه الإبل» وبين أرجلهاء فهربت دون 
أن تكبد المسلمين خسائر بسبب ذلك» فرجعت قوات القبائل إلى مواضعها 
السابقة على مشارف المدينة. 
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وتقدمت قوة أخرى من ذي الحسى لتعزيزهم» وأرسلوا خبراً إلى 
قوتهم الرئيسة في ذي القصةء وازداد اعتقادهم بعد رجوع القوة الإسلامية 
بضعف قوة الخليفة» لذلك قرروا في تلك الليلة التقدم إلى المدينة 
ومهاجمتها؛ لإجبار الخليفة على الرضوخ لمطالبهم» لكن الخليفة أبا بكر 
الصديق 5ه القائد الحازم» والحاد الذكاء أدرك ذلك» فقرر إعادة الهجوم 
عليهم في الليلة ذاتها برغم الإجهاد الذي أصاب قواته كما ذكر أعلاه”. 

عند الثلث الأخير من الليل نفسه تقدم أبو بكر #5 بالقوة» وجعل على 
ميمنته النعمان بن مقرن المزني» وعلى ميسرته عبدالله بن مقرن المزني» 
وعلى المؤخرة سويد بن مقرّن المزني» وأبو بكر على القلب» سارت القوة 
بمسير ليلي ومناورة» وأحاطت بالقبائل المرتدة فجراء وتمت المباغتة» فما 
شعرت قوة القبائل إلا بالسيوف من كل جانبء فانهزموا مذعورين تتعقبهم 
القوة الإسلامية الضارية بقيادة الخليفة» وتمكنت من احتلال ذي الحسى» 
وذي القصة؛ حيث”" نزل فيها المسلمون» وتركوا قوة حماية فيهاء وبذلك 
تشتتت القبائل المرتدة القريبة من المدينة وحولهاء وأبعد خطرهاء ويذلك 
تحقق نصر حاسم ومهم في مجرى حركات الردة يعد زوال خطر المرتدين 
على المدينة» وبهروبهم وتشتتهم عاد الخليفة ببقية قواته إلى المدينة» وبقيت 
قوة الأنقاب» وقوة ذي القصة في أماكنها مما يعطي للمدينة أمنآً واستقراراً. 

لقد كانت الحرب النفسية متزامنة مع القتال في الميدان خلال هذه 
المعارك؛ وفي هذا الجانب نبين ما يلي : 


)0( الطبري - تاريخ . ج24 ص١1‏ . 


١‏ - إن الهجمات التي شنها الخليفة متسلسلة ومتتالية وشديدة» ولكنها 
محدودة؛ ولم يترك للعدو فرصة لالتقاط أنفاسه وتنظيم صفوفه. 
لذلك انهزم العدو متقهقراً فاقداً توازنه» وفاقداً قواعده في ذي الحسى 
وذي القصة. 

" - لم يفكر الخليفة بتحشيد قوات كبيرة» وفسح المجال للمرتدين لخوض 
معركة فاصلة قد يتكبد المسلمون فيها خسائر تؤثر عليهم معنوياً في 
هذا الظرف الصعبء وإنما اعتمد على السرعة والمناورة في القتال. 

'' - إن هذه الانتصارات كان لها الأثر النفسي الكبير على بقية القبائل المحيطة 
بالمدينة» فأخذت تتراجع عن الردة» وتعود لدفع الزكاة» والثبات على 
الإسلام كما سئرى لاحقأء ويذلك حققت الحرب النفسية غرضها بتعميق 
وتوسيع الانتصار؛ ليشمل القبائل العربية التي لم تشترك بالمعارك بعد. 
بعث الخليفة أبو بكر نه إلى من كان حول المدينة من القبائل التي 

ثبتت على الإسلام ‏ وكان منهم: أسلم. وغفارء وأشجع. ومزينة» وكعب- 

كتباً يأمرهم فيها بالجهاد ضد أهل الردةء فاستجابواء وبأعداد كبيرة» 

ومعهم عدتهم وخيولهم وإبلهم حتى ضاقت بهم المدينة» وتزامن ذلك مع 

وصول جيش أسامة؛ تمهيداً لشن التعرض الشامل في كل الجزيرة العربية 
على المرتدين» وكمثال على ذلك: قبيلة جهينة» فقد قدمت وحدها أربع 

مئة مقاتل مع الظهر والخيل إضافة إلى مئة بعير لإعانة المسلمين0©. 
ومن نتائج النصر على القبائل المرتدة القريبة: وصلت إلى المدينة في 

ليلة واحدة أموال زكاة ستة من القبائل والأحياء القريبة من المدينة. 
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وفي هذه الأثناء عاد جيش أسامة منتصراً محققاً كل ما طلبه الرسول كك 
منه قبل وفاته» وقد أمرهم الخليفة بالراحة» واستخلفهم بالمدينة”". 

لقد انقسمت القبائل المحيطة بالمدينة إلى قسمين: قسم منهم عاد 
إلى الإسلام» وانضم إلى القبائل الثابتة على الإسلام» ودفعوا الزكاة» أما بقية 
المرتدين المنهزمين من ذي القصةء فقد تجمعوا في منطقة الربذة» والأبرق 
وراء ذي القصة. فقرر أبو بكر الخروج إليهم لطردهم نهائياً من منطقة 
المدينة» وإنهاء خطرهم . 

فأمر قوة المسلمين الضاربة» وقوة الأنقاب وذي القصة التي اشتركت 
في المعارك بالتهيؤ للخروج بقيادته تاركاً جيش أسامة في المديئة» وقد 
أشار الصحابة على الخليفة بعدم الخروج لقيادة الجيش خوفاً عليه9'. 
وطلبوا منه أن يعين قائداً بدلا منه» ومنهم علي بن أبي طالب ذك . 

إلا أن الخليفة أبا بكر رفض ذلك مفضلاً قيادة القوة بنفسه. وقد 
استهدف الخليفة في تقدمه على القبائل المرتدة الكتمان» وتحقيق المباغته» 
وترك قوة ذي القصة بقيادة النعمان بن مقرن المزني كاحتياط وقاعدة 
أمينة له. 

فسار بقوته إلى منطقة يمكنه إخفاء القوة بها؛ ليباغت العدو.ء وقد 
نجح بذلك نجاحاً باهراً؛ حيث شن هجوماً مباغتاً على منطقة الأكمة التي 
أخفى قطعاته فيهاء وقد أمر الخليفة بالهجوم مستهدفاً أسد بن بكرء 
)١(‏ محمد بن عبد الرحمن - أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة؛ ص59 . 
(؟) د. عبد الرحمن شجاع ‏ دراسات في عهد النبوة»؛ ص9١7.‏ 
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فنجحت المباغتة» وهرب المرتدون0©؛ حيث لم يصمدوا في القتال كثيراً 
وهربوا إلى منطقة بزاخة؛ حيث التحقوا بقوة طليحة الأسدي. 

أما الخليفة فقد نزل بالربذة والأبرق» وغنمهاء وجعلها مرعى لمواشي 
المسلمين» وقد امتنع الخليفة عن إعادة هذه الأراضي لهم ؛ لكونها منطقة 
تشكل خطراً على أمن المدينة» وبهذه المعركة زال الخطر عن المدينة» 
وتطهرت إحدى أهم المناطق المرتدة» وهي بداية النصر الشامل على 
المرتدين في بقية مناطق جزيرة العرب. لقد غنم المسلمون أموالاً كثيرة» 
كما أن القبائل العربية بدأت بدفع الزكاة إضافة إلى العدة والعدد لتجهيز 
الجيوش لمحاربة بقية المرتدين. 

لم يبق قرب المدينة مرتدون عدا بعض بطون قبائل عامر وسليم 
وهوازن؛ حيث إنهم مترددون» يرقبون ما تؤول إليه نتائج ردة القبائل الأخرى 
القريبة» وكان يتزعمهم قرة بن هبيرة بن سلمة» فأرسل الخليفة قوة بقيادة 
القعقاع بن عمرو التميمي لإنهاء تمرد هذه القبائل» وإعادتها إلى الإسلام» 
وكانت مضاربهم شرق المدينة وجنوبهاء وتمكن القعقاع منهم. وعادوا 
إلى الإسلام» ودفعوا الزكاة9 . 

من كل ما تقدم نستنتج أموراً كثيرة» ونعيد قراءة الموقف» فالمدينة 
أصبحت آمنة» وزال خطر المرتدين عنهاء وانتشرت أخبار هزائمهم في بقية 
مناطق الجزيرة. 

وعاد جيش أسامة من بلاد الروم» كما أن الأموال والنجدات أخذت 
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بالوصول من القبائل إلى الخليفة» فأصبح الموقف أكثر وضوحاًء وأقل 
خطراًء أما جانب الحرب النفسية» فإن هزائم المرتدين وعودة جيش أسامة 
منتصراء فقد أعطى ذلك للمسلمين ثباتاً أكثر» ومعنوية أعلى» وثقة بالنصر. 

في حين أن المرتدين ازدادوا ضعفاً وارتباكأء خاصة منهم المشتركين 
في المعارك» أو القريبين منهم» لذلك فقد كانت للحرب النفسية خلال 
المعارك الميدانية نتائجها وانعكاساتها الايجابية على المواقف القتالية. 
التعرض الشامل على المرتدين في عموم الجزيرة العربية : 

قبل التعرض للخطة السوقية العامة لمحاربة المرتدين لابد أن نستعرض 
الموقف العام» والإجراءات التي سبقت وضع الخطة موضع التنفيذ» لقد 
شملت الردة والتمرد جميع مناطق الجزيرة العربية» عدا مثلث الحجاز 
الثابت على الإسلام» وكانت الردة أشدها في المناطق التي ظهر فيها 
الأنبياء الكذابون» ونذكر ذلك موجزاً أدناه2". 

طليحة الأسدي والقبائل التي انحازت معه بعد أن طردهم الخليفة من 
ذي القصة والأبرق» وتجمعوا في بزاخة شرق المدينة. 

سجاح النبية الكاذبة وتحركاتها في تميم» واتصالها مع مسيلمة الكذاب. 

مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة ومن تبعها في اليمامة. 

جنوب الجزيرة العربية. 

البحرين وعمان والنبي الكذاب لقيط بن مالك . 

اليمن ‏ قوات القبائل جنوب الحجاز واليمن كلها متمردة. 
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حضرموت وكندة. 

شمال الجزيرة العربية . 

قضاعة وغيرها تحشد أكثرهم في دومة الجندل . 
إنذار الخليفة للمتمردين : 

بذل الخليفة آخر محاولة سلمية مع المتنبئين بإنذارهم للرجوع إلى 
الصراط المستقيم» هذا الإنذار يحملهم تبعة ومسؤولية أعمالهم» ولا يلومون 
إلا أنفسهم. 

أرسل الخليفة إنذاره مكتوباً إلى جميع الناس مع رسل» وأمرهم بقراءته 
عليهم حتى يعلم ويسمع به كل فرد منهم؛ ليرجعوا عن غيهم» ويكونوا أمة 
واحدة0"*٠‏ فكان الإنذار بالصيغة التالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من أبي بكر خليفة رسول الله كلِ إلى من 
بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة. أقام على الإسلام» أو رجع عنه» وقد 
بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام» وعمل به؛ 
اغتراراً بالله ى وجهالة لأمره. وإجابة إلى الشيطان ‏ وقال - جل ذكره -: 
ألسّعيرٍ 1فاطر : ]. 

وإني قد أنفذت لكم فلان ‏ اسم قائد القوة ‏ في جيش من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسانء» وأمرته أنه لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله» فمن استجاب وأقرء وكف وعمل صالحاًء قبل منه» وأعانه 
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عليه» ومن أبى أن يقاتله على ذلك» ولا يبقي على أحد قدر عليه» وأن 
يحرقهم بالنيران» ويقتلهم كل قتلة» ويسبي النساء والذراري» ولا يقبل من 
أحد إلا الإسلاه”" . 


فمن آمن» فهو خير له» ومن تركه» فلن يعجز الله وقد أمرت رسولي 
أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكمء والداعية الأذان» فإن أذن المسلمون» 
فأذنواء كفوا عنهم» وإن لم يؤذنواء فاسألهم بما هم عليهء فإن أبواء 
عاجلوهم. وإن أقرواء قبل منهم؛ وحملهم على ما ينبغي'!". 

إن كتاب الخليفة هذاء وإنذاره للمرتدين هو صيغة واضحة في الحرب 
النفسية» وهو ما نسميه بالترغيب والترهيب؛ فقد تضمن الكتاب عفواً صريحاً 
وواضحاً عن كل من يتوب ويعود إلى دين الله» دون أن تكون عليه تبعة. 
كما تضمن التهديد بالقتل والحرق» وسبي النساء والذراري لكل من يبقى 
مرتداً عن دين الله . لقد وصل إنذار الخليفة إلى كل أماكن الردة في الجزيرة 
العربية؛ شرقها وشمالها وجنوبها. 

وكان له أثر بالغ بعودة الكثير من الناس إلى دين الله بدون قتال» 
وحتى من لم يعد متهم ققد بقي مرتبكا متردداً أو متهيثا للعودة إلى دين الله 
بدون قتال» عدا من كان إيمانهم ضعيفاً أو حديثاء أو أنه مدسوس من 
أطراف أجنبية. كما أن هذا الكتاب زاد من صمود المسلمين الباقين على 
دينهم ثابتين في أماكن الردة كما سبق بحثه» لذلك بسبب هذه الحرب 
النفسية البارعة أصبحت جبهة المرتدين الداخلية متصدعة ومرتبكة ومهيأة 
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للهزيمة قبل القتال» لقد كان من نتائح خطة الصديق هه : 

-١‏ نجحت خطة الصديق في تحقيق حملات التوعية والدعاية والتعضيد 
للمسلمين» والتخذيل لقوى المرتدين؛ تمهيداً لاتخاذ الوسيلة الأخرى 
حينما تتوافر لها الإمكانات» وهي أداة الجيوش المنظمة . 

؟ - إنها حققت أغراضها من حيث التربية» وإعداد الثابتين على الإسلام؛ 
ليكونوا قادة في حركة الفتوح الإسلامية فيما بعد؛ كعدي بن حاتم الطائي 
وغيره. 

٠“‏ - تكوين قوى مسلمة مرابطة في بعض المراكز التى حددها لهم الصديق؛ 
لتنضم بعد ذلك إلى الجيوش القادمة. 

؛ - القضاء على بعض مناطق الردة ‏ ولو بمحدودية ضيقة ‏ مثلما حصل في 
جنوب الجزيرة العربية'"". 

الخطة السوقية للتعرضء والقاعدة العامة لحرب المرتدين: 

تضمنت القاعدة العامة أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام. 
أما أهل الكتاب» فيدعون إلى الإسلام» فإن أبواء فالجزية» وإن رفضواء 

فهي الحرب. 

أما المجوس فيعاملون مثل أهل الكتاب؛ ولكن لا يؤكل منهم» 

ولا يتزاوجون معهم. 


الحروب تشمل أهل الشرك والردة الذين أصروا على كفرهه”". 
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إن مناطق الردة متباعدة» وتشمل كل الجزيرة العربية؛؟ حيث لا تتوفر 
المياه في كل الأماكن كما أن مسافات التنقل في الصحراء» لذلك فإن الخطة 
السوقية أخذت هذه الجوانب بنظر الاعتبارء كما أن الزمن مهم» ويجب 
القضاء على الردة بأسرع ما يمكن» كما ينبغي عدم إعطاء فرصة لتعاون 
مناطق الردة فيما بينهم» بل العكس» يجب منعهم من التعاون» وتمكين 
أرتال المسلمين من المناورة والتعاون» وإسناد بعضها البعضء» ولذلك 
ينبغي أن تكون الخطة مرنة. 

كما أن كل رتل بحاجة إلى قاعدة أمينة» وإلى احتياط يمكنه نجدة 
الأرتال عند الحاجة وتطور المواقف. ولهذا فقد كانت خطة التعرض السوقية 
تتضمن هذه الجوانب كافة؛ فقد قسمت القوات إلى أرتال متعددة ‏ تنطلق 
من منطقة ذي القصة قرب المدينة إلى الاتجاهات المحددة لها حسب 
ما سيرد ذكره. 

إن هذا النوع من المناورة يسمى: المناورة على الخطوط الخارجة» 
وتعني : انطلاق القوات إلى أماكن متعددة ومتباعدة في أن واحد» وهو ما تم 
حسابه بدقة . 
الأرتال إلى الجزيرة العربية وقادتها©: 
شرق الجزيرة العربية: 
١‏ الرتل الأول: خالد بن الوليد» وهدفه طليحة الأسديء ومنطقة بزاخة» 


وهو خير الأرتال وأقواهاء وفيه خيرة المقاتلين. 


)00( الطبري ‏ تاريخ . ج20 ص868 1 . 
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" - الرتل الثاني: عكرمة بن أبي جهل» وهدفه مسيلمة الكذاب؛ بني حنيفة 
في اليمامة . 

"- الرتل الثالث: شرحبيل بن حسنة يعقب أثر عكرمة» وهو احتياط سوقي 
له. وإذا فرغ من أمر مسيلمة» يلحق قضاعة لمساندة الرتل العاشر. 

5 - الرتل الرابع : معن بن حاجزء وهدفه سليم ومن معهم من هوازن. 

جنوب الجزيرة العربية : 

© الرتل الخامس: المهاجر بن أمية المخزومي» وهدفه اليمن بصورة عامة» 
ثم يسير إلى كندة لقتال الأشعث بن قيس والمرتدين معه. 

؟ - الرتل السادس : سويد بن مُقَْنَء وهدفه تهامة اليمن. 

- الرتل السابع : عرفجة بن هرثمة البارقي. وهدفه مهرة» ويعاون الرتل 
الثامن . 

الجنوب الشرقي للجزيرة: 

6- الرتل الثامن: حذيفة بن محصنء» وهدفه عمان: لقيط بن مالك الأزدي 
النبي الكاذب . 

4 الرتل التاسع : العلاء الحضرمي» وهدفه البحرين. 

شمال الجزيرة العربية : 

٠‏ -الرتل العاشر: عمرو بن العاص» وهدفه قضاعة» ودومة الجندل. 

١-الرتل‏ الحادي عشر : خالد بن سعيد بن العاص» وهدفه مشارف الشام 
إلى الحمقتين لتثبيط الروم©. 
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لقد أمر الخليفة كل قائد بترغيب المسلمين في طريقه إلى الجهادء كذلك 
في منطقة واجبه؛ ليلتحق إليه المسلمون الثابتون على الإسلام» وذلك لكي 
تزداد قوة الأرتال. كما أن الخليفة أخذ عهداً من القادة في تنفيذ واجبهم0©. 

لقد كان أغلب قادة الأرتال من المهاجرين؛ وقد تباينت الآراء في أسباب 
ذلك؛» ولقد اتخذت تدابير الكتمان في اتتجاه حركة الأرتال» وباشرت حركتها . 

كانت خطة أبي بكر الصديق ضيه في غاية الدقة؛ وتنم عن معرفة تامة 
بالصحراء وطرقهاء إن انطلاق جيوش المسلمين في آن واحد أحد عشر رتلاً 
لتغطي كل مناطق الردة في الجزيرة يشكل حرباً نفسية مرعبة للعدو قبل أن 
تصله السيوف والرماح. 

بل إن الأثر النفسي يفوق تأثير السيف والرمح؛ حيث إن العدو قد يلقي 
سلاحه قبل القتال» وهذا ما حصل فعلاً في الميدان عندما نتابع حركات كل 
جيش من هذه الجيوش . 

استمر الخليفة بشن الحرب النفسية» وتفتيت القبائل المرتدة» وقد 
طلب من عدي بن حاتم الطائي عندما قدم إلى المدينة بأموال الزكاة أن 
يتحرك على قبيلة طي ؛ لثنيها عن الردة» والتي سبق وأن كان لها حلف في 
الجاهلية مع أسد وغطفان» وقد نجح عدي بن حاتم الطائي بمسعاهء 
وعادت طي إلى الإسلام؛ حتى إنهم”" طلبوا منه أن يؤخر وصول قوات 
خالد بن الوليد إليهم ريثئما يقومون بسحب رجالهم من قوة طليحة في 


)2 محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي» عق صة: . 
(1) د. أحمد نوفل ‏ الحرب النفسية من منظور إسلامي» ج؟ء ص 155-١47‏ . 


١ 


بزاخة. وقد وافق خالد بن الوليد» وتمكنت طي من خداع طليحة» 
والانسحاب؛ مما أضعف قوته. وأربك صفوفه. 

كما أن عدي بن حاتم قد تمكن من إقناع قبيلة جديلة بالانسحاب 
من الردة» والعودة إلى صفوف المسلمين» وبذلك فقد كانت الحرب النفسية 
التي وجهها الخليفة لتفتيت المرتدين قد آتت ثمارهاء وكان أن انسحبت 
هذه القبائل بدون قتال» معززة بصفوف المسلمين» ومفتتة للردة والشرك. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن جديلة لوحدها التحق منها ألف 
مقاتل في صفوف قوات خالد بن الوليد» أما قبيلة طي» فقد التحق منها 
خمس مئة مقاتل في صفوف قوات خالد بن الوليد. لقد كانت حكمة 
ودبلوماسية عدي بن حاتم الطائي الناجحة وراء هذا الكسب القتالي 
للمسلمين؛ ولذلك قيل عن عدي بأنه خير مولود في أرض طيء وأعظمهم 


عليها بركة'". 
حركات الرتل الأول: خالد بن الوليدء والقضاء على طليحة الأسدي في 
بزاخة : 


لقد كان للمخادعة والكتمان لحركة قوات خالد بن الوليد دور في 
تأمين المباغتة» فقد أشاع الخليفة بين الناس أنه خارج إلى خيبر» وخالد 
سار برتله ليلاقي الخليفة. واستمر بهذا المسير لغش طليحة عن قصده. 

ثم سار خالد باتجاه قبيلة جديلة» ثم سار باتجاه منازل طي» واستنفر 
القبيلتين» والتحق مع قوات خالد أعداد كبيرة من المقاتلين من القبيلتين”. 


)غ2 |5 علي العتوم - حركة الردة. ص7١‏ 1 
زم مصطفى محمود منجود ‏ الأبعاد السياسية» المفهوم الأمني في الإسلام» ص9١ .١‏ 


١ك‎ 


معركة بزاخة وهروب طليحة وعبينه : 

كانت قوة المسلمين مؤلفة من الرتل الأول بقيادة خالد بن الوليد» والرتل 
الرابع بقيادة معن بن حاجز» ومعه بنو سليم ممن بقوا على الإسلام. فقد بعث 
خالد إلى معن طالباً منه العون» فالتحق معن بن حاجز مع قسم من قواته» 
واستخلف أخاه على بقية قواته؛ ليستمر على واجبه الأصلي”". إذاً تعزز 
رتل خالد بن الوليد من رتل معن إضافة إلى مقاتلين من طي وجديلة الذين 
استخدمهم خالد لتثبيت قوات طليحة» وقام خالد بمناورة التفاف مستهدفاً 
بني أسد. وعمق قطعات العدو. وبهذا فإن التعاون بين الأرتال» والتساند 
ظهر في هذه المعركة. 

وعندما وصل المسلمون إلى منطقة قبيلة أسد(©. وشاهدت قبيلة أسد 
نجاح المسلمين» هربت» وتركت المعركة بدون قتال» وعند انسحابهم 
مروا بطليحة الأسدي, وقالوا له: ما تأمرنا؟ فركب راحلته» وحمل امرأته 
النوار على بعير» وهرب معهم وهو يقول لقومه: من استطاع منكم أن ينجو 
بأهله. فليفعل مثلما فعلت» وبهذا كان هروبه خاتمة أمرهء وسار إلى 
الشامء واستقر في قبيلة كلب. ولما علم بعودة القبائل إلى الإسلام؛ عاد 
هو أيضأء وحسن إسلامه . 
أما عيينه بن حصنء» فقد هربء فأسرته قوات خالد بن الوليد» وأرسله مع 
ثلاثين أسيراً إلى الخليفة أبي بكر وه مقيد اليدين» فكان صبيان المسلمين 
في المدينة يقولون له: يا عدو الله! أكفرت بالله بعد إيمانك؟ ! فقال: والله! 


للق محمد أحمد باشميل - حروب الردة» صض١19.‏ 
زفق ابن كثير ‏ البداية والنهاية» الجزء الثاني » ص؟7؟77. 


1١ /ا/ا‎ 


ما آمنت بالله طرفة عين. وقيل : تجاوز عنه الخليفة» وحقن دمه. 

أما خالد بن الوليدء فقد عسكر بقواته في بزاخة مدة شهرء وأخذ 
يرسل السرايا إلى كل الاتجاهات؛ لتعقب المرتدين من القبائل وفلولهم» 
وخاصة أولئك الذين عذبوا وقتلوا المسلمين الثابتين على الإسلام في 
مناطقهم؛ تنفيذاً لأمر الخليفة؛ حيث كان يقتلهم شر قتلة» ويحرق قسماً 
منهم» وقد أثار ذلك الرعب» وانتشر خبره في المناطق التي لا تزال مرتدة» 
وقد أخذت القبائل تتوافد على الخليفة معلنة عودتها إلى الإسلام» وقسم 
منها أرسل وفوداً إلى خالد بن الوليد بنفس الغرض . 

إن نتائج هذه المعركة وانعكاساتها النفسية على أهل الردة في جميع 
أنحاء الجزيرة العربية كبير ؛ فقد كتب الله النصر لجيش المسلمين» وسرعان 
ما طفقوا يقتلون ويأسرون أعداءهم حتى أبادوهم» وهرب قائدهم طليحة 
على فرسه. ولم يسلم منهم إلا من استسلم» أو هرب. 

بعد هذه المعركة انتشر الضعف في قلوب المرتدين من قبائل الجزيرة» 
فأصبح الجيش الإسلامي لا يجد عناء في هزيمة من تجمّع منهم في أماكن 
أخرى7 , 
أسباب هزيمة طليحة بن خويلد الأسدي: 

كان هناك العديد من الأسباب ساهمت في هزيمة طليحة» وكان 
للحرب النفسية ‏ التي سبق أن ذكرنا فقرات مهمة منها ‏ دور كبير في هذه 
الهزيمة» ومنها: 

١‏ إن المسلمين كانوا يقاتلون مدفوعين بعقيدة راسخة. ويقين 


. 154 -1١47ص د. أحمد نوفل  الحرب النفسية من منظور إسلامي» ج7؛‎ )١( 
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بنصر الله لهم وحب الشهادة» فكان حب الموت في سبيل الله سلاحاآ 
معنوياً فتاكاً. كان خالد بن الوليد يرسل هذه الكلمات القلائل للمرتدين: 
لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقد سأل طليحة 
الأسدي قومه لما انهزموا أمام المسلمين في بزاخة: (ويلكم! ما يهزمكم؟)؛ 
فقال رجل منهم: أنا أخبركم: إنه ليس من رجل منا إلا ويحب أن يموت 
قبله صاحبه”2. وإنا نلاقي قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه . 

" - انضمام طِ وجديلة إلى صفوف المسلمين» والتحاق مقاتليهم 
إلى جيش خالد بعد انسحابهم من طليحة الأسدي أضعف العدو. وخلخل 
صفوفه» وعجل في هزيمتهم . 

كانت أهم نتائج معركة بزاخة: القضاء على قوة أحد الأدعياء الأقوياء» 
وعودة أعداد كبيرة من قبائل العرب إلى الإسلام» فبنو عامر بعد هزيمة 
بزاخة جاؤوا يقولون: 

ندخل فيما خرجنا منه» فبايعهم خالد. وكذلك أسد وغطفان وسليم» 
وغيرهم". 
حركات الرتل الرابع : 

الرتل الرابع اشترك قسم منه بقيادة معن بن حاجز في معركة بزاخة؛ كما 
ذكرت. 

أمر أبو بكر َه معن بن حاجز بالتحرك ضد الفجاءة السلمي» والقضاء 
عليه وهذا الفجاءة قد خان المسلمين» وغدر بهم؛ حيث قتل عدداً من 
)١(‏ د. علي العتوم ‏ حركة الردة؛ ص78 . 
(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جاء ص777 . 


لحن 


المسلمين الثابتين على الإسلام من بني عامر وسليم بوحشيةء وحرقهم 
بالنيران» وعندما سمع الفجاءة بحركة رتل معن بن الحاجز إليهء هربء. 
فعقبه الرتل» وتمكن من أسره وإرساله إلى الخليفة أبي بكر الصديق نه 
فعاقبه الخليفة بالحرق كما فعل بالمسلمين» وتم ذلك في المدينة0©. 

وبذلك انتهت حركات الرتل الأول والرابع اتجاه طليحة الأسدي وقبائله 
المرتدة» وقضي على الردة شرقي المدينة وما حولها. 
حركات الرتل الثاني والرتل الثالث : 

كان الرتل الثاني بقيادة عكرمة بن أبي جهل» واجبه قبيلة بني حنيفة 
حيث مسيلمة الكذاب في اليمامة» يسانده الرتل الثالث بقيادة شرحبيل بن 
حسنة احتياطاً له» ويسير خلفه(". أسرع عكرمة بتقدمه» واصطدم بقوة بني 
حنيفة » ولم ينجح. فتراجعت قوته. 

إن سرعة عكرمة بالتقدم جعلت هناك فجوة أو مساحة كبيرة بينه وبين 
الرتل الثالث الذي يسانده» وعلى الأغلب» فان عكرمة أفرز من رتله قوة أمام 
الرتل» وهي التي اصطدمت مع قوة بني حنيفة» واندحرت» وقد عرف عكرمة 
من خلال هذا الاصطدام قوة عدوه. والتي بلغت أربعين ألفاًء فانسحب برتله 
من دون قتال كبير» أو معركة فاصلة؛ لأن العدو يتفوق عليه بالعدد بشكل 
كبر 

إن انسحاب عكرمة كان باختياره؛ لأنه قدر ان رتله لا يمكنه كسب 


)0غ( د. علي العتوم ‏ حركة الردة» ص186 . 
زفق شوقي أبو خليل ‏ حروب الردة» ص8لا. 
22 شوقي أبو خليل ‏ حروب الردة» ص١8.‏ 


خيلا 


المعركة» ويثبت لنا ذلك: أن القوات التي قادها خالد بن الوليد ضد بني 
حنيفة كبيرة» وهي إضعاف رتل عكرمة. 

لقد أخبر عكرمة الخليفة أبا بكر الصديق 5ه فعاتبه على تسرعه؛ ولم 
يعزله» بل كلفه بواجب آخر أكبر من رتل» وهو قيادة الجبهة الجنوبية في 
الجزيرة العربية كما سنذكر لاحقاً. 

أما الرتل الثالث رتل شرحبيل بن حسنة» فقد اصطدم بقوات بني حنيفة» 
وانتهى إلى الموقف نفسه عكرمة» فانسحبء وقد لامه خالد بن الوليد على 
صنيعه(" , 

إن تراجع الرتلين الثالث والثاني دون خوض معركة فاصلة كان له 
تأثيره الإيجابي؟ حيث تجنب تكبد خسائر كبيرة تنعكس سلبا على معنوية 
المسلمين؛ وتزيد من عزيمة ومعنوية المرتدين من قوات مسيلمة الكذاب» 
على ضوء المعلومات والمواقف الواردة للخليفة» وخاصة من رتلي عكرمة 
وشرحبيل» فجرى تعديل الخطة العامة؛ حيث تم توحيد عدة أرتال سوية؛ 
لتشكل جبهة خاصة:» وان الخطة مرنة كما ذكرنا. كما ان الموقف يبين أن 
ثقل قوات المرتدين هو في أماكن محددة مثل اليمامة©. 
جبهات الحرب للقضاء على الردة: ش 

أمر الخليفة قادة الأرتال جنوب الجزيرة أن تعود بقراراتها إلى عكرمة 
ابن أبي جهل» وهي الرتل السابع عرفجة بن هرثمة» والرتل الثامن حذيفة 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج7"؛ ص8؟:7. 
(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج7؛ ص8؟7. 


١4م١‎ 


ابن محصنء إضافة إلى رتله» وبذلك تشكلت الجبهة الجنوبية» وقد طلب 
الخليفة من عكرمة المسيرء وتطهير المناطق التي يمرون بها حتى يلتقي مع 
رتل المهاجر بن أبي أمية الرتل الخامس» وكان الهدف الرئيسي: المتنبىء 
الكذاب لقيط في عمان. 

أما الجبهة الشرقية» فقد أوكلت قيادتها إلى خالد بن الوليد» وشملت 
كل الأرتال المتوجهة إلى وسط الجزيرة وشرقهاء وهي خمسة أرتال. 

أما الجبهة الشمالية» فشملت رتلين هما: العاشر عمرو بن العاص» 
والحادي عشر خالد بن سعيد بن العاص» وسنستعرض حركات الجبهات 
بدلاً من الأرتال» مركزين على جوانب الحرب النفسية» والحركات الرئيسية» 
والخطط لهذه الجبهات . 
حركات الجبهة الشرقية : 

اختار الخليفة لقيادة الجبهة الشرقية خالد بن الوليد» وقواته تتكون من: 

الرتل الأول: في البطاح بعد انتهاء حركاته ضد بزاخة وتميم . 

الرتل الثالث: شرحييل بن حسنة» والرتل الرابع معن بن حاجز السلمي» 
قوة قبائل طيّ وجديلة 5٠١‏ ١مقاتل.‏ 

أمدّ الخليفة هذه الجبهة بقوات أخرى من المهاجرين والأنصار 
والقبائل الأخرى من منطقة المدينة» وقادتهم: ثابت بن مالك» والبراء بن 
مالك على الأنصارء وزيد بن الخطابء» وأبو حذيفة على المهاجرين”". 

كما أن الخليفة شكل قوة للحماية السوقية في الجبهة الشرقية من 


20220 شوقي أبو خليل حروب الردة» ص .8١‏ 


لديل 


الاحتياطات» ووضع عليها سليطاً. 

أما المرتدون» فبلغت قوات مسيلمة الكذاب أربعين ألفاً» وازدادت 
حتى بلغت ستين ألفاً. 

تحشدت هذه القوات في عقرباء20» واتخذت موضعاً فيها خارج 
اليمامة. وقد تركوا حصون اليمامة خلفهم؛ وهذا في صالح المسلمين. 

تعد معركة اليمامة من المعارك الفاصلة في حروب الردة» واشترك فيها 
عشرات الألوف من البشرء وحصل فيها أشرس قتال» وتخللتها صفحات 
حرب متعددة. هجوم العدو وتثبيته» وهجوم قوات خالد بخطة حسنة. 
ومناورة انسحاب أجنحة» ودفاع وقتال في أراض زراعية . 
الحرب النفسية قبل المعركة(©: 

وضع خالد بن الوليد خطته على أساس استخدام الحرب النفسية» ثم 
تحكيم السيف بالعدوء فبعث زياد بن لبيد» وكان صديقاً لمحكم بن طفيل 
سيد أهل اليمامة ؛ بقصد أن يكسبه إلى جانبه. فقال خالد لزياد: لو ألقيت 
إلى محكم شيئاً تكسبه بهء فكتب زياد إليه أبياتآً من الشعر. واتجه خالد 
كذلك إلى عمير بن صالح اليشكري» وكان قد أسلم وكتم إسلامه عن 
قومه. وكان راسخ الإيمان» وقال خالد: تقدم إلى قومك. فأتاهم» وقال 
لهم : أظلكم خالد في المهاجرين والأنصارء إني رأيت قوماً إن غالبتموهم 
بالصبرء غلبوكم بالنصرء وإن غالبتموهم بالعدد. غلبوكم بالمدد» ولستم 


000( المصدر السابق» ص١83.‏ 
(؟) أحمد نوفل ‏ الحرب النفسية في صدر الإسلام» ص55١‏ - ١50‏ . 


1١م؟‎ 


والقوم سواءء الإسلام مقبل» والشرك مدبر» وصاحبهم نبي» وصاحبكم 
كذاب. . 

ثم باشر خالد بن الوليد المهمة نفسها مع ثمامة بن أثال الحنفي» 
فمشى إلى قومه يدعوهم إلى الاستسلام» ويحطم لديهم روح القتال: (إنه 
لا يجتمع نبيان بأمر واحد. إن محمداً لا نبي بعده. ولا نبي مرسل معه؛ 
لقد بعث إليكم رجلاً لا يسمى باسمهء ولا باسم أبيه» يقال له: سيف الله 
ومعه سيوف كثيرة» فانظروا في أمركم)("©. 

وقد وصف خالد بن الوليد َه أنه لا ينام إلا على تعبئة ولا يخفى 
عليه من أمر عدوه شيء2". 

لقد كان لهذا التغلغل الذي زرعه خالد بن الوليد في صفوف أعدائه 
الأثر الكبير في هزيمتهم من الداخل قبل بدء القتال. قسم خالد جيشه إلى 
مجنبتين ومقدمة» إضافة إلى قلب قواته» وتحشد في كثيب مشرف على 
اليمامة» ولطول المعركة فقد قسمت إلى عدة صفحات: 

١‏ - الصفحة الأولى ‏ هجوم بني حنيفة ونجاحها. 

؟ - الصفحة الثانية ‏ الهجوم الإسلامي ونجاحه. 

*- الصفحة الثالثة ‏ القتال الشرس في حديقة اليمامة. 

؛ - الصفحة الرابعة ‏ انتهاء ردة بني حنيفة . 


)١(‏ د. علي محمد محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق» 
ص797. 


(؟) د. علي العتوم - حركة الردة» ص؟98١.‏ 
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الصفحة الأولى : هجوم حنيفة ونجاحها: 

بدأ بنو حنيفة الهجوم على المسلمين» وجرى قتال شديدء ثم انثنى 
جناح المسلمين أمام هذا الهجوم الشديد تراجعاً. وتمكن المرتدون من 
أعداداً كثيرة» بضمنهم بعض قادتهم» ولما كان العدو يتفوق عدديأء فقد 
كانت خطة خالد تتضمن إيقاع خسائر كبيرة بالعدو أولآًء ثم التظاهر 
بالانسحاب؛؟ لجرهم إلى منطقة قتل» وهذا ما تم تطبيقه؛ حيث تم انسحاب 
ونجاح خطته. قال: أبشروا يا معشر المسلمين؟ فقد كفاكم الله أمر عدوكم» 
واختلف القوم إن شاء الله -؛ يقصد بذلك انقسام قوة بني حنيفة» وهنا قرر 
خالد شن الهجوم المقابل0 . 
الصفحة الثانية : الهجوم الإسلامي ونجاحه : 

خلال المعركة طلب خالد من قواته أن يقاتلوا بقبائلهم الأصلية قائلاً: 
امتازوا أيها الناس؛ لنعلم بلاء كل حي . فأخذت كل قبيلة تقاتل على شكل 

وقد ركز خالد في الهجوم المقابل على القوة التي اندفعت في جناح 
المسلمين» فوقعت بها خسائر كبيرة» وأخذت بنو حنيفة تنثني جبهتها 
القوات» وهو لا يستطيع قيادة هذه القوة الكبيرة. عندئذ طلب خالد مبارزة 
مسيلمة» إلا أنه أجابه أنه يراجع شيطانهء فقرر خالد الهجوم على قلب 


.١9ة6ص د. علي العتوم  حركة الردة»‎ )١( 
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قوات مسيلمة للوصول إلى مقره. فاندفع أمام قوات مسيلمة» وجرى قتال 
شرس قتل فيه أعداد كبيرة من قوات مسيلمة» فتقهقرت قوات مسيلمة. 
والمسلمون قد ركبوهم» وكثر القتل بهم» فهرب مسيلمة متراجعاً مع بقية 
قواته. وانتهت الصفحة الثانية0" , 
الصفحة الثالثة: القتال في حديقة اليمامة: 

حديقة مسيلمة الكذاب سماها: حديقة الرحمن» وهى كبيرة ومشجرة» 
حولها سورء وقد لجأ إليها مسيلمة مع بقية قواته بعد هروبه من ساحة 
المعركة. وقد حاصرهم المسلمون فيهاء وقد تمكن المسلمون من فتح 
أبوابها؛ حيث طلب البراء بن مالك أن يقذفوا به لفتح الأبواب» وقد تم فتح 
الأبواب» فدخلها المسلمون» وجرى فيها قتال شرس؛ حيث ارتفعت 
معنويات المسلمين» واهتز المرتدون» وتمكن وحشي قاتل الحمزة من 
التسلل بين الأشجارء وقتل مسيلمة» فانهارت بنو حنيفة» واستمر القتل 
فيهم؛ حيث لم ينج منهم إلا قليل» وقد قالت العرب: إنها لم تواجه 
خسائر مثل هذه المعركة”". فسميت : حديقة الموت. 
الصفحة الرابعة: انتهاء ردة بني حنيفة”" : 

بدأ خالد يرسل السرايا من قواته إلى الحصون؛ لملاحقة الشراذم 
المتبقية من المرتدين» وجمع الأموال والغنائم المختلفة والنساء التي كانت 
كثيرة ؛ فقد فقدت قبيلة بنى حنيفة كل إمكانياتها للقتالء ولما كان هدف 
)غ2 علي العتوم ‏ حركة الردة. ص .7١١‏ 


زفق الطبري ‏ تاريخ » ج25 صة:؟. 
(9) شوقي أبو خليل ‏ حروب الردة» ص97 . 


كما 


المسلمين هو إعادتهم إلى الإسلام» فقد قبل خالد بن الوليد الصلح معهمء 
وبذلك انتهت أخطر بؤر الردة في الجزيرة العربية»؛ وعادت اليمامة وقومها 
بنو حنيفة وغيرهم إلى الإسلام'" . 
حركات الجبهة الجنوبية20: 

الأراضي في هذه الجبهة واسعة جداً» فهي نصف جزيرة العرب تقريباً 
مساحة وسكاناً» ومناطقها: الأحساءء البحرين» عمان» ودباء وحضرموت» 
وكندة» واليمن كلهاء وهذه المناطق تقع تباعاً على الخليج العربي والبحر 
العربي والبحر الأحمرء شمالها صحراء الدهناء (الربع الخالي)»؛ والحجاز. 
هذه الربوع الواسعة لا طرق فيها من شمالهاء والطريق إليها من الشرق مواز 
للبحر» ويحتاج قطعها وقتاً طويلاً . 

هناك اتصال للفرس في المناطق الواقعة على السواحل؛ لأن الفرس 
كانوا يسيطرون على البحر بسفنهم . 

أما اليمن» فلها اتصال بالحبشة» وبواسطتها ضمنا مع الروم والبحر 
تحت سيطرة الرومان. 

والحبشة يسيطر المرتدون على أغلب المناطق» ولكن توجد معهم 
جماعات إسلامية تنتظر وصول قوات الخليفة من المدينة. 

قوات المسلمين وأرتالها في هذه المنطقة تطرقنا إلى جزء منها في 
حركات الجبهة الشرقية» والقضاء على مسيلمة الكذاب وبني حنيفة. 
وأصبحت بعد القضاء على الردة في شرق الجزيرة تتألف من: 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» ج57 ص775. 
(؟) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ» ص58 759-17 . 


١ما/‎ 


الرتل التاسع : العلاء بن الحضرمي» واجبه البحرين. 

الرتل الثامن : حذيفة بن حصن, واجبه أهل ديا. 

الرتل السابع : عرجفة البارقي» واجبه مهرة. 

الرتل السادس : سويد بن مقرن» واجبه تهامة اليمن. 

الرتل الخامس: مهاجر بن أبي أمية المخزوميء, واجبه اليمن وكندة 
وحضرموت. 

الرتل الثاني : عكرمة بن أبي جهل يقود الرتل الثاني» ويتولى مسؤولية 
الجبهة الجنوبية ؛ أي : الأرتال الباقية. 
حركات الرتل التاسع وتطهير البحرين: 

كان العلاء بن الحضرمي قد أرسله الرسول كَل إلى البحرين؛ كما أن 
ملكها أسلمء فأخذ الإسلام بالانتشارء أما قسم من النصارى والفرس» فقد 
صالحهم العلاء بن الحضرمي على دفع الجزية . 

بعد الردة هرب العلاء بن الحضرمي إلى المدينة المنورة» وقد ظهرت 
الردة في البحرين يقودها شريح بن ضبيعة من بني قيس» ويلقب بالحطم» 
وقد بقي قسم منهم على إسلامهم» ويتزعمهم الجارودء واسمه بشر بن 
عمرو العبدي. 

عين الخليفة العلاء بن عبدالله الحضرمي لقيادة الرتل التاسع» والتوجه 
إلى البحرين» ولكونه أكثر معرفة بتفاصيلها. بعد معركة اليمامة وقتل 
مسيلمة الكذابء عاد الكثيرون إلى الإسلام» وقد التحق قسم كبير منهم 
برتل العلاء بن الحضرمي» وكلما سار الرتل باتجاه البحرين» كانت تلتحق 
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به القبائل ممن عادوا إلى الإسلام» فأصبح رتل علاء بن الحضرمي قوياً 
بقوته. وقد زاد معنوية الرتل حادثة الماء في صحراء الدهناء؛ حيث كانت 
معجزة من الله تعالى. لقد نزلوا في منطقة صحراوية» وليس بها ماء. 
وكادوا أن يهلكواء ولكنهم بدعائهم وتضرعهم إلى الله تعالى أظهر لهم ماء 
في منطقتهم ؛ مما زاد الناس إيماناً واندفاعاً إلى القتال0" . 

وصل رتل ابن الحضرمي إلى البحرين» وتعاون معه الثابتون على 
الإسلام يقودهم الجارود؛ كما ذكرت سابقاً. ولما شاهد الحضرمي قوة العدو 
كبيرة» اتخذ وضعاً دفاعيً» كما أن العدو تحصن أمامهم» وبقيت الحالة لمدة 
شهرء وفي إحدى الليالي سمع المسلمون أصواتاً من داخل حصون العدوء 
ولما أرسلوا من يستطلعهم ويأتيهم بالخبر» علموا أنهم سكارى» فشن 
المسلمون مع الفجر هجوماً مباغتاً» وتمكنوا من قتل بعضهم وهم سكارى؛ 
واستولوا على حصونهم» وفر قسم من المرتدين إلى جزيرة دارين؛؟ حيث 
لاحقهم ابن الحضرمي فيما بعدء وقضى عليهم» وقتل الحطم قائدهم". 

لقد ظهر التأثير النفسي الكبيرء وارتفاع معنوية المسلمين حين شاهدوا 
معجزة الله - سبحانه وتعالى - لهم في صحراء الدهناء عندما أرسل لهم 
الماء في هذه الصحراءء وأعاد لهم إبلهم؛ كما كان للانتصار الكبير» وقتل 
الأعداد الكبيرة من المرتدين من بني حنيفة الأثر البالغ في ضعف وانهيار 
الردة» وزيادة اندفاع المسلمين بالقتال. وثقتهم بالنصر. 
)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج54 » ص777. 
(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية؛ ج57 ص777. 
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حركات الرتل الثامن والسابع» وتطهير عمان: 

استجابت عمان لدعوتها إلى الإسلام التي وجهها الرسول و وكانت 
من أكبر قبائلها الأزد» وقد عين الرسول ككل ثابت بن زيد الأنصاري لتفقيههم 
بالدين» وللصلاة بهم كما عين الرسول ذل عمرو بن العاص أميراً له في 
عمان. 

وبعد وفاة الرسول كِكِ ارتدت الأزدء وظهر منهم من ادعى النبوة» وهو 
لقيط بن مالك الأزدي المكنى بذي التاج . 

ذكرنا أن الرتل الثامن بقيادة حذيفة بن محصن واجبه عمانء أما الرتل 
السابع الذي يقوده عرفجة بن هرثمة» فواجبه مهرة. أمرهم الخليفة أن يسيرا 
معاً إلى عمان. 

كما إن الخليفة طلب من الرتل الثاني الذي يقوده عكرمة بن أبي جهل 
اللحاق بهم» وأن يتولى قيادة الجبهة الجنوبية. سار عكرمة مسرعاء ووصل 
رتله إلى عمان» وأدرك حذيفة وعرفجة قبل وصولها. 

اجتمع القادة الثلاثة» وقرروا أن تجمع أرتالهم في صحار عاصمة إقليم 
عمانء كما اتصلوا بالمسلمين الثابتين على الإسلام بقيادة جَيْمرِ وأخيه عبد 
حيث كانوا متحصنين» وقد استجابوا لذلك0©. 

اقترح عبدو جيفر ابنا الجُلندى على قادة الأرتال أن يواجهوا دبا من 
صحارء ويجتهدوا بتفريق الناس عن لقيط» فكاتبوا رؤساء الناس الذين مع 
لقيطء وبدؤوا بسيد بن جديدء فاستجاب لهم. 


.770 ابن كثير  البداية والنهاية» ج5. ص‎ )١( 


لل 


إن أسلوب الحرب النفسية بتفتيت العدو من الداخل» وضرب جبهة 
العدو الداخلية» والذي اعتمده الخليفة أبو بكر كه هو الذي اعتمد هنا أيضاء 
وأثبت نجاحه؛ فقد انفضت بعض القبائل عن لقيط؛ مما تسبب في انهيار 
قوته ومعنوياته كثيراً. 

بدأ لقيط بالتعرض على قوات المسلمين» وكانت قواته كبيرة ومتفوقة 
بالعدد على قوات المسلمين» وتمكنت قواته من النفوذ في صفوف قوات 
المسلمين» فأصبحت المعركة تميل لجانب لقيط» وبدأ مدد من القبائل يصل 
إلى المسلمين» فأمر عكرمة بشن الهجوم على قوات لقيط المرتدة» فنجح 
الهجوم» وقتل لقيطء وهرب المرتدون بعد تكبدهم خسائر كبيرة بلغت عشرة 
آلاف. وبذلك تم(" إعادة عمان إلى الإسلام» وتم مطاردة فلول المرتدين» 
والقضاء عليهم بعد القضاء على لقيط» ثم القضاء على المرتدين في المهرة 
أيضاًء وقد عين الخليفة أبو بكر نه حذيفة بن محصن أميراً على عمانء أما 
قواته» فقد أصبحت حامية قوية فيها؛ لتكون قاعدة لبقية الحركات في الجبهة 
الجنوبية» وبذلك انتهى واجب الرتلين السابع والثامن. 
الحركات لتطهير اليمن : 

ظهر في أواخر أيام الرسول #َكلِ الأسود العنسي مرتداً في اليمن» 
وقد تم قتله» وآل الأمر إلى فيروزء وقيس بن مكشوح المرادي عاملي 
النبي يَكِ في اليمن . 

بعد وفاة الرسول #ةٍ ارتد قيس بن مكشوح.» فعين الخليفة فيروز على 


. 55١ - د. مهدي رزق الله أحمد  الثابتون على الإسلام» ص04‎ )١( 
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اليمن لقيادة المسلمين الثابتين على دينهم. أما بالنسبة إلى نجران» فإن 
أهلها قد بقوا ثابتين على الإسلام» وجددوا عهدهم وبيعتهم إلى الخليفة 
في المدينة0"). 
المرتدين حولهم. والسيطرة على صنعاء» إلا أن فيروز» والمسلمين الثابتين 
على دينهم. وبعض القبائل التي عززتهم تمكنوا من مواجهة قيس بن 
مكشوح وطرده هو وعصابات الأسود العنسي » وعادت السيطرة الإسلامية 
على صنعاء» وقد عزز الخليفة عمر بن الخطاب موقف فيروزء وأرسل إليه 
الطاهر بن أبي هالة بعد أن فتح الطريق إلى اليمن. 

كل ذلك حصل قبل وصول الرتل الخامس الذي يقوده المهاجر 
المخزومي. تأخرت حركة قوات المهاجر المخزومي عن بقية الأرتال أكثر 
من شهر» ورب ضارة نافعة؛ فقد كانت الانتصارات والنجاحات التي تحققت 
لبقية أجزاء الجزيرة العربية أثرت كثيراً على القبائل الباقية على ردتهاء لقد 
التحق برتل المهاجر أعداد كبيرة من المسلمين الراغبين بالجهادء وكذلك 
من القبائل الثابتة على الإسلام» وحتى من الذين عادوا إلى الإسلام» 
فأصبحت فواته كبيرة» ووصل إلى فيروز في صنعاء(") , 

تحرك قائد الجبهة الجنوبية عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن أيضاً بعد 
أن أعطى لحضرموت وكندة أسبقية ثانية؛ حيث إن زياد بن لبيد ومن معه 
من الثابتين على الإسلام موقفهم جيدء أصبح الموقف باليمن كما يلي: 


(؟) د. مهدي رزق الله أحمد ‏ الثابتون على الإسلام؛ ص47 . 


يذحل 


الرتل الخامس : المهاجر بن أمية في نجران. 

الرتل السادس : سويد بن مقرن في تهامة اليمن. 

قوات فيروز والقبائل في صنعاء. 

كما وصل الرتل الثاني بقيادة عكرمة قائد الجبهة الجنوبية . 

إن وجود القوات الإسلامية بهذا التوزيع في اليمن قد جعل القبائل 
المتمردة في حالة حصار؛ كما أن الخلافات قد دبت بينهم؛ مما ساعد في 
القضاء عليهم» وإنهاء الردة بدون حصول معارك قتالية كبيرة. 

إن الرؤوس في الردة هم: قيس بن مكشوح.» وعمرو بن معد يكرب». 
ولما شاهد عمرو بن معد يكرب تردي موقفهم, قام بأسر قيس بن مكشوح 
ليلاً» وأخذه إلى المهاجر بن أبي أمية» فقبض المهاجر عليهماء وأرسلهما 
إلى الخليفة أبي بكر الصديق 0##5©. وقام بإرسال السرايا لمطاردة عصابات 
الأسود العنسي الذين تحولوا إلى قطاع طرق. 

أما شرق اليمن وجنوبهاء فإن قوات عكرمة بن أبي جهل قد تولت 
مطاردة المرتدين» وبذلك فان المرتدين عن الإسلام قد تم القضاء عليهم 
في اليمن» وتحرك رتل المهاجر إلى كندة لنجدة زياد بن لبيد ومن معه من 
المسلميق: 

قامت القوات الإسلامية بمحاصرة كندة بقيادة عكرمة بن أبي جهل» 
وبالرغم من الهجوم الذي شنته كندة على القوات التي تحاصرهاء فإنها لم 
تنجح؛ مما اضطرها إلى طلب الأمان» وتم القضاء على المرتدين» وقتل 


. 570 07 ابن سعد الطبقات الكبرىء ج5») ص‎ )١( 
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رؤوسهم؛ وبذلك انتهت حركات التمرد في الجبهة الجنوبية . 

وعين الخليفة المهاجر بن أبي أمية عاملاً على اليمن» وبذلك فعلت 
الحرب النفسية فعلها في تشتيت القبائل المرتدة ورؤوس المرتدين في 
الجزيرة العربية'". 
الحبهة الشمالية : 

تحرك رتل شرحبيل بن حسنة الرتلٌّ الثالث بعد القضاء على مسيلمة 
الكذاب إلى قضاعة» فضلاً عن وجود الرتل العاشر عمرو بن العاص» وتم 
مطاردة مجموعات المرتدين» والقضاء عليهم. 

أما الرتل الحادي عشرء فقد كان هدفه الحمقتين في مشارف الشام» 
وبعد القضاء على الردة هناك مكث هذا الرتل هناك» فكان قاعدة لفتوحات 
الشام”" . 


لا لا 


زفق شاكر محمود رامز ‏ حروب فجر الإسلام» ص١١ ٠.‏ 
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م معي ارت 
لضدللك 
١‏ خلال الفتو حات الإسلامية في عهد غهد الخلقاء الراشدين 






سوا 


نظرة عامة : 

كانت نهاية القرن ل يد 
فقد سادهم التمزق» وعمتهم الفوضىء» واشتد التناقض الاجتماعي في 
المدن» وغلبت البداوة على الحضارة» وباتت بلادهم هدفاً لأطماع الساسانيين 
في الشرق» وبيزنطة في الغرب. وساحة صراع للقوتين أدى إلى زوال 
كياناتهم في العراق والشام واليمن. 

وسط هذه الأخطار المحدقة والفوضى بزغ فجر الإسلام في مكة؛ 
ليحدث تغييراً شاملاً في حياة العرب0©. 

انطلق العرب بالإسلام إذ تهيأت لهم وحدة العقيدة» ووحلة القيادة» 
ووحدة الأهداف. وتدافعت راياتهم من يثرب لتحرير الجزيرة من التبعية 
والفوضىء» ولتشدها في كيان سياسي واحد. فلما تم ذلك بانتهاء الردة» 
انطلقت جموعهم إلى خارج الجزيرة في حركة فتوح لم تقف إلا في أواسط 
آسيا شرقاًء وجبال البيرنه غرياً. بدت الفتوحات العربية الإسلامية حدثاً فذاً 


(00١)‏ صبحي عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة» ص؟. 
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في التأريخ . وذهب الباحثون يتلمسون التفاسير. فمنهم من عد الفتوحات 
موجة سامية ناشئة من الجفاف المتزايد في الجزيرة» ومنهم من اعتبرها ظاهرة 
للصراع بين البادية والحاضرة. ومنهم من أعطاها تفسيراً مادياً صر ف0"©. 

ولسنا بصدد هذه التفاسيرء ويكفي أن نبين أن الإسلام وحد العرب 
فكرياً وسياسياً» وفرض عليهم الجهاد. ومع أن غنى البلاد المجاورة كان 
له أثرهء إلا أن القوة الدافعة كانت الرسالة الجديدة للبشرية. كما أن خطر 
القوى المجاورة الفارسية والبيزنطية على الرسالة الإسلامية كان له أثر كبير. 

إن تنظيم الأمة العربية الإسلامية خطط على أساس تعبئتها للجهاد. 
وتمثل ذلك في تكوين ديوان للجند والعطاء والضرائب» وفي التنظيم 
الإداري» وبناء المدن الجديدة؛ مثل : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان. 
لقد حصلت تعبئة بشرية وفكرية واقتصادية في سبيل الجهاد. فكانت قاعدة 
التوسع السريع. 

من ناحية أخرى لم تكن الفتوحات مجرد غزوات بسيطة» بل كانت 
تسير وفق تخطيط عام يتضح من دراسة سير الفتوحات. فالحملات الأولى 
التي وجهت إلى العراق والشام اقتصر نطاقها على الأراضي المجاورة 
للصحراء معقلٍ العرب؛ حيث تعيش مجموعات عربية كبيرة. أراد العرب 
بذلك أن يوجدوا لأنفسهم مراكز يندقعون منها في توسعهم المقبل» وتبين 
هذا في فعاليات خالد بن الوليد في العراق؛؟ (إذ احتل الأْبلَّء ودار حول 
وادي الفرات؛ ليحتل الحيرة والأنبار على حافة الصحراء). وينطبق هذا 


00( صبحي عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة» ص١٠.‏ 
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على فعاليات الفرق الثلاث التي أرسلت إلى الشام (سنة 0)5707©. 

كانت القوات التي أرسلت إلى العراق والشام صغيرة في البداية» فحسبها 
الساسانيون والبيزنطيون غزوات بدوية محدودة» ثم انتبهوا لخطرهاء وبدؤوا 
باتخاذ مواقف أكثر جدية. كما أن القوات الإسلامية بدأت تتوارد قوات إضافية 
إليها من المدينة» وبدأ الصراع الجدي مع الساسانيين والبيزنطيين. 

اتجه الاهتمام إلى الشام؛ لأنها أوثق روابط بالحجازء ولأهميتها 
الإستراتيجية. فبدأت العمليات القوية المنظمة فيهاء وبهذا تبدأ المرحلة 
الثانية» حيث وقعت في الشام معارك متتابعة» وكانت المعركة الحاسمة 
(اليرموك) في ٠١‏ آب سنة 575م» وبها تقرر مصير الشامء وتم فتح بقية 
البلاد خلال سنتين2' . 

بعد اليرموك بدأت المرحلة الثانية في العراق بإرسال الإمدادات. وتعيين 
قيادة عليا لجبهة العراق» فكانت معركة القادسية في حزيران سنة 77م 
معركة فاصلة أعقبها فتح العراق» كما كانت معركة جلولاء آخر معركة 
مهمة في نهاية سنة /777م2 وبها انتهى تحرير العراق» وانتهت المرحلة 
الثانية من الفتوحات . 

ثم بدأت المرحلة الثالثة» ولم تكن استمراراً للفتوحات وحسبء بل 
كانت ضرورة إستراتيجية» وربما ضرورة اقتصادية أيضاً. 

فقد كانت القوة الساسانية تهدد العراق» وكانت الإسكندرية في مصر 
قاعدة للأسطول البيزنطي» وخطراً على بلاد الشام» وربما على الحجازء 


دلق نفس المصدر» ص١٠.‏ 
(؟) صبحى عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة» ص١١.‏ 
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وكانت حيوية لتموين الحجاز أيضاً. 

بدأت الهجرات القبلية الواسعة إلى الهلال الخصيب بعد القادسية 
واليرموك», وأنشأ العرب الكوفة والبصرة؛ لتكون دور هجرة» ومراكز للقوات 
العربية الإسلامية» ومحطات للتوسع شرقاً. 

وكانت حركات الفتوح في إيران وشرقها صادرة من الكوفة والبصرة. 
أما الحملة على مصرء فكانت استمراراً للحملة على بلاد الشام» وقد بنيت 
مدينة الفسطاط<"©؛ لتكون مركزاً عسكرياً وإداريًء وصارت قاعدة للاندفاع 
غربآء وذلك على غرار مدن البصرة والكوفة في العراق؛ حيث اندفعت منها 
القوات لاحتلال برقة وطرابلس سنة 5147م. 

ولما كان الأسطول البيزنطي يشكل خطراً على العرب» فقد اهتم أمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان ببناء أسطول عربي» وكان الاصطدام بالأسطول 
البيزنطي سنة 706 م؛ حيث وقعت معركة ذات الصواري البحرية» وكانت نصرأ 
للعرب يوازي انتصار اليرموك . 

من خلال هذه النظرة العامة على الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء 
الراشدين» فإني سأبحث الحرب النفسية في هذه الفتوحات بمراحلها الثلاث 
المذكورة أنفاً؛ حيث توقفت هذه الموجة من الفتوحات أثناء الفتنة» ولم 
تبدأ الموجة التالية إلا في العصر الأموي. 
بدء الفتوحات الإسلامية: 


لقد كان الجهاد الذي خاضه الصحابة في حروب الردة إعداداً ربانيآ 
)١(‏ الفسطاط: الخيمة. 
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للفتوحات الإسلامية؛ حيث تميزت الرايات» وظهرت القدرات» وتفجرت 
الطاقات» واكتشفت قيادات ميدانية» وتفئن القادة في الأساليب والخطط 
الحربية» وبرزت مؤهلات الجندية الصادقة المطيعة المنضبطة الواعية» 
التي تقاتل وهي تعلم على ماذا تقاتل» وتقدم كل شيء وهي تعلم من أجل 
ماذا تضحي وتبذل» ولذا كان الأداء فائقاًء والتفاني عظيم]". 

لقد توحدت شبه الجزيرة العربية بفضل الله ثم جهاد الصحابة مع 
الصديق و#: تحت راية الإسلام لأول مرة في تأريخها. 

وبسطت عاصمة الإسلام المدينة هيمنتها على ربوع الجزيرة» وأصبحت 
الأمة تسير بمبدأ واحدء وبفكرة واحدة» فكان الانتصار انتصاراً للدعوة 
الإسلامية» ولوحدة الأمة بتضامنهاء كما كانت برهاناً على أن الدولة 
الإسلامية بقيادة الصديق ذه قادرة على التغلب على أعنف الأزمات” . 

إن الردة عن الإسلام في الجزيرة العربية جددت الأمل عند الفرس 
والروم بأن العرب سيقضون على الإسلام؛ وقدمت الفرس والروم للعرب 
المرتدين عن الحكم الإسلامي الكثير من المساعدات» وأوت الفارين 
منهم» ولذلك لم يكد المسلمون يعيدون الجزيرة العربية إلى وحدتها حتى 
كان الأوان قد آن للزحف نحو الشمال لمواجهة العدوين الكبيرين اللذين 
يتربصان بالإسلام”” . 

لقد تحرك الصديق من قاعدته الأميئة المدينة» وبعث منها الجيوش 
)١(‏ علي الصلابي - فقه التمكين في القرآن الكريم»؛ ص١4‏ . 


)0,0( عبد الرحمن شجاع ‏ تاريخ صدر الإسلام» ص ١47-1١57‏ 5 
59) د. علي محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ أبو بكر الصديق» ص6١١؟.‏ 


ل 


بعد أن جهزها بكل ما يجعلها ذات هيبة في عيون وقلوب الأعداء» وما كان 
الصديق أن ينطلق لفتح العراق وبلاد الشام لولا أنه أمن قاعدته الكبرى 
(الجزيرة العربية). 
وقد تمثل أمن هذه القاعدة في ثلائة مستويات هي: 
- أولاً: عزم الخليفة على مواصلة الجهاد. وإيمانه الوطيد بصلاحية فكرهء 
وتميزه واستعلاثه به. 
- ثانياً : نظافة مجتمعه الأصغر مجتمع المدينة من مهاجرين وأنصار. 
- ثالثاً: تطهير مجتمعه الأكبر ‏ وهو المجتمع العربي - من أدران الشرك 
والردة. 
وقد امتزجت هذه المستويات مع بعضها حتى سما البناء شامخاً قويآء 
واستطاع أن يرمي به تغور العراق والشام رمياً زعزع كيانات الفرس والروم 
زعزعة شديدة في أمد قصير2". 
الوضع العام في بلاد فارس: 
لا يهمنا تأريخ الفرس في بحثناء ولكن يهمنا منه خلال فترة قيام الدولة 
الإسلامية وبدء الفتوحات؛ حيث كان الملك «كسرى أبرويز» الذي كان 
حكمه تعسفياً هو وعماله» وظلموا الناس؛ حيث تشدد عماله في اخذ الضرائب 
من الناس» فنفرت قلوب الناس من هذا الحكم» فاستغل عظام الفرس عدم 
محبة الناس لكسرى» وضعف سيطرته» فأرغموه على التنازل لولده أبرويز» 
ثم حرضوا الابن على قتل أبيه» فقتله» ثم شعر بطمع زعماء مملكته بالسلطة» 


00( الطبري ‏ تاريخ» ج١2‏ ص١٠١73.‏ 
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وخاصة إخوتهء فقتل إخوته» وكان عددهم سبعة عشر أخاء وندم على 
جريمته» ومات بعد سنة» ثم استولت أخته بوران على العرش» ثم استمرت 
سلسلة الصراعات على العرش . هذا بالنسبة إلى الحكم. أما بالنسبة إلى 
الشعوب الواقعة تحت حكمهمء فهي تئن تحت الظلم» ومنهم العرب. 
وهم لا يريدون التسلط الساساني عليهم» وقد لاحظنا ذلك من قتل النعمان 
ابن المنذر ملك الحيرة» ومعركة «ذي قار» بين قبائل العرب والفرس0© . 
هناك أسباب كثيرة حول بدء الفتوحات بالعراق قبل بلاد الشام منها: 
وقوع العراق على تخوم الجزيرة أقرب من بلاد الشام» كما أن الفرس 
يهددون الإسلام أكثر من الروم بسبب تواجدهم على شواطىئء الخليج 
العربي وبحر العرب». ووجود عناصر فارسية وعناصر عميلة للفرس في 
سواحل جزيرة العربء كما أن القبائل العربية» ومنها قبيلة المثنى بن حارثة 
الشيباني تشكل قاعدة أمينة لجيوش العرب المسلمين» كما أن أرض السواد 
أرض غنية» ويوجد العرب والمستضعفون في هذه الأرض مما يتطلب 
تحريرهم . كما أن الدولة الساسانية الفارسية هي أقوى من الدولة الرومانية؛ 
مما يتطلب البدء بكسرها أولاً مع أول موجات إسلامية جهادية( . 
المرحلة الأولى: الخطة السوقية للخليفة أبي بكر الصديق لفتح العراق: 
إن الهدف الرفيع» والمقصد السامي للفتوحات التي قادها الخليفة 
الصديق ذه : نشر دين الله تعالى بين الناس» وإزاحة الطواغيت من على 
رقاب الناس» وكان الصديق والمسلمون معه على يقين بما وعد الله رسوله 
)١(‏ شاكر محمود رامز ‏ تاريخ حرب - تحرير العراق» ص57١-47١.‏ 
)١(‏ شاكر محمود رامز ‏ تاريخ حرب ‏ تحرير العراق» ص85١‏ . 
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بالنصر والتمكين» وهذا اليقين سمة بارزة من سمات جيل النصر وأخلاقه. 
فقد كان المؤمنون على يقين من قوله تعالى: 


© هْرَالْرِىَ أ سَلَ وَسُوله مامد وَدنٍ لل لظهر عَلْ ادن هه وَل ره 


معو 


لْمَتَرِوْنَ ©[الصف: 4] . 

وبقوله تعالى: 

«إِنَا لَنَصْرٌ رُسْلنَا الت امنا فى اليزة لديا ويم يشم 
لهند #[غافر: .]5١‏ 

تضمنت الخطة السوقية للخليفة التعرض على محورين: 

١‏ المحور الأول: وهو المحور الرئيسي يبدأ بتعرضه من جنوب العراق 
مبتدثا بالْأَبلّ (ثغر الهند) منطقة البصرة فيما بعدء ويتجه شمالاً على طول 
نهر الفرات مستهدفاً الحيرة» وتكون عملية التعرض بقيادة خالد بن الوليد. 

" - المحور الثاني : التعرض على العراق من شمال الحيرة بقيادة عياض 
ابن غنم» وتسير قواته من المدينة إلى دومة الجندل (الجوف) لإخضاع القبائل 
المتمردة بالمنطقة» ثم يتجه إلى المصيخ (غرب بلدة الرمادي الحالية)» 
وبعدها ينعطف جنوباً إلى الحيرة”" . 

طلب الصديق ذه من القادة أن يتآلفوا مع الناس» ويدعوهم إلى الله نء 
فإن أجابواء فبهاء وإلا أخذت منهم الجزية» فإن امتنعوا عن دفعهاء يقاتلوهم . 
كما طلب الصديق من قادته عدم إكراه الناس على الجهاد؛ أي: أن يكون 
الأمر اختيارياً وليس إجباريآء إضافة إلى طلبه عدم إشراك المرتدين في 


. 15 شاكر محمود رامز  تاريخ حرب  تحرير العراق»؛ ص؟7‎ )١( 
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الجهاد. كما أمرهم أن يستصحبوا كل امرى" مروا به ويرغب بالجهاد من 
المسلمين» وشرع أبو بكر 5هنه في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً 
لخالد بن الوليد» وعياض بن غنم 2#" . 

وقد كتب الخليفة أبو بكر نه إلى خالد وعياض بأن يستبقا إلى الحيرة؛ 
فأيهما سبق إلى الحيرة» فهو أمير على صاحبه. كما قال لهما: فإذا 
اجتمعتما إلى الحيرة» وقد فضضتما مسالح فارس» وأمنتما أن يؤتى 
المسلمون من خلفهم (مؤخرتهم). فليكن أحدكما ردءاً للمسلمين ولصاحبه 
بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارّهم 
ومستقرٌ عزتهم المدائه2© 9 , 
ملاحظات حول الخطة : 

مما ذكرنا أعلاه ظهرت لنا الغاية من هذه المرحلة من حرب العراق» 
وهي فتح الحيرة» وهذا معناه الاستيلاء على جميع الربوع العربية غرب 
الفرات» وكذلك البادية غرب الحيرة التي أصبحت هدفاً سوقياً للقوات 
المتقدمة على المحورين. اختار الخليفة دار الحرب أراضي عربية تسكنها 
قبائل عربية» ولكنهم بتحالف مع الفرسء أو تحت سيطرتهم . والقوات 
الفارسية تتواجد بالمدن والمواقع المهمة كالحاميات. أما القوات الرئيسية 
للفرس» فهي في المدائن بينها وبين الحيرة مسافة» ونهر دجلة والفرات 
وروافدهماء وهي تشكل موانع اتجاه التقدم» ومواضع دفاعية مناسبة 


.7 ابن كثير  البداية والنهاية» ج57 ص57‎ )١( 


هق الطبري - تاريخ -» ج25 ص17١‏ 5 
(9) د. ياسين سويد القن العسكري الإسلامي » ص87 . 
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للمسلمين» وهنا يظهر لنا عامل السرعة في احتلال الحيرة. 

من أهم صفات هذه الخطة: تشتيت قوات العدو؛ لأنه لا يعلم أي 
من المحاور سيسبق الآخرء وتؤمن المناورة السوقية إذا توقف أحدهماء 
فيستمر الثاني على التعرض» ويؤمن كذلك الأمن من الإحاطات السوقية؛ 
لأن كل محور يعاون الثاني لتلافيها. 

وإذا فكرنا ببديل لهذه الخطة. فأقرب ذلك هو التحرك على محور 
واحد من الشمال أو الجنوب إلى الحيرة» فعندها تنقلب الحسنات أعلاه 
إلى شبه سيئات» فتحارب قوات هذا المحور على اتجاهات متعددة» ويفقد 
الزمن والمناورة» ومن الجائز أن تسرع القوات الفارسية» فتمنعه من الوصول 
لغايته؟؛ لأن الخطة تفقد مناورتهاء وتنكشف غايتهاء ويراد للحركات مدة 
طويلة» وعليه تَعَدَّ الخطة مثالية© 0©. 

كان هدف الخليفة الصديق ذَيه السيطرة على الحيرة» وذلك لأهميتها 
العسكرية؛ فهي تقع على بعد ثلاثة أميال جنوب الكوفة» وتبعد عن النجف 
مسيرة ساعة للفارس من الجنوب الشرقي, والناظر إلى الخارطة يرى - من 
أول وهلة ‏ أهمية هذا الموقع الإستراتيجي. 

فالحيرة كانت تعد عقدة المواصلات في نقطة تتصل بها الطرق من 
جميع الاتجاهات. فهي تتصل بالمدائن من الشرق» وتتصل بِالأبِلّةَ من 
الجنوب, وبالشام من الغرب» ومن هذا يتضح جلياً أهمية موقعها للحركات 
المقبلة» وكان الصديق مصيباً عندما جعلها هدفاً لجيشين. فالحيرة كانت 
)١(‏ شاكر محمود رامز ‏ تاريخ حرب ‏ تحرير العراق»؛ ص 157 . 
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قلب العراق» وأقرب منطقة مهمة إلى المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية 
التي كانت تدرك هذه الأهمية للحيرة. 

إن خطة الصديق للوصول إلى الحيرة في الفتوحات الإسلامية تعرف 
في الخطط العسكرية للجيوش الحديثة بحركة فكي الكماشة. إن هذا يؤكد 
حقيقة مهمة» وهي أن عملية تحرير العراق» وضم أطراف شبه الجزيرة 
العربية عن طريق الجهاد لم تكن محض صدفة وإنما جاءت وفق تخطيط 
جهادي مدروس. 

وهذا يرتكز على اتخاذ القرارات بتنظيم الجيوش وتوجيههاء وتحديد 
واجباتها وأهدافهاء وتنسيق التعاون فيما بينهاء غير أنه يترك للقادة حرية العمل 
العسكري لإدارة العمليات القتالية بالأساليب التي يرونها مناسبة(©. 
انضمام المثتى بن حارثة إلى جيش خالد بن الوليد: 

كان المثنى بن حارثة الشيباني له اطلاع واسع على وضع فارس؛ وضعف 
دولتهم بصورة عامة» ونقاط ضعف شعبهم» وطبيعتهم البشرية» وأسلوب 
قتالهم بصورة خاصة. 

وصلت أخبار المثنى بن حارثة إلى الخليفة أبي بكرء كما أن المثنى حضر 
إلى الخليفة» وأخذ يمدح له العراق» ويصف أراضيه وسواده المشهورء 
وضعف فارس» وتطلع القبائل العربية إلى التحرر والاستقلال منهم» وبعض 
الأمور التي ترغب وتسهل الحركات التعرضية. 

وبعد عودته أخذ يقوم بالغارات والمناوشات والمعارك المحدودة ضد 


)١(‏ د. علي محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق» ص775. 


>33 


الفرس» وعند قدوم خالد بن الوليد إلى العراق طلب الخليفة من المثنى 
الانضمام ومن معه إلى خالد بن الوليدء وبذلك فقد كان المثنى وجيشه من 
قومه هم المرتكز الذي استند إليه خالد بن الوليد» واستفاد منه0©. 
جوانب الحرب النفسية : 

بعد التعرف على خطة الصديق لتحرير العراق من عدة جوانب لابد 
أن نبين جوانب الحرب النفسية في هذه الخطة التي لم تكن مجردة أو بعيدة 
عن جوانب الحرب النفسية. فتوجيه الخليفة للقادة بالتألف مع الناس» 
ودعوتهم إلى الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتال أحد أهم جوانب الحرب 
النفسية» فهذا معناه وجود أكثر من خيار أمامهم. أحدها: القتال» وهذا 
بحد ذاته عامل تفتيت لقوة العدوء فليس كل الناس يرغب في القتال» 
والذي هو أصعب الخيارات بالنسبة إليهم . 

أما الجانب الثاني» فإن أكثر سكان أرض السواد وتخوم الفرات هم 
من قبائل عربية انضوت أعداد كبيرة منهم تحت راية الإسلام» ومنهم بنو 
شيبان قومٌ المثنى بن حارثة الذين هم في قتال مع الفرس؛ لذلك جرت 
استمالة معظمهم» خاصة وأنهم يعانون من اضطهاد وظلم الفرس لهمء 
وليست لهم مصلحة تدفعهم إلى قتال بني جلدتهم» والاصطفاف إلى 
جانب الفرس» حتى إن وجدت بعض التحالفات القديمة الزائفة . 

كما وجه الخليفة الصديق ونه القادة بعدم إكراه الناس على الجهاد. 
وعدم أخذ من كانوا مرتدين عن الإسلام إلى الجهاد. وفي هذا حكمة كبيرة» 
وجانب نفسي مهم؛ حيث إن ذلك يجعل صفوف المسلمين المجاهدين قوية 
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وصلبة؛ وحتى لا يشرك بالجهاد طلاب الدنياء فيكونوا سبباً في فشل 
المجاهدين» واختلاف صفوفهم. 

كما أنه أراد أن يتأكد ممن كانوا على الردة بأن إسلامهم صحيح» وقد 
كان ذلك له مردود نفسي خطير على الذين اشتركوا في الردة» فأصبحوا 
يفعلون كل ما بوسعهم لإعادة الثقة بهم في نظر الخليفة والصحابة 
والمسلمين كافة . 

كما سنرى كيف أبلى الكثير منهم بلاء حسناً في القتال بعد أن أذن 
لهم بذلك في زمن الخليفة عمر #5ه''". 

لقد أوجد الخليفة حالة التنافس والمسابقة في تحقيق الهدف السوقي» 
وهو احتلال الحيرة بأن جعل من يصلها أولاً أميراً على صاحبه» وهذا 
يلهب حماسهم» فكل منهم يريد أن يحقق أهدافه بسرعة» وهذه السرعة 
بالواقع ذات تأثير كبير على العدو بعدم إعطائه الفرصة لالتقاط أنفاسه. 
والقيام برد فعل كبير» أو أخذ الفرصة لترتيب قواته» ولكي لا يستفيق من 
قوة الصدمة التي ستصيبه» خاصة وأن القوات الإسلامية تمتاز بخفة 
الحركة» وسرعة المناورة» ورد الفعل السريع» وذلك عكس قوات عدوهمء 
وبالإضافة إلى التنافس بين القادة» فقد أعطى الخليفة صلاحيات واسعة 
للتصرف» واتخاذ القرارء ورد الفعل السريع من خلال مركزية الخطة» 
ولامركزية التنفيذ» وهو ما جعل الخطة مرنة بشكل كاف. 


أما فى جانب العدوء فقد أوصى الخليفة بالناس خيراء وبخاصة أنهم 
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يعانون من ظلم واضطهاد الفرس؛ مما يساعد على استمالتهم وكسبهم 
لإضعاف صفوف العدو2». 

يظهر هنا سؤال مهم ينبغي طرحه بعد الذي ذكرناه: لماذا تقاتل 
القبائل أو السكان أو الشعوب المظلومة إلى جانب مستعبديها وجلاديها 
بعد أن عرفت أن الإسلام دين رحمة وحرية» جاء لرفع الظلم عنهم 
وهدايتهم. وهذا عامل مهم في هزيمة العدو في المعارك كما سيرد ذكره. 
معارك خالد بن الوليد في العراق: 

سار خالد بن الوليد إلى العراق ومعه ألفا رجل ممن قاتلوا المرتدين» 
وحشد في طريقه ثمانية آلاف من قبائل ربيعة» ثم انضمت إليه قوات ثلاثة 
من الأمراء» وهم: المثنى بن حارثة» وحرملة التميمي» ومذعور بن عدي 
العجلي”" الذين كانوا يرابطون على تخوم العراق» وبذلك بلغت قوات 
المسلمين في تعدادها ثمانية عشر ألف رجلء وكان خالد بن الوليد قد 
طلب المدد من الخليفة» فأرسل له القعقاع بن عمرو التميمي قائلاً: هذا فارس 
بألف» ولا يهزم جيش فيه مثل هذا0©. 

وقد كان الخليفة محقاً في ذلك عندما نعلم دور القعقاع في معارك 
تحرير العراق» وهذا له الدور النفسي في إرهاب العدو. 

وقبل بدء خالد بن الوليد بالمعارك أرسل خطاباً إلى هرمز قائد الثغور 
الجنوبية للعدو يقول فيه: أما بعد: فأسلم تسلمء أو اعقد لنفسك وقومك 
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الذمة» وإقر بالجزية» وإلا فلا تلومن إلا نفسك؛ فقد جئتكم بقوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة0" . 

وهذه هي الحرب النفسية في ميدان القتال؛ فقد كان غرض هذه الرسالة 
هو إدخال الرعب والخوف في قلب هرمز وجنوده؛ ليوهن قوتهم» ويهبط 
عزيمتهم في القتال. كما كان خالد قد خطب في جنوده قبل المعارك 
بحرضهم ويشد عزيمتهم بالقتال. 

تقدم خالد بثلاثة أرتال تنتقل على طرق مختلفة» وليس على طريق 
واحدة. وبذلك فإنه يؤمن السرعة والمناورة والمرونة» فضلاً عن أمن 
قطعاته . 

وقد تمكن من خدع العدوء عندما تحرك نهاراً باتجاه الحفير» ثم عاد 
ليلاً باتجاه كاظمة ؛ مما أجبر العدو على تغيير خطته؛ والاتجاه إلى كاظمة ؛ 
حيث بدأت أولى المعارك» وقد حاول هرمز المعروف بخبثه وكراهيته 
للعرب الغدر بخالد عندما دعاه للمبارزة» وهيأ فرسانا للغدر به إلا أن 
القعقاع بن عمرو انتبه لذلك» وشاهدهم؛ حيث اندفع إليهم بعدد 
من الفرسان» وتمكن خالد من قتل هرمز؛ كما تمكن القعقاع ومن معه من 
الفرسان من قتل فرسان هرمز”"'. 

وقد دارت معركة حاسمة وسريعة» وانهزم العدوء وتم احتلال كاظمة» 
وقد سميت هذه المعركة: ذات السلاسل؛ لان الفرس كانوا يربطون 
جنودهم بالسلاسل كيلا يهربواء ومن هذا نستنتج انهيار معنويات العدوء 
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وعدم قدرته على المواجهة؛ حيث كان تأثير الحرب النفسية عليهم كبيرا 
وقد أدرك قادة الفرس ذلك قبل المعركة؛ مما دفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء 
الذي لم يمنعهم من الهرب أمام المسلمين. 

استمرت سلسلة من المعارك في مثلث : كاظمة؛ الال الحفير» وتعد 
معركة ذات السلاسل المفتاح لتحرير هذه المناطق» وطرد الفرس منها؛ 
حيث أصبح جيش المسلمين بعدها يرسل السرايا لطرد الحاميات والتواجد 
الفارسي منها" . 

لقد غنم المسلمون من هذه المعركة ومن الحاميات الفارسية غنائم 
كييرةة حبقا بلغت حمل أألك بخير: كما جمعوا أموالا كيرة من فغاليات 
السرايا في منطقة الحركات. وزعت الغنائم بين المقاتلين وأرسل خمسها إلى 
المديئة» ومن ضمنها قلنسوة هرمز القائد الفارسي المرصعة بالجواهرء 
فأهداها الخليفة إلى القائد خالد بن الوليد ذه . 

لقد نفذ خالد بن الوليد وصية الخليفة بمعاملة الناس معاملة حسنة» 
وعدم أخذ ممتلكاتهم» أو سبيهم أو أسرهم. أو الاعتداء عليهم» وقد أبقى 
الفلاحين في أراضيهم. إن لذلك أثراً كبيراً من ناحية الحرب النفسية؛ 
حيث إن هذه بداية معارك تحرير العراق» فإذا اطمأن الناس على أنفسهم 
وأموالهم ومصالحهم, فإنهم سوف لا يقاومون» وسيسهل ذلك كسبهم 
للإسلام وعدم التعاون مع الفرس'". 
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معركة المذار: 

كان هرمز قد طلب المدد من كسرىء» فأمده بجيش بقيادة (قارن)» 
ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين» فسارع إلى قتال المسلمين قبل 
وصول المدد إليه؛ فحل به وبجيشه ما حل» وهرب جيشه ملاقياً المدد 
الذي أرسله كسرى بقيادة (قارن) في المذار» ولما وصلت المعلومات إلى 
خالد بن الوليد من المثنى بن حارثة الشيباني الذي كان تحرك إلى فتح 
بعض الحصون الفارسية» كتب خالد بن الوليد إلى الخليفة» وسار إلى المذار 
لملاقاة العدوء وهو مستعد لهم. وعند بدء المعركة حدثت مبارزة مع قادة 
الفرس» وتمكن معقل بن الأعمش من قتل قارنء القائد الفارسي» والذي كان 
قد وضع على ميمنة جيشه (قباذ)» وعلى ميسرته (أنوشجان)» وهم من القواد 
الذين حضروا معركة ذات السلاسل» وهربوا من المعركة» فتصدى لهما بطلان 
من المسلمين» وقتلاهماء حيث قتل (قباذ) عدي بن حاتم الطائي» وقتل 
(أنوشجان) عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع. واشتد القتال بين الفريقين 
فانهزم الفرس بعد مقتل قادتهم شر هزيمة» وقتل منهم ثلاثون ألف]0"©. 

لقد كان للحرب النفسية الدور الأساسي في هزيمة الفرس في هذه 
المعركةة؛ حيث إن الهاربين من المعركة السابقة التحقوا مع جيش (قارن) في 
هذه المعركة» والمعروف أن المنهزم من ساحة المعركة ليس من السهولة 
أن يصمد فيها ثانية» بل بالعكس» انعكست هزيمتهم على معنويات قواتهم 
الجديدة. فهزتها قبل وقوع المعركة» فضلاً عن تأثير قتل قادتهم. وهذا 
ما جعل خسارتهم كبيرة» وهزيمتهم كبيرة أيضاً. وبعد احتلال المذار أقام 
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الجيش الإسلامي فيها". 
معركة الولحة: 

عندما وصل نبأ هزيمة الجيش الفارسي في المذار إلى كسرى» أرسل 
جيشين: أحدهما بقيادة (الأَنْدَرْرّعْر) من المدائن» وتحرك إلى الولجة» 
والثاني بقيادة (بهمن جاذويه) الذي تحرك من وسط السواد. وتجمعت القوات 
الفارسية في الولجة» ولما علم خالد بن الوليد بأمر تحشد القوات الفارسية؛ 
وجد ضرورة مهاجمتهم من ثلاثة اتجاهات؟؛ لكي يفرق جموعهم» ويشتت 
جبهتهم. وقد أجرى استطلاعاً واسعاً للمنطقة» فوجدها منبسطة ومناسبة 
للمعركة . 

وبدأ هجومه من الجبهة أو المقدمة» وتلاه هجوم فرقتين من مؤخرة 
العدو ومجنبته» فارتبك العدو. وحلت به هزيمة منكرة؛؟ حيث إنهم - حتى 
الذين انهزموا ‏ ماتوا عطشاًء فكانت المعركة انكساراً كبيراً للعدوء ونصراً 
مؤزراً للمسلمين» ذاع خبره في كل سواد العراق» وفي كل مملكة فارس”". 

إن سلسلة الانتصارات الكبيرة في بلاد السواد قد ألهبت معنويات 
المسلمين حماساًء وزادتهم ثقة وإيماناً بالله وبقادتهم» وأغنمتهم الأموال 
الكثيرة»؛ وشجعت كل المسلمين على الاندفاع للجهاد في سبيل الله وهذا 
جانب مهم وأساس قوي لتحقيق الانتصارات في المعارك القادمة . 

وكما ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحثء فإن الروح المعنوية أو 
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المعنويات هي العامل المهم في الحرب النفسية وكسب المعارك. 

بعد المعركة قام خالد بن الوليد خطيباً بالناس يرغبهم في بلاد الأعاجم. 
وزهدهم في بلاد العرب» وقال: ألا ترون ما هنا من الاطعمان؟ وبالله! لو 
لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى الإسلام» ولو لم يكن إلا 
المعاش» لكان الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي 
الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه"©. 

وهذا الكلام يشحذ الهمم» ويقوي العزم» ويحبي القلب» ويفجر 
الطاقات». فتنطلق بعد ذلك النفوس المؤمنة مجاهدة في سبيل الله تعالى 
بكل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها". 

وصلت المعلومات إلى خالد بن الوليد بأن نصارى العرب انضموا 
إلى الأعاجم. وصاروا عونا لهم على المسلمين» وكان عليهم عبد الأسود 
العجلي؛ وعلى الفرس قائدهم جابان» وذلك في منطقة أليس (السماوة 
حاليا)» كما تجمع معهم عرب الضاحية من أهل الحيرة» فسار إليهم خالد 
ابن الوليد» ولم يكن يعلم بانضمام جيش الفرس إليهم . 

فأمر جابان جنوده بمهاجمة المسلمين» ولكنهم لم يكترثواء وتداعوا 
إلى الطعامء فباغتهم خالد بن الوليد على طعامهم» واشتد القتال معهم 
حتى تمكن المسلمون منهم» وكان خالد بن الوليد قد دعا ربه قائلاً: 

اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه 
)١(‏ ابن الأثير ‏ الكامل» ج7'» ص79١.‏ 
)١(‏ د. علي محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق» ص778. 
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حتى أجري نهرهم بدمائهم. فلما مكنهم الله منهم. قام بجمع أعداد كبيرة 
منهمء ووكل بهم رجالا يضربون أعناقهم حتى سمي النهر بنهر الدم". 

ويذلك دخل خالد منطقة أليس» وقد هرب الناس من المناطق المحيطة 
بها يدون قتال» فغلم المسلمون غنائم كبيرة ؟ حيث بلغت حخصة الفاردس 
أكثر من ألف وخمس مئة درهم» وأرسل خمس الغنائم إلى المدينة» ففرح 
الخليفة الصديق 5ه» وقال للمسلمين: لقد عدا أسدكم على الأسد فغلبه 
على خراذيله» أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد2؟ ! 


فتح الحيرة : 
لما علم مرزيان الحيرة بما عمل جيش المسلمين بأليس» وأمغيشياء 
أيقن أن المسلمين مقبلون عليه . 


فدفع قوة بقيادة ابئه» ثم خرج بقوة في أثره» وقد اصطدم جيش 
المسلمين بجيش ابن المرزبان» وهزموهم» وقتل ابن المرزبان الذي ما إن 
علم بمقتل ابنه» حتى هرب تاركاً الحيرة» فتقدم إليها المسلمون وحاصروهاء 
وحاصروا قصورهاء فقبلوا الصلح ودفع الجزية» ومقدارها مئة وتسعون 

وبفتح الحيرة تحقق الهدف السوقي من عمليات الفتح الإسلامي في 
العراق بمرحلته الأولى7" . 

إن من أسباب سهولة فتح الحيرة هي : السرعة الكبيرة للزحف 
فق الطبري ‏ تاريخ» ج1» ص”1977. 


زفق الطبري - تاريخ . ج20 ص ١70‏ 5 
(*) صادق عرجون ‏ خالد بن الوليد» ص5١؟.‏ 
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الإسلاميء والانتصارات الكبيرة التي تحققت في المعارك المتسلسلة التي 
سبقت وصول الجيش الإسلامي إلى الحيرة؛ ولكن أهم هذه الأسباب 
جميعاً: الحرب النفسية التي شنها المسلمون على الفرس ومن والاهم من 
العرب أو الأقوام الأخرى. 

وأهم مادة في هذه الحرب النفسية هي : الانتصارات الكبيرة التي 
تلاحقت» وتكبد العدو فيها عشرات الآلاف من القتلى» لقد سارت الحرب 
النفسية إلى جانب السيف والرمح في كل المعاركء بل إنها تجاوزت السيف 
والرمح» وأجبرت العدو على الاستسلام بدون قتال في فتح الحيرة. 

كان فتح الحيرة عملاً حربياً عظيم القيمة وسع أمل المسلمين في فتح 
بلاد فارس؛ لأهمية هذا البلد الجغرافية والأدبية من العراق والمملكة 
الفارسية . وقد اتخذتها الجيوش الإسلامية مقراً لقيادتهاء ومركزاً رئيسياً لإدارة 
العمليات الحربية في بقية أرض العراق0©. 

أجمع خالد بن الوليد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكهم بعد 
أن صفا له الجو في العراق» وأمن ظهره بانحسار الفرس بين الحيرة ودجلة» 
فبدأ بتوجيه الحرب النفسية ضدهم . 

فكتب إلى خاصتهم يقول: من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس: أما 
بعد: فالحمد لله الذي حل نظامكمء وأوهن كيدكم» وفرق كلمتكم. 
وأوهن بأسكم. وسلب أموالكم». وأزال عزكمء فإذا أتاكم كتابي» فأسلموا 
تسلمواء أو اعتقدوا منا الذمة» وأجيبوا إلى الجزية» وإلاء والله الذي لا إله 


.7 5 ١ص د. علي محمد الصلابي  تاريخ الخلفاء الراشدين  أبو بكر الصديق»‎ )١( 
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إلا هو! لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» ويرغبون في 
الآخرة كما ترغبون في الدنيا"". 

وكذلك كتب إلى عامتهم بالصيغة نفسها فقال: 

من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس: الحمد لله الذي فض 
خدمتكم» وفرق جمعكم, أوهن بأسكم» وسلب أموالكم» وأزال عزكمء 
فإذا أتاكم كتابي» فأسلموا تسلمواء أو اعتقدوا منا الذمة» وأجيبوا إلى 
الجزية» وإلاء والله الذي لا إله إلا هو! لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت 
كما تحبون الحياة» ويرغبون في الاخرة كما ترغبون في الدنيا". 
فتح الأنبار وعين تمر : 

استخلف القائد خالد بن الوليد القعقاع بن عمرو على الحيرة» وسار 
لإغاثة عياض بن غنم في دومة الجندل. 

فلما وصل إلى الأنبارء وجد القوم قد تحصنواء وأقاموا خندقاً حولهم» 
وأشرفوا من أعالي الحصونء فأمر خالد بحصارهم» وأن يصوبوا على 
عيونهم النبال» فلما نشب القتال» أصابوا في أول رمية ألف عين من 
عيونهم» ولذلك سميت هذه المعركة: (ذات العيون)"©» واخترق خالد 
ابن الوليد الخندق عليهم؛ وقاتلهم داخل خندقهم» واضطر القائد الفارسي 
أن يقبل الصلح والذي يتضمن خروجه من الأنبار مع عدد من فرسانه 
لحمايته» ولا يأخذ معه من الأنبار شيئاً. 


لق الطبري ‏ تاريخ» ج14 ٠»‏ ص185. 
زفق الطبري ‏ تاريخ » ج1 » ص/اث8 1 . 
زرف ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جك ص”707. 
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استخلف خالد بن الوليد الزبرقان بن بدر على الأنبار» وسار إلى عين 
تمر؛ حيث تجمع عدد من القبائل العربية يقودهم عفة بن أبي عفة مع الفرس 
يقودهم مهران» وقد طلب عفة من قائد الفرس أن يتركه لقتال خالد» 
ففعل7. عندما وصل خالد حمل مباشرة على العدوء وكان عفة ينظم 
الصفوف» فأسرهء وانهزم جيش القبائل ونصارى العربء. كما انهزم الفرس» 
وتمكن المسلمون من قتل أعداد كبيرة منهم داخل الحصونء وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة من الأموال؛ وأرسل خالد بن الوليد خمسها إلى المديئة المنورة. 
فتح دومة الجندل : 

توجه خالد بن الوليد بجيشه من عين التمر إلى دومة الجندل التي كان 
على أطرافها جيش عياض بن غنم وقد تجمع عليه عدد من القبائل: بهراء» 
وكلب» وغسانء وتنوخ. ونزل خالد بن الوليد دومة الجندل» وحوصروا 
بين فكي كماشة» وأصبحوا يقاتلون على جبهتين: تجاه جيش خالد بن 
الوليد»ء وجيش عياض بن غنم» وتمكن المسلمون من كسرهم في الجبهتين» 
فانهزموا إلى داخل الحصن الذي أغلقه المسلمون عليهم. وما لبث خالد 
ابن الوليد أن هاجم الحصن بعد أن اقتلع بابهء فقتل منهم جموعآً 
كثيرة20 09 

وبفتح دومة الجندل أصبح للمسلمين موقع استراتيجي ذو أهمية كبيرة؛ 
كونها تقع على ملتقى ثلاث طرق هي: شبه جزيرة العرب من الجنوب» 
)١(‏ المصدر نفسه. ج5. ص4 70. 
(؟) خالد الجنابي ‏ أبو بكر الصديق» ص5 6 . 
(*) الطبري ‏ تاريخ ج5؛ ص45١.‏ 
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والعراق من الشمال الشرقي» والشام من الشمال الغربي. 

وبفتح دومة الجندل أصبحت أبواب العراق مفتوحة أمام الجيوش 
الإسلامية من كل الاتجاهات. حصلت عدة تجمعات للفرس مع القبائل 
العربية النصرانية في عدة أماكن» وهي: الحصيدء والخنافس» وتوجهت 
إليها قوة من المسلمين» وتم القضاء عليهم جميعاً. 

وكان هناك تجمع آخر في منطقة المصيخ ؛ حيث تواعد خالد بن الوليد 
مع القوات التي قضت على الحصيد والخنافس» وهاجم القبائل المتجمعة في 
المصيخ» وأوقع بهم خسائر كبيرة”". 
معركة الفراض: 

قصد خالد بن الوليد الفراض (حصيبة حالياً)» وهي تخوم الشام والعراق 
والجزيرة؛ حتى يحمي ظهره عند اجتياز أرض السواد إلى فارس . فلما اجتمع 
المسلمون على الفراض» غضبت الروم» واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
فارسء» كما تعاونت معهم قبائل تغلب وإياد والنمر ممن كانوا نصارى أو 
حلفاء لهم . 

فاجتمعت قوات من الروم والفرس والعرب في هذه المعركة ضد 
جيش المسلمين» وقد هزمهم الله سبحانه وتعالى - أمام جيش المسلمين 
بعد قتال شديد» وقال خالد بن الوليد: ألحوا عليهم» وقتل من الأعداء 
عشرات الألوف(©. وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشاً مكوناً من الفرس 
والروم والعرب الموالين لهم في آن واحد. وقد كانت هذه المعركة آخر 


)١(‏ خالد الجنابي ‏ أبو بكر الصديق» ص50. 
زفق الطبري ‏ تاريخ » ج » ص١١35.‏ 
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معركة لخالد بن الوليد في فتح العراق؟ حيث منها سافر إلى مكة المكرمة 
لأداء فريضة الحجء ثم وجهه الخليفة أبو بكر 5 بأخذ نصف الجيش 
والذهاب إلى الشامء وترك المثنى بن حارثة الشيباني على القوات في 
العراق» وبذلك انتهت المرحلة الأولى من الفتوحات الإسلامية في العراق. 

إن سلسلة المعارك التي حدثت بعد فتح الحيرة في الأنبار» وعين 
التمرء والحصيدء والخنافس» ودومة الجندل» والفراض» وتكبد الفرس 
ومن حالفهم من قبائل العرب خسائر بشرية كبيرة» واستيلاء المسلمين على 
غنائم كبيرة» كانت مهمة لتطهير جانب الفرات الأيمن بطوله» من الفراض 
شمالاً إلى الأجلّ جنوباً. 

فهي تعد من ناحية الحرب النفسية استثماراً للفوز في المعارك التي 
سبقتها؛ حيث إن سلسلة المعارك السريعة والحاسمة التي تكبد فيها العدو 
خسائر كبيرة قد هزت معنويات العدوء وأربكته؛ بحيث أصبح غير قادر 
على الصمود بتتالي هزائمه وخسائره» ففقد ثقته بنفسه وبقوته» وبالوقت 
نفسه زادت المسلمين المجاهدين إيماناً واندفاعاً في القتال. 

ومن المعروف في الحروب أن النصر هو أكبر العوامل التي ترفع الروح 
المعنوية للمقاتلين. 

من الأساليب التي يتبعها المسلمون في رفع الروح المعنوية» وإلهاب 
حماس المقاتلين هي: الخطابة» والشعرء فقبل كل معركة كان القادة في 
الجيش الإسلامي يلقون الخطب الحماسية على جنودهم» ويتلون عليهم 
آيات الجهاد في القرآن الكريم» كما أن الشعراء منهم يقدمون أبياتآً من 
الشعر تلهب الحماس في صدور المجاهدين المسلمين. 


حلي 


وفي سلسلة المعارك التي استعرضناها كان المجاهدون يحصلون على 
غنائم كبيرة توزع بينهم» وهذا يعزز صمودهم وبسالتهم وتفانيهم في القتال. 

جاء في خطاب الصديق ذه إلى خالد: دع العراق» وأخلف فيه أهله 
الذين قدمت عليهم» ثم امض مخففاً في أهل قوة من أصحابنا الذين قدموا 
معك العراق من اليمامة» وصحبوك في الطريق» وقدموا عليك الحجاز» 
ثم تأتي الشامء وتلتقي أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين» وإذا 
التقيتم» فأنت أمير الجماعة» والسلام عليك ورحمة الله20©. 

وبذلك أصبح خالد بن الوليد قائداً لجيوش المسلمين في بلاد الشام . 
حشد خالد جنوده» وقرر أن يعبر الصحراء» وذلك لكي يظهر خلف حشود 
الروم» ولكيلا يصدوه عن إغاثة المسلمين» وسأل الأدلاء عن الطريق» 
فأشاروا إليه بخزن الماء في بطون الإبل» وحمل ما يكفيه للشرب. 

وقال لرجاله: إن المسلم يجب أن لا يكترث بشيء يقع فيه مع 
معونة الله له2"»» وقد حقق خالد بن الوليد السرعة والسرية» ومباغتته العدو 
بهذه المناورة التي لم يشهد لها تأربخ الحروب مثيلاً . 

ودع المثنى خالد بن الوليدء وتسلم القيادة بعده. وما إن علم كسرى 
بذهاب خالد. حتى حشد آلاف الجنود بقيادة (جاذوبة)» وكتب إلى المثنى 
يهدد ويتوعد. 

وقال: إني قد بعثت إليكم جنداً من وحش أهل فارسء» وإنما هم 
رعاة الدجاج والخنازير» ولست أقاتلك إلا بهم . 


)١(‏ د. علي محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق»؛ ص709. 
(؟) د. أحمد نوفل ‏ الحرب النفسية في صدر الإسلام» ج7١‏ ص1960 . 
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وهذه التهديدات لا تهز المسلمين الذين انتصروا على الفرس بكل 
المعارك وهزموهم. فكتب المثنى إلى كسرى يقول : 

إنما أنت أحد رجلين: إما باغ» فذلك شر لك» وخير لناء وإما كاذب» 
فأعظحٌ الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وعند الناس الملوك . 

وأما الذي يدلنا عليه الرأي» فإنكم إنما اضطررتم إليهم» فالحمد لله 
الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير”©. 

سار المثنى من الحيرة إلى بابل لملاقاة جيش جاذوبة» واشتبك معه 
بمعركة سريعة» وقاتلهم بضراوة» وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً؛ حيث فروا 
باتجاه المدائن بشر حالة؟ حيث وجدوا ملكهم قد مات» وعاد الاضطراب 
إلى بلاد فارس . 

كتب المثنى إلى الخليفة يخبره بالنصرء ويطلب منه إشراك من سبق 
لهم إن ارتدوا عن الإسلام» ولكنه لم يحصل على جواب» فذهب إلى 
المدينة للقاء الخليفة» فوجده مريضاً على فراش الموت» فاستمع إليه؛ 
وأوصى عمر بن الخطاب نه بأن يندب الناس للجهاد مع المثنى بن 
حارثة0©. 
المرحلة الثانية : الفتوحات في بلاد الشام : 

كان أهم أمر في الحرب في الفتوحات الإسلامية هو التقدم نحو 
فارس» والحيلولة دون اتفاق الفرس مع الروم وهجومهما بوقت واحد ضد 
الإسلام. لذلك أرسلت قوات إلى بلاد الشام لتثبيت جيوشهم في البلقاء؛ 


)١(‏ ابن الأثير ‏ الكامل» ج7؟» ص”7. 
3( المصدر نفسه. ج22 صة ل. 
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واستطلاع نواياهم العدوانية لتلك الأسباب» فإن الموقف لا يساعد على فتح 
جبهتين في وقت واحدء فذلك ما يحتمه الموقف السوقي العام للأمة الإسلامية 
حديثة العهد. 

عين الخليفة خالد بن سعيد بن العاص قائداً لقوة الشام» وأمره الخليفة 
بتجميع قوته في منطقة تيماء» وأمره الخليفة أن لا يغادر المنطقة إلا بأمره؛ كما 
طلب منه أن يدعو العرب عدا أهل الردة» ولا يقاتل إلا من يقاتله؛ لأن 
الموقف الإسلامي لا يساعد على ذلك» وهذا معناه أن واجب القوة هو 
الاستطلاع السوقي» والعمل على تحديد حركة العدو باتجاه الجنوب أو الشرق . 

اجتمع مع خالد بن سعيد جموع كثيرة» فصارت قوته كبيرة. لما علم 
الروم بأمر جيش خالد بن سعيدء قاموا بتوجيه القبائل العربية من حلفائهم 
أو القبائل التي اعتنقت النصرانية . 

وبالوقت نفسه استدرجوه. وانسحبوا أمامه ثم أوقعوا بالجيش الإسلامي 
خسائر كبيرة اضطرته إلى التراجع إلى تخوم الشامء وأرسل الخليفة قوة 
لمدده بقيادة عكرمة بن أبي جهل الذي رابط بالجيش بعد سحبه إلى حدود 
الشام”" . 

لما أراد الخليفة أبو بكر 5ه غزو بلاد الشام» استشار الصحابة #ك: 
عمر بن الخطاب». وعلي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن 
ابن عوف. وسعد بن أبي وقاصء وأبا عبيدة عامر بن الجراح» ووجوه 
المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم» وقد أيدوه في الرأي» وكان رأي 
عمر بن الخطاب ونه وعبد الرحمن بن عوف هو: إرسال الجيوش تلو 


. خالد الجنابي - أبو بكر الصديق.؛ ص08‎ )١( 


يفف 


الجيوش حتى تتجمع في الشام» وأن تشن الغارات تلو الغارات حتى ترهب 
العدو وتضعفهء ثم تكون المعارك الكبيرة. وهذا الأسلوب هو حرب نفسية 
واسعة تمارس في الميدان إلى أن تضعف معنويات العدو. 

قام أبو بكر 5ه بالناس خطيباًء فحمد الله» وأثنى عليه؛ وصلى على 
النبي محمد يك ثم قال: 

أيها الناس! إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأعزكم بالجهاد. 
وفضلكم بهذا الدين على أهل كل دين» فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم 
بالشامء فإني مؤمر عليكم أمراءء وعاقد لهم عليكم» فأطيعوا ربكم. 
ولا تخالفوا أمراءكم ولتحسن نيتكم وسيرتكم وأطعمتكم؛ فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون”©. وأمر أبو بكر بلالاً» فنادى في الناس: 
أن انفروا إلى جهاد عدوكم الروم بالشام”". 
استنفار أهل اليمن : 

كتب الخليفة أبو بكر الصديق ذه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد. 
وقد حمل كتاب الخليفة أنس بن مالك 5ه الذي تجول في ربوع اليمن قبيلة 
قبيلة» يتلو عليهم دعوة الخليفة للجهاد'". وهو ما نسميه بالتعبئة العامة» وقد 
استجاب أهل اليمن» وأقبلت جموعهم بنسائهم وأولادهم» وكانوا من أسرع 
المستجيبين لنداء الجهاد في سبيل الله . 

عاد أنس بن مالك» فبشر الخليفة قائلاً: قد أتوك شعثاً غبراً أبطال 
)١(‏ ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق الكبيرء ج7١‏ ص57 - 2560 عن الحميدي . 
(؟) د. علي محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق» ص١717.‏ 
() الأزدي ‏ تاريخ فتوح الشام»؛ ص48 . 
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اليمن وشجعانها وفرسانهاء وقد ساروا إليك بالذراري والحرم والأموال. 

ومن الملفت للنظر: أنهم استجابوا هم وساداتهم وملوكهم؛ مثل : 
ذي الكلاع ملك حمير»ء وحمزة بن مالك الهمداني» ومعه أكثر من ألفي 
رجل من همدان20 . 

إن هذه الاستجابة وهذه التعبئة الكبيرة والسريعة تؤشر لنا مدى اندفاع 
المسلمين» وحرصهم على الجهاد في سبيل الله وارتفاع الروح المعنوية 
لديهم. 
خطة الخليفة الصديق السوقية لغزو الشام: 

تضمنت خطة الخليفة إرسال أربعة جيوش» وتحدد أهدافها وواجباتها 
كما يلي : 

١‏ - جيش يزيد بن أبي سفيان: وهو أول الجيوش التي تقدمت إلى 
بلاد الشام» وكانت مهمته الوصول إلى دمشق وفتحهاء ومساعدة الجيوش 
الأخرى في بلاد الشام عند الحاجة 2979 . 

١‏ - جيش شرحبيل بن حسنة: هدفه تبوك» ثم البلقاء» ثم بصرى» 
ويكون جاهزاً لمساعدة بقية الجيوش . وقد حدد موعد مسيره بعد ثلاثة أيام 
من مسير جيش يزيد بن أبي سفيان 


- جيش أبي عبيدة بن الجراح : هدفه حمص » وكان على الجناح 


دق يسري محمد هاني - تاريخ الدعوة إلى الإسلام» ص7595. 
(؟) ابن الأثير ‏ الكامل» ج7؛ ص54 - 50. 
زرف د. علي محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ أبو بكر الصديق» ص١/77.‏ 


إ؟؛ظ52>3, 


الأيسر للجيش الأول» وعلى الجناح الأيمن للجيش الثاني» وكان جيشه يضم 
أشراف العرب؛ مثل : قيس بن هبيرة» وصلحاء المسلمين وبيوتات العرب0"©. 

- جيش عمرو بن العاص : هدفه فلسطين. وقد خرج معه عدد من 
أشراف قريش؛ منهم: الحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن 
أبي جهل» وقد ودعهم الصديق #5ه . 

وقد أمر الصديق 5ه كل أمير جيش أن يسلك طريقاً غير الذي يسلكه 
الآخر. 

بعد أن استعرضنا الخطة السوقية لفتوحات بلاد الشام لابد لنا من التعرف 
على جوانب الحرب النفسية في هذه الخطة» والاستعدادات لتنفيذها. 

فمن خلال الاحتكاك الميداني استطاع المسلمون أن يتعرفوا على 
حقيقة الروم» ومعرفة أساليبهم في القتال» وأعطت تلك الغزوات الفرصة 
لأهالي بلاد الشام على أن يتعرفوا على أصول الدين الإسلامي ومبادئه 
وأهدافه؛ فآمن به كثير من العرب في بلاد الشام . 

وقد كان هذا الاحتكاك ببلاد الشام منذ زمن الرسول كك ومن خلال 
الغزوات المعروفة. والتي آخرها جيش أسامة بن زيد الذي جهز في زمن 
الرسول كك وأرسل في زمن الخليفة أبي بكر 5ه . 

برغم الخسائر والنكسة التي أصابت قوة خالد بن سعيد بن العاص» 
فقد حققت جمع المعلومات عن العدوء ومعرفة مسالكهء وكذلك بث 
العيون للاستطلاع» وجمع المعلومات». وأوجدت المتعاونين من العرب 


. ١7ص تاريخ فتوح الشامء‎  يدزألا‎ )١( 
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ضد الروم بإثارة الحمية في صفوفهم» وانخراط قسم منهم في الإسلام» 
ودخول الإيمان في قلوبهم . 

كان الروم يعولون كثيراً على حلفائهم من القبائل العربية» والتي 
اعتنق قسم منها النصرانية» ومنهم: الغساسنة؛ ولخمء. وكلب. وجذامء 
وبهراء» وسليم» وقد تمكن المسلمون من استمالة الكثير منهم» وإثارة 
الحمية فيهم» وقد دخل قسم منهم في الدين الإسلامي» وهذا عامل مهم له 
تأثير نفسي كبير على الروم؛ حيث إن تخلي هذه القبائل عن الروم» أو عدم 
مساندتها لهم يجعل الروم يعملون ويسيرون وسط أعداء لا يأمنونهم» 
ويزودون المسلمين بالمعلومات عنهم . 

ومن جانب آخرء فقد كانت المعلومات عن انتصارات المسلمين» 
وما حل بدولة الفرس المجاورة لهمء لها تأثير كبير على الروم» حيث 
أصابتهم الرهبة والخوف من المسلمين قبل الاشتباك معهم في قتال» 
وسنرى ذلك عندما أسلم أحد القادة الروم في ميدان المعركة» وأخذ يقاتل 
إلى جانب المسلمين من ناحية أخرىء» فقد كانت خطة الخليفة السوقية 
ذات جوانب غاية في الأهمية» منها: أنها كانت لا تسمح للعدو بالمناورة؛ 
أو مباغتة المسلمين» فتوزيع جيوش المسلمين في مواقع حيوية في بلاد 
الشام مما يمكنها من التعاون والتوحد في مواجهة العدو بكل مكان, ثم إن 
جيش المسلمين يمتاز بخفة الحركة والسرعة» والقدرة على المناورة» 
عكس جيش الروم الذي كان بطيء الحركة» وثقيلاً في تجهيزه وتموينه» 
ولا يمكنه مجاراة جيش المسلمين في هذا الجانب. 

أخذت جيوش المسلمين تتزايد نتيجة لتلبية أعداد كبيرة من المسلمين 


؟ 


نداء الجهاد في سبيل الله» بل إن المسلمين أخذوا يتنافسون فيما بينهم في 
الجهاد. حتى صار ذلك من مفاخر قبائل العربء» بعد أن كانوا في الجاهلية 
يتفاخرون بغزو بعضهم بعضاً. 

بعد أن تعرفنا على خطة الخليفة» ومسير الجيوش الإسلامية إلى بلاد 
الشامء لتتعرف على موقف الروم في بلاد الشام: 

كان للروم جيشان كبيران في بلاد الشام» أحدهما في فلسطين» والآخر 
في أنطاكية» والتي كانت عاصمة الروم في بلاد الشام» وتمركز هذان 
الجيشان في ستة مواضع» وكما يلي: 

أنطاكية» وهي عاصمتهم . 

قنسرين» وتقع بين حلب وحماة. 

حمصء ويمتد النفوذ العسكري لها حتى تدمر وصحراء الشام . 

عمان» وفيها قاعدة البلقاء المحصنة . 

أما أجنادين» فهي قاعدة الروم جنوب فلسطين . 

والمكان السادس هو: قيسارية شمال فلسطين قرب ميناء حيفا(" . 

أما مقر القيادة العامة» فهو أنطاكية» أو حمصء عندما شهد قائد الروم 
هرقل توغل الجيوش الإسلامية» أصدر أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير 
جيوش المسلمين» وكانت خطة مواجهة الجيوش الإسلامية كالاتي: 

يتراجع الروم أمام المسلمين» ويتخلون لهم عن الحدود الشامية 


)١(‏ د. علي محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين - أبو بكر الصديق»؛ ص787. 


يفف 


الحجازية("2. تتجمع وحدات الجيش الأول في فلسطين بقيادة سرجون. 
وتتجمع وحدات الجيش الثاني في أنطاكية بقيادة تيدورء وتتحرك هذه 
الجيوش» وتهاجم أمراء الإسلام الأربعة الواحد بعد الآخر؛ لتصفية جيوش 
الإسلام على انفراد» وعلى أساس هذه الخطة التي وضعها هرقل تحركت 
جيوش الروم حسب الترتيب التالي©. 

توجيه (تذارق) أخي هرقل في تسعين ألفاً للقضاء على جيش عمرو 
ابن العاص . 

توجيه (ابن توذر) إلى يزيد بن أبي سفيان. 

توجيه (القبقاز بن ننطواس) في ستين ألفاً إلى جيش أبي عبيدة. 

توجيه (الدارقص) نحو شرحبيل بن حسنة . 

استطاع المسلمون الحصول على المعلومات الدقيقة عن هذه الجيوش» 
وخطتهاء ونواياها بتفاصيلها. 

وقد راسل القادة المسلمون الخليفة» وأخبروه بالتفاصيل» وطلبوا منه 
المدد؛ حيث وصلت رسالة أبي عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص» وقد أجابهم الخليفة على رسائلهم. وطمأنهم بالنصرء ووعدهم 
بالمدد29 . 

أما الجانب النفسي على ضوء هذا الموقف» فقد كان المسلمون على 
درجة كبيرة من الثقة بالنفس» والإيمان بالله تعالى» وانه هو ناصرهم. وهذه 
)١(‏ نهاد عباس شهاب ‏ العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين» ص 1547 . 


زفق ياسين سويد معارك خالد بن الوليد. ص /الا-8لا. 
(5) ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جلاء ص؟ . 


لف 


هي العقيدة والإيمان» أما العدوء فإنه لا يقاتل من أجل عقيدة أو هدف 
سوى الدفاع عن مملكة الروم وتاجهم . 

من جانب آخر فقد تسربت الأخبار من أهل الشام وربوعها إلى الروم 
بأن هؤلاء المسلمين لا يغلبون» ويذكرون لهم المعارك في بلاد فارس؛ 
مما يثير الرعب في قلوبهم» وهذه الحقائق أخذوا يلمسونها. 

أضف إلى ذلك : أخبار معاملتهم الحسنة للسكان» وعرضهم خيارات: 
الإسلام» أو الجزية» أو الحرب. 

لقد أجاب الصديق 5ء» وأرسل لهم الإمدادات”"» وكما يلي : 

١‏ جهز قوة يقودها هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وأمره بالالتحاق 
بأبي عبيدة» وكان تعدادها ألفاً من المجاهدين» كما أمدهم بالسلاح والخيول 
وما يحتاجونه . 

؟ - بعد ذهاب هاشم بن عتبة بمدة قصيرة أمر أبو بكر 5 بلالاً أن 
يؤذن بالناس للجهاد. والالتحاق بسعيد بن عامر الشخوصء وقد طلب 
بلال من الخليفة أن يلحقه للجهاد مع سعيد بن عامر» فألحقه» وتوجه بقوة 
سبع مئة رجل للالتحاق بيزيد بن أبي سفيان في منطقة دمشق . 

"- كانت وفود الجهاد تتوافد على المدينة» ويقوم الصديق ويه بتوجيهها 
إلى الجبهات . 

5 - لقد كان أهم تعزيز لجيوش المسلمين في بلاد الشام هو إرسال 
خالد بن الوليد مع ألفين من الصحابة والمجاهدين الذين اشتركوا معه 


)000( ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق» ج23 ص؟5273 - 16 نقلآ عن الحميدي. 
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في حروب الردة» وحروب فتح العراق من العراق إلى الشام» وإسناد قيادة 
الجيوش الإسلامية في الشام إليهء وتمكن من الالتحاق إلى الشام بأهم 
وأخطر مناورة سوقية في التاريخ(©. 
وصول خالد إلى الشام» ومعركة أجنادين: 

على أثر النجاحات التي أحرزتها الجيوش الإسلامية في تقدمها الأولي 
نحو أهدافها قرر هرقل إيقاف تقهقر قواته» وتبديل خطته إلى الهجوم» 
مستفيداً من الحشود الكبيرة» وتفوق قواته على قوات المسلمين. 

وكانت خطة الروم الجديدة هي: ضرب الجيوش العربية كل على 
انفراد قبل أن تجتمع . 

لما وصلت أنباء الحشود الكبيرة إلى القادة العرب». اجتمعوا في 
مؤتمرء وتبادلوا الرأي» ودرسوا الموقف بدقة» واتفقوا بأن بقاءهم متفرقين 
متباعدين يسهل للروم تدميرهم» لذلك لابد من تجمعهم في منطقة واحدة» 
وتحت قيادة واحدة» وقبول المعركة في المكان الذي هم يختارونه» وكان 
صاحب هذا الرأي عمرو بن العاص الذي لم يحضر المؤتمر»ء بل أرسل 
لهم رأيه مكتوباً من فلسطين. وقد أرسلوا رسولاً إلى الخليفة ليشرح له 
الموقف. ويطلب منه موافقته على التحشد في اليرموك9©. 

وصلت موافقة الخليفة» ومما جاء بها: 


إن مثلكم لا يؤتى من قلة» إنما يؤتى العشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء 


للق ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جلاء ص 6 . 
زفق صبحى عبد الحميد ‏ معارك الحرب الحاسمةء» صة ؟ . 


خرف 


الذنوب» فاحترسوا من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندين» وليصل 
كل منكم أصحابه”©. 

وعند وصول موافقة الخليفة» أخذت الجيوش تتحشد في منطقة اليرموك 
جنوب شرقي النهر»ء وتولى أمر قيادتها أبو عبيدة بن الجراح تنفيذاً لأمر 
الخليفة عند إرسالهم» والذي أوصاهم بإمارته إن اجتمعوا. 

وصل خالد بن الوليد بجيشه إلى اليرموك» وأرسل برسالة إلى أبي عبيدة 
يبين له أمر الخليفة له بتولي قيادة الجيوش» كما أرسل رسالة إلى جيوش 
المسلمين يبين لهم توليه القيادة» وكان الخليفة أبو بكر 5هنه قد أرسل برسالة 
إلى أبي عبيدة يبين له أمره بتولي خالد قيادة الجيوش”" . 

فتح خالد بطريقه بصرى» والتقى مع القادة المسلمين: أبي عبيدة» 
ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة» ودرس معهم الموقف العسكري. 
واطلع على موقف عمرو بن العاص الذي يتقدم بمحاذاة نهر الأردن؛؟ لكي 
يلتحق باليرموك مع جيوش المسلمين الأخرى. وكان يتعقبه جيش الروم في 
فلسطين» وتعداده سبعون ألفآء بينما كانت قوته سبعة آلاف وخمس مئة 
مجاهدء وكان عمرو بن العاص حذراً من الاشتباك بهم بمعركة فاصلة. 

بعد أن درس خالد الموقفء رأى أنه أمام خيارين» فإما أن يسرعء 
وينضم بجيشه إلى عمرو بن العاص» ويخوض وإياه معركة فاصلة» ويقضي 
على قوة الروم الكبيرة» ويعزز الموقف العسكري للجيش الإسلامي» ويحمي 
خط رجعته» ويحمي جناحه الأيسرء وإما أن يقف مكانه؛ ويوعز إلى عمرو 


دلق الطبري - تاريخ» ج؟ » ص١١5؟.‏ 
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ابن العاص الانضمام إليهء فضّل خالد بن الوليد الأخذ بالخيار الأول» 
فانحدر بجيشه إلى سهل فلسطين بعد أن أصدر أمراً إلى عمرو بن العاص 
لاستدراج جيش الروم حتى يلتقي بجيش خالد. ويطبقا على العدو. 

فانحرف عمرو بن العاص إلى أجنادين» ووصل خالد بن الوليد بقواته 
في الوقت المناسب. وجرت معركة عنيفة» وجرى توجيه قوة اقتحامية إلى 
قلب العدو؛ حيث وصلت إلى قائد الروم فقتلته» وبمقتله انهارت قوات 
الروم» وهربوا في اتجاهات مختلفة» وتكبدوا خسائر فادحة(©. 

وقد كانت أجنادين أولى المعارك الكبيرة في بلاد الشام بين المسلمين 
والروم. 

بعد هذه المعركة الحاسمة ظهرت عوامل الحرب النفسية خلالها 
وبعدهاء وأهم هذه العوامل هو: انهيار الروح المعنوية للقوات الرومانية» 
وارتباكهاء وقد انعكس ذلك على معركة اليرموك التي حدثت بعدها. كما 
أن خسارة العدو لجزء مهم من قواته في هذه المعركة انقص من أعداده التي 
كان يعول عليها كثيراً في التفوق على جيش المسلمين . 

وإذا استعرضنا المعارك التي خاضها خالد بن الوليد في العراق» نجد 
أن قائد العدو هو هدف أساسي له. فبقتله تنهار قواته» وقد لاحظنا ذلك 
من أول معركة في فتح العراق عندما قتل خالد بن الوليد هرمز قائد الفرس» 
وحتى هذه المعركة في أجنادين» فبقتل القائد تفقد السيطرة على القوات» 
ويدب الرعب في صفوفهم» وتنهار قطعاتهم . 


)000( أحمد محمد باشميل - حروب الإسلام في الشام» ص45 . 


ضرف 


هناك جانب مهم ينبغي ملاحظته من الجوانب النفسية هو: ثقل وبطء 
قطعات العدو في الحركة والقتال والمناورة» يقابلها خفة حركة» وسرعة رد 
فعل» وسرعة وقدرة عالية على المناورة في جيش المسلمين» وفي هذا 
الصدد فإن العدو يعتني بجوانب الحماية لجنده أكثر من جوانب مقدرته 
على القتال. فكانوا يحملون دروعا حديدية ثقيلة» إضافة إلى تجهيزاتهم 
الثقيلة» وهذه تكبدهم عناء التعب» وقلة قابلية الحركة. 

بينما نجد المقاتلين المسلمين حتى دروعهم خفيفة غالباً ما تكون من 
جلود الحيوانات» ولا يتقيدون بأثقال تعيق حركتهم. أو تنهكهم في القتال» 
وهم مؤمنون بقدرهم. 

من جانب آخر كان الروم يقيدون قسماً من جنودهم بالسلاسل معتقدين 
أن هذا التقييد يساعدهم على الصمود والصبر في القتال» في حين أن ذلك 
يعيق مناورتهم» ويحدد من سرعة رد فعلهم أو حركتهم . 

وبالمقابل» فإن المقاتل المسلم مقيد بإيمانه» مندفع بعقيدته؛ يطلب 
الشهادة» وهو سريع الحركة؛ وسريع رد الفعل» وسريع بالضرب في سيفه 
ورمحه ونباله؛ حسب سير المعركة وتطوراتها. 

بهذه المقارنة البسيطة والمهمة نجد كيف هو الوضع النفسي لجنود 
العدوء وكيف هو الاندفاع النفسي الشجاع الذي يقاتل به المسلم طلباً لإحدى 
الحسنيين . 

التحقت القوات الإسلامية من أجنادين باليرموك حاملة معها بشائر 
النصر المبارك» وانعكس ذلك إيجابياً على معنوية كافة القوات الإسلامية 
المتحشدة في اليرموك. 


رفيف 


كتب خالد بن الوليد إلى الخليفة يبشره بالنصر في أجنادين» ففرح 
الخليفة ونه وقال: الحمد لله الذي نصر المسلمين» وأقر عيني بذلك0©0©. 
معركة اليرموك : 

تحشد المسلمون في منطقة اليرموك جنوب شرق النهرء وفي أرض 
اختارها قادة المسلمين تؤمن لهم حرية الحركة والمناورة» وتجعل مؤخرتهم 
مفتوحة ومحمية . 

تحركت قوات الروم بقيادة (تيودور)» ونزلت في منزل واسع المطعن. 
واسع المطردء ضيق المهرب». فسارت حشود الروم حتى نزلوا الواقوصة 
(طبريا) قريباً من اليرموك». وقد تمكن عمرو بن العاص من السيطرة على 
مدخل الواقوصة. 

وقال: حبست الروم» فحرمت الروم من المناورة من هذه المجهة(©. 

تدارس القادة المسلمون الاستحضارات للمعركة» وأعدوا الخطط؛ 
حيث إن القادة المسلمين من أكثر القادة حنكة وشجاعة وكفاءة» وقد 
استغرقت الاستعدادات مدة شهرين» وقد اتبع خالد بن الوليد أسلوباً جديداً 
في تنظيم صفوف الجيش الإسلامي قبل المعركة؛ حيث قسم الجيش إلى 
كراديس» كل كردوس ألف مقاتل» وهذا يسهل أسس القيادة والسيطرة 
خلال المعركة التي يتوقع لها أن تطول؛ بسبب الحشود الكبيرة للروم؛ كما 
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يمكن القادة من استثمار المقاتلين بشكل جيد» وسرعة رد الفعل والمناورة 
المحدودة والواسعة. 

وقد قسم خالد بن الوليد الجيش الإسلامي البالغ تعداده خمسة وأربعين 
ألفاً إلى خمسة وأربعين كردوساً موزعة بين القلب والميمنة والميسرة والمقدمة 


والمؤخرة. 
التعيئة النفسية: 


قبيل المعركة بدأت التعبئة النفسية للمجاهدين» وقد شملت هذه 
التعبئة قراءة القرآن» وخاصة سورة الأنفال؛ حيث كان الصحابي الجليل 
المقداد بن الأسود يطوف على كراديس المسلمين يذكرهم بما جاء في 
كتاب الله ى عن الجهادء وقد أصبح ذلك سنة في كل المعارك التي خاضها 
المسلمون. 

أما القادة وكبار الصحابة» فكانوا يتلون الخطب الحماسية على 
المجاهدين يحرضونهم على القتال» ويثيرون فيهم النخوة» وأذكر هنا خطب 
وكلمات قسم منهم: 

فقد وعظ أبو عبيدة بن الجراح المسلمين» وقال: 

عباد الله! انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» فإن وعد الله حق» 
يا معشر المسلمين! اصبروا؛ فإن الصبر منجاة من الكفرء ومرضاة للرب» 
ومدحضة للعارء ولا تبرحوا مصافكم» ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدؤوهم 
بالقتال» وأشرعوا الرماح» واستتروا بالدرق» والزموا الصمت إلا من ذكر الله 
في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى. 

وخرج معاذ بن جبل» وأخذ يذكر الناس ويقول: يا أهل القرآن» 


حاوف 


ومستحفظي الكتاب» وأنصار الهدى, وأولياء الحق! إن رحمة الله لا تنال» 
وجنته لا تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادق المصدق. . إلخ. 

وكان معاذ بن جبل ذه كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان» قال 
اللهم زلزل أقدامهم. وأرعب قلوبهمء وأنزل علينا السكينة» وألزمنا كلمة 
التقوى» وحبب إلينا اللقاء» وأرضنا بالقضاء(©. 

وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون! غضوا الأبصارء واجثوا 
على الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا حملوا عليكم» فأمهلوهم. حتى إذا 
ركبوا الأسنة» فثبوا عليهم وثبة الأسدء فوالذي يرضى الصدقء ويثيب 
عليه» ويمقت الكذب؛, ويعاقب عليه» ويجزي بالإحسان إحساناً! لقد 
سمعت: أن المسلمين سيفتحونها كَفْراً كفراًء وقصراً قصراًء فلا يهولنكم 
جموعهمء ولا عددهمء. فإنكم لو صدقتموهم الشدةء تطايروا تطاير أولاد 
الحجل” . 

وقال أبو سفيان صخر بن حرب: يا معشر المسلمين! إنكم قد أصبحتم 
في دار العجم منقطعين عن الأهل» نائين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين» 
وقد أصبحتم - والله ‏ بإزاء عدو كثير عددهء شديد عليكم حنقه» وقد 
وترتموهم في أنفسهم وأولادهم. ونسائهم وأموالهم وديارهمء والله 
لا ينجيكم من هؤلاء القوم» ولا يبلغ بكم رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاءء 
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أخرفا 


والصبر في المواطن المكروهة؛ فامتنعوا بسيوفكم» وتعاونواء ولتكن هي 
الحصون. 

ثم ذهب إلى النساء فأوصاهنء ثم عاد فنادى: يا معشر أهل الإسلام! 
حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجنة أمامكم» والشيطان والنار خلفكيه”". 

أما أبو هريرة» فقد قال: سارعوا إلى الحور العين» وجوار ربكم كبك 
في جنات النعيم» ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا 
الموطن. . . إلخ. 

وقد أخذ أبو سفيان الذي كان المسؤول عن الإعلام في المعركة يتجول 
على الكراديس». ويقول: الله الله! إنكم زادة العرب» وأنصار الإسلام. . . إلخ. 

بعد هذه التعبئة النفسية قبل بدء القتال» هناك بعض الجوانب المهمة 
في الحرب النفسية حدثت قبل المعركة : 

فقد توفي الخليفة أبو بكر الصديق ‏ رحمة الله عليه -» وتولى الخلافة 
بعده عمر بن الخطاب» وعزل الخليفة عمرٌ 5ه خالد بن الوليد من قيادة 
جيوش المسلمين» وأوكلها إلى أبي عبيدة بن الجراح» وقد وصل كتاب 
الخليفة قبل يوم من المعركة» فقام أبو عبيدة بإخبار خالد» والطلب إليه 
الاستمرار في القيادة إلى جانبه» ولم يخبر جيوش المسلمين بذلك» كما لم 
يخبرهم بوفاة الخليفة أبي بكرء وتولي عمر بن الخطاب الخلافة»؛ وذلك 
لإبعاد أي تأثير نفسي على المسلمين قبل نشوب القتال. وهذا يدل دلالة 
واضحة على إدراك أهمية العامل النفسي والحرب النفسية في المعركة. 


000( المصدر نفسء ج/ا» ص١١.‏ 


يضرف 


أما الجانب الثاني» فقد طلب أحد القادة الرومان» وهو قائد المقدمة 
(جرجه) أن يكلم خالد بن الوليد"'»» ويعد حوار بينهما اصطحبه خالد بن 
الوليد إلى خيمته» فأسلم وأصبح يقاتل مع المسلمين ضد جيشه جيش 
الروم» وسبب لهم صدمة نفسية قبيل نشوب القتال بقليل. 

اشتد القتال» وتمكن الروم من دفع ميمنة المسلمين» ولكن المسلمين 
استعادوا موضعهمء وكذلك تمكن الروم من إحداث خرق في قلب جيش 
المسلمين» ولكنهم تمكنوا من صدهم» وهكذا كان القتال تدور رحاه من 
مكان لآخرء ولا أريد هنا سرد تفاصيل المعركة بمجرياتهاء ولكن أبين هنا 
بعض الجوانب في الحرب النفسية خلال القتال. 

لقد كانت النساء ممن شهدن المعركة يلعبن دوراً بطولياً» فعندما 
يتراجع قسم من المسلمين من القتال» يحملن عليهم» ويستنهضن همتهم؛ 
فيعودون إلى صفوف المسلمين» فكان دورهن النفسي كبيراً في منع التراجع 
من صفوف المسلمين» وفي إثارة نخوة الرجال» وشد عزيمتهم بالقتال» 
ومنهن جويرية بنة أبي سفيان» وخولة بنت الأزورء وأم حكيم زوجة عكرمة 
ابن أبي جهل» وغيرهن . 

لقد كانت المعركة ضارية» تبادل فيها الطرفان الخروقات في جبهة 
الخصمء ولكن الجانب النفسي في القتال كان أسلوب الكر والفر الذي 
يجيده المقاتلون المسلمون. ولا يحسنه الروم» وهو يتلخص بالهجوم على 
العدوء وبشدة». ثم الانسحاب. وبعدها تعاد الكرة عدة مرات. 
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كرف 


وقد طور هذا الأسلوب خالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي جهل خلال 
المعركة ؛ حيث قسما خيالة المسلمين إلى كتائب» كل واحدة ٠٠١‏ فارس؛ 
حيث تهجم كل كتيبة على العدو؛ ثم تنسحب بسرعة» وتقوم كتيبة ثانية 
بنفس العمل2©0. وهكذا ثالثة ورابعة؛ مما أنهك العدو. وكبده خسائر كبيرة» 
وأربكهء فكان لها تأثير كبير على العدو من الناحية النفسية والقتالية معاً. 

لقد تمكن خالد بن الوليد بهجوم كاسح بفصل خيالة الروم عن مشاتهم» 
والتقدم في قلب جيشهم. وقتل قائدهم (تذارق)»؛ وهو أخو (هرقل)» وقضى 
خالد ليلته في خيمة (تذارق)» واستمر القتال طوال الليل حيث هرب العدو 
مرتبكاً على غير هدى؛ وقد قتل منه ‏ حسب بعض الروايات ‏ مئة وعشرون 
ألفً» منهم ثمانون ألفاً مقيدون» وأربعون ألفاً غير مقيدين9؟. 

وهنا أيضاً يظهر عامل الحرب النفسية بمقتل القائد الروماني؛ حيث 
انهار جيشهء وولى هارباًء ولم يستطيعوا أن يثبتوه بمكان؛ حيث تفرق بين 
المدن تائهاً. ولم يتمكن الروم بعد هذه المعركة أن يجمعوا جيشاً كبيراً 
لمواجهة المسلمين» وأصبحت بلاد الشام أبوابها مفتوحة أمام المسلمين". 

بعد تبدد وهرب القوات الرومانية بعد معركة اليرموك كانت هناك 
حاميات في المدن» كما توجد القلاع والحصون في المدن للدفاع عنهاء 
وهذه سهلة بالنسبة للمسلمين. حاول الروم الدفاع عن دمشق من داخلها 
مستفيدين من أسوارها وأبنيتهاء كما تجمعت لهم قوات كبيرة في منطقة 
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غرف 


فحل» وقد تمكنت القوات الإسلامية من فتح دمشق بعد حصارهاء وكذلك 
إيادة القوات الرومانية في فحل» وبذلك انتهت القوة الرومانية» ولم تستطع 
الصمودء وقد حاول هرقل استعادة دمشق» فأرسل قوات إليهاء ولكنها 
فشلت, ودمرت القوات الإسلامية القوات الرومانية. 

إن كل المعارك التي جرت بعد اليرموك هي استثمار للفوز في معركة 
اليرموك» وقد استمرت القوات الرومانية في صدمتها وذهولهاء وتشتتت 
في المدن والبقاع الشامية. 

وفتحت القوات الإسلامية مدن بلاد الشام أغلبها صلحاً دون وجود 
مقاومة تذكر. وقد عادت أرتال الجيوش الإسلامية التي تجمعت في اليرموك 
إلى التفرق باتجاه أهدافها الأصلية؛ حيث اندفع رتل شرحبيل بن حسنة إلى 
منطقة الأردن» ورتل عمرو بن العاص إلى فلسطين؛ حيث فتح مدنهاء 
وحاصر القدسء ورتل أبي عبيدة» ورتل خالد بن الوليد إلى حمصء ورتل 
يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق» وهكذا فتحت بلاد الشام بكافة مدنها صلحاً. 

وعندما شاهد الخليفة زوال الخطر عن القوات الإسلامية» واطمأن 
على فتح بلاد الشام» أوعز بعودة القوات الإسلامية التي جاءت من العراق 
مع خالد بن الوليدء ولكن بقيادة هاشم بن عتبة؛؟ حيث بقي خالد بن الوليد 
مع أبي عبيدة القائد العام في حمص""©. 
إكمال فتح العراق : 
معركة القادسية ضمن المرحلة الثانية من الفتوحات الإسلامية : 

توفي الخليفة أبو بكر #5نهء وتولى الخلافة عمر بن الخطاب ه» فقام 


. ابن كثير  البداية والنهاية» جلا ص77‎ )١( 
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بعد ثلاثة أيام من وفاة أبي بكر يدعو الناس للجهاد في العراق كما أوصاه أبو 
بكر رحمه الله -» وكان المثنى حاضراء ولم يستجب الناس» وكرر ذلك في 
اليوم الثاني» وفي اليوم الثالث» وقد قام المثنى فخطب بالناس» ورغبهم 
بالجهادء وأخبرهم بما فتح الله للمسلمين من أرض العراق» وما حصلوا 
عليه من غنائم كبيرة؛ حيث كان الناس يكرهون قتال الفرس؟ لقوة 
سطوتهم» وشدة قتالهم . 

وفي اليوم الرابع استجاب أبو عبيد بن مسعود الثقفي. ثم تتابع الناس 
بالاستجابة» ومنهم: سليط بن قيس الأنصاري الذي تكلم في الناس لقتال 
الفرسء وكان لكلامه أثر قوي في استجابة الناس» ورفع معنوياتهم©. 

وبعد تجمع الناس للجهادء ولي أبو عبيد بن مسعود الثقفي قيادة 
جيش المسلمين في العراق؛. وطلب منه استشارة الصحابة» واستشارة سليط 
ابن قيس؛ لخبرته في الحرب””". وبذلك فقد أصبح المثنى بإمرة القائد أبي 
عبيد الثقفى” . 

سار المسلمون إلى العراق وهم سبعة آلاف رجلء إضافة لما هو 
موجود من القوات في العراق بعد المرحلة الأولى من الفتوحات. وقد 
كتب الخليفة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح في الشام لإرسال من كان في 
العراق ممن قدم مع خالد بن الوليد إلى العراق» فأعادهم بقيادة هاشم بن 
عتبة» كما أرسل الخليفة عمر ذه مددا آخر؛ حيث أرسل أربعة آلاف من 
)١(‏ ابن أعثم الكوفي ‏ الفتوح» ج١ء»‏ ص74١‏ . 


0( محمد الخضري - إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء» ص16 . 
() ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير؛ ج5:) ص5١١.‏ 
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المجاهدين المسلمين مع جرير بن عبدالله البجلي» فقدم إلى الكوفة» والتحق 
بجيش أبي عبيد بن مسعود الثقفي0©20©. 

أراد الفرس أن يرهبوا أبا عبيد وجيشهء ويعيدوا الثقة إلى جيوشهم 
المهزومة في المعارك السابقة» فعبؤوا الجند. وأعدوا القوى الداخلية التي 
كانت متعاونة معهم؛ حيث إن قسماً من القبائل قد نقضت عهودهاء وبعض 
المدن اعتقدوا أن قوة المسلمين ضعفت. كما أن الفرس أرسلوا جيشاً لمواجهة 
المثنى وجيشه» كما طلبوا من دهاقينهم أن يقوموا بثورة إزاء هذا الموقف. 
ورد الفعل الفارسي» فقد تمكن المثنى من تهيئة قواته» وكان لقاء أبي عبيد 
الثقفي لهم في النمارق حيث جرى قتال شديد مع جيشهم» ونصر الله المسلمين 
عليهم» وتم أسر جابان القائد» ومردانشاه قائد المجنبة لجيش الفرس”". 

وقد تعقب أبو عبيد جيش الفرس» وطارده» وتمكن من الاشتباك به 
في السقاطية» وغنم منهم أموالاً كثيرة. 

وبعد هذه الانتصارات أقام أبو عبيد في كسكرء وأرسل السرايا لتأديب 
من نقض الصلح منهمء وبذلك رجحت كفة المسلمين في المنطقة» 
وجاءت الوفود يطلبون الصلح» ويعيدون ولاءهم للجيش الإسلامي. 

وقد أرسل رستم جيشاً يقوده الجالينوس لنصرة جابان الذي أسر كما 
ذكرناء ولما علم بذلك أبو عبيد الثقفي» التقى بهم في معركة فاصلة بين 
كسكر والسقاطية في منطقة تسمى: باروسماء وهزمهم. وأرسل المثنى بن 
)١(‏ ابن اعثم الكوفي ‏ الفتوح» ج١2‏ ص54١‏ . 
(؟) حامد محمد الخليفة ‏ الأنصار في العصر الراشدي» ص5١7.‏ 
(7) شكري فيصل حركة الفتح الإسلامي» ص77. 
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حارثة الشيباني لمطاردتهم» وفتح المناطق المجاورة» وبذلك تمت هزيمة 
ثلائة جيوش للفرس بسلسلة معارك سريعة» وكان بإمكان الفرس أن يوحدوا 
هذه الجيوش» وأن يضربوا جيش المسلمين من عدة اتجاهات؛ لكثرة 
عددهم» ولكن الله تعالى أعمى بصيرتهم» وأنزل الرعب في قلوبهم» 
وارتفعت الروح المعنوية للمسلمين بهذه الانتصارات2 . 
معركة الجسرء واستشهاد أبي عبيد الثقفي : 

لما رجع الجالينوس هارياًء اجتمع الفرس إلى رستم» فأرسل جيشاً كثيفاً 
يقوده ذو الحاجب بهمن جاذوية» وأعطاه راية كسرى التي يسمونها: الراية 
العظمى» كما جهز الجيش بالفيلة» وتقدم إلى جيش المسلمين الذي كان 
في منطقة قس الناطق» ويفصل بينه وبين جيش الفرس نهر الفرات» وقد 
طلب قائد الفرس من أبي عبيد الثقفي أن يعبروا إليهم» أو يعبر أبو عبيد» 
فعبر أبو عبيد إليهم برغم اعتراض أصحاب الرأي من الصحابة» وبذلك فقد 
أفقد الجيش الإسلامي القدرة على قتال الكر والفر»ء والقدرة على المناورة» 
وحصره خلف النهرء وقد استخدم الفرس الجلاجل في رقاب الفيلة» 
فأخافت خيول المسلمين التي هربت» وعندما حاول أبو عبيد الثقفي معالجة 
الفيلة» استشهد تحت أرجل الفيلة» وأصابت المسلمين خسائر كبيرة» 
وتقهقروا من ساحة المعركة( . 

تمكن القائد البارع المثنى بن حارثة الشيباني من تخليص بقية جيش 
المسلمين» والانسحاب به باتجاه أليس (السماوة). وقد استشهد من المسلمين 
)١(‏ شاكر محمود رامز ‏ تاريخ حرب - تحرير العراق؛ ص755. 
زفق محمد بن صامل السلمي - ترتيب وتهذيب البداية والنهاية» ص١9.‏ 
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ستة آلاف» من ضمنهم أولاد أبي عبيد الثقفي الثلاثة» واستشهد عدد من 
قادة المسلمين» ولم يبق من جيش المسلمين سوى أربعة آلاف الذين سحبهم 
الوقن 000 

تعقب قائدان فارسيان هما: جابان» ومردنشاه جيش المسلمين» وجرهم 
المثنى مسافة كبيرة» ثم قام بشن هجوم مقابل سريع وصاعق بالخيالة التي 
قادها بنفسه. فأنزل بهم هزيمة عجيبة» وأسر القائدين» وقام بإعدامهماء 
وقد أصابت الفرس رهبة كبيرة من هذا الهجومء وتكبدوا خسائر فادحة. 
وقد أعاد هذا النصر الثقة إلى نفوس المسلمين المنسحبين”” 

هناك عدة جوانب في الحرب النفسية نلاحظها في هذه المعركة» أهمها : 

دور القائد» وانعكاس شخصيته وكفاءته على المقاتلين؟ فقد كان القرار 
الخاطئء لأبي عبيد قد حرم الجيش الإسلامي من ميزاته القتالية» وهي 
الكر والفرء والمناورة وخفة الحركة؛ حيث إنه حصره في منطقة خلف 
النهر تفقده هذه الميزات» كما أنه كان متهوراً بتوليه معالجة الفيلة بنفسه. 
وهو القائد. كما أن العدو استخدم الفيلة في رقابها الجلاجل» وهو 
أسلوب تكتيكي لم يألفه المسلمون في القتال؛ مما أرهب الخيول» وعزلها 
عن المشاة» بل إن العدو حرم المسلمين من استخدام الخيالة وفرسانهم 
الذي هو أهم سلاح في ساحة المعركة» وكانت هذه المباغتة بالسلاح في 
)١(‏ أحمد عادل كمال الطريق إلى المدائن» ص؛ 4١‏ . 
(؟) د. علي محمد محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن الخطاب» 
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(5) د. أحمد نوفل ‏ الحرب النفسية في صدر الإسلام» ج25 ص/17 ١‏ . 
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ساحة المعركة لها الأثر النفسي الكبير على المسلمين» وبالتالي خسارة 
المعركة . 

بينما نجد في المقابل» وبالمعركة نفسها كيف أن المثنى القائد المحنك 
أعاد الثقة لجنوده بشن الهجوم المقابل في الوقت المناسب. 

لم يبق من جيش المسلمين في عدده ما يكفي للاحتفاظ بالمناطق التي 
احتلوها. 

وقد كان بإمكان الفرس أن يديموا زخم المعارك» ويحشدوا قوة تكفي 
لطرد المسلمين من العراق» ولكن مشيئة الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أعمت 
بصيرتهم؛ حيث إن الصراع على الحكم بينهم في المدائن قد أبعدهم عن 
ذلك. وحمى الله المسلمين حتى يعيدوا ترتيب قوتهم» ويستأنفوا تعرضهم 
لتحرير العراق. عندما وصل الخبر إلى الخليفة نه» حزن حزناً شديداً هو 
والمسلمون حوله في المدينة"". 
معركة البويب ‏ الحسر الثانية : 

قام الخليفة عمر بن الخطاب هه بندب الناس» وحثهم للجهادء 
واستنفار القبائل العربية» وإثارة النخوة فيهم» وبذلك باشر بإرسال الإمدادات 
إلى جيش المسلمين في العراق» فكان منهم جرير بن عبدالله في بجيلة 
قومهء وهلال بن علقمة مع طائفة الرباب» ومجموعة من قبائل خثعم بقيادة 
عبدالله بن ذي السهمين» وربعي بن أبي عامر في بني حنظلة» وأعداد أخرى 
من القبائل. كما أن الخليفة سمح لمن كان في المرتدين» وحسن إسلامه 
بالاشتراك بالجهادء ولكنه أمر بعدم تولية أحد منهم قيادة أكثر من مئة 


)١(‏ صبحى عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة.» ص"لا. 
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مقاتل©. وبذلك أصبح لدى المثنى قوة مناسبة بعد وصول الإمدادات» 
والمتبقي معه بعد معركة الجسر الأولى» وأغلبهم من بني 
شيبان. كما التحق به بعض العرب النصارى حمية”" . 

لما علم الفرس بوصول الإمدادات إلى المثنى بن حارئة» سارعوا 
بإرسال جيش بقيادة (مهران الهمداني)» أغلبه من الفرسان» ولما علم 
المثنى بذلك». كتب إلى من يصل إليه من الإمدادات الإسراع باللحاق به في 
البويب» وعلى رأس هؤلاء جرير بن عبدالله؛ حيث كتب له المثنى يقول: 
إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا عليناء فعجلوا باللحاق بناء 
وموعدكم البويب. 

فاجتمعوا في البويب» وليس بينهم وبين جيش الفرس إلا النهر. قام 
المثنى بإجراء تعبئة نفسية لجنودهء والتجول عليهم رهطأ رهطأء وقبيلة 
قبيلة» راكباً فرسه الشموسء وكان يلقي عليهم الخطب الحماسية؛ كما أن 
بعض الصحابة يقرؤون سورة الأنفال التي تدعو إلى الجهاد. طلب قائد 
الفرس قائلاء إما أن نعبر إليكم» أو تعبروا إليناء فأجابه المثنى أن يعبروا هم . 

كانت المعركة في شهر رمضان ١7‏ هجرية» وقال المثنى للمسلمين: 
إني أرى من الرأي أن تفطرواء ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم: قالوا: 
نعمء فأفطروا9". 


)0غ( المقدم عبد الحميد حسين - الفتح الإسلامي في العراق والجزيرة» ص 7. 
زفرة د. على محمد محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن الخطاب» 
ص1 : . 
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بدأت المعركة» ودارت رحاها بشدة» أصيب مسعود بن حارثة قائد 
مشاة المسلمين بجرح بليغ» ونادى قبل استشهاده: يا معسكر بن وائل! 
ارفعوا راياتكم رفعكم الله» لا يهولنكم مصرعي. واستمر القتال الضاري» 
فقتل قائد الفرس على يد شاب عربي نصراني من قبيلة تغلب العربية التي 
اشتركت بالرغم من كونهم نصارى» وذلك دفاعاً عن حميتهم العربية» وقد 
ركب هذا الشاب على فرس القائد الفارسي» وصاح: أنا الغلام التغلبي 
قتلت المرزبان (القائد) بين الناس . 

انهزم الفرس هزيمة منكرة": ولكن المثنى سبقهم إلى الجسرء فقطعه 
خلفهم» فقتل أغلب الجيش الفارسي» أو غرق» وسميت هذه المعركة : 
معركة الأعشار؛ حيث إن أعداداً من المسلمين كان كل واحد منهم قتل 
عشرة من جيش الفرس» وبهذه المعركة ثأر المثنى لأبي عبيد الثقفي وشهداء 
المسلمين في معركة الجسر الأولى» فلم ينج من العدو إلا أعداد قليلة. 

بعد هذه المعركة أرسل المثنى قوات لمطاردة الفرس» وإعادة إخضاع 
بعض المناطق التي ارتدت عن السلطة» وأعادت تعاونها مع الفرس؛ مثل: 
الأسواق» والأنبار» وغيرهاء وبذلك أعاد المسلمون سيطرتهم على أرض 
السواد بين الفرات ودجلة» وغرب نهر الفرات من الفراض وتكريت مالا 
حتى الأبلة وكاظمة جنوباً". 

إن جوانب الحرب النفسية في هذه المعركة كثيرة» وقد تميز منها مقاتلة 
القبائل العربية النصرانية من النمر وتغلب إلى جانب العرب المسلمين» وهذه 
)١(‏ صبحي عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمةء» ص74. 
00 الطبري تاريخ لوا سيا 11 
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حمية القومية العربية» التي كان تأثيرها واضحاً في السيطرة على العراق 
خلال الفتوحات وبعدها. 

كما أن هذه المعركة أعادت للمسلمين هيبتهم ومعنوياتهم في مواجهة 
الفرس في نظر القبائل والشعوب التي نقضت عهودها بعد ضعف المسلمين 
في العراق لفترة؛؟ فقد كانت هذه القبائل والشعوب متأرجحة في موقفها 
(مع القوي). 

ومن الجوانب النفسية أيضاً: بروز دور النساء العربيات في شد أزر 
المسلمين في القتال» وتهيئهن للقتال؛ فلقد أرسل قادة المسلمين بعض 
الطعام الذي غنموه مع أحد قادة العرب النصارى. وهو عمرو بن عبد 
المسيح إلى معسكر النساء. فعندما شاهد النساء قدومه في جمع» تصايحن» 
وحسبنها غارة عليهن» فحملن الحجارة والعمد وما تيسر من السلاح 
لمواجهتهم. فقال عمر بن عبد المسيح: هكذا ينبغي لنساء هذا الجيش» 
وبشرهن بالنصر والفتح'". 

لقد كان المثنى بن حارثة يعتمد أسلوب الحرب الخاطفة» والمطاردة 
السريعة للعدوء واستثمار الفوز بتوسيع سيطرته على المناطق قبل أن يستفيق 
العدو من صدمتهء ويقوم برد فعل» أو يعيد توازنه» لقد كانت عمليات 
المثنى في العراق حاسمة؛ فقد استطاع الاحتفاظ بمواقع إستراتيجية» 
والسيطرة على أكثر أرض السوادء ولما بدأ الفرس بالنفيره سحب قواته 
إلى منطقة ذي قار. 


)0( الطبري - تاريخ ج25 ص7/9. 
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معركة القادسية : 
بعد سلسلة الاتكسارات والهزائم التي منيت بها القوات الفارسية» 
وفقدانها جزءاً كبيراً من سواد العراق» وزعزعة هيبة الدولة الفارسية» 
وانهيار معنويات الفرس» أخذت مملكة فارس تترنح» في الوقت الذي 
تستمر الخلافات فيه بينهم داخل البلاط على الحكم. فقرر دهاقنة فارس 
الضغط على حكامهم لمعالجة وضع مملكتهم» ومواجهة جيوش المسلمين. 
فنصبوا (يزدجرد) على العرش» وتغير الموقف الفارسي كما يلي : 
١‏ استقرار داخلي بتنصيب يزدجرد» واجتماعهم إليه. 
؟ - تجنيد عام وشامل لكل من استطاع الفرس أن يجندوه. وتوزيع القطعات 
تجاه كل المناطق التي فتحها المسلمون. 
" - إثارة السكان» وتأليبهم على المسلمين حتى نقضوا عهدهمء وكفروا 
بذمتهمء وثاروا بهم7". 
عندما وصلت الأنباء إلى المثنى بأن الفرس أرسلوا القوات باتجاهات 
مختلفة في العراق» وأنهم اتحدواء قدر موقفه» فعلم أن لا قبل له لمواجهة 
هذه القوات في عدة أماكن» وخاصة أن قواته كانت موزعة في مناطق 
متعددة في العراق» فلذلك أمر بالاجتماع في منطقة واحدة» وكتب إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بذلك. 
أما الفرس سكان المناطق التي سيطر عليها العرب» فإنهم عندما رأوا 
تقدم قواتهم» ثارواء فنقضوا العهودء فكان انسحاب قوات المثنى عملاً 


)١(‏ د. على محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن الخطاب» 
ص59 . 


لقي 


صحيحاً» ولا يمكن أن يكون أحسن منه2 . 

لما علم الفاروق أن الفرس يعدون العدة» ويتجمعون لاستئصال 
القوات الإسلامية من العراق» أمر بالتجنيد الإجباري؛ لأن الحالة تقضي 
بذلك؛ لهذا أمر المثنى أن ينظر فيما حوله من القبائل ممن يصلح للقتال؛ 
ويقدر عليه» فيأتي به طائعاً وغير طائع . 

وفيما يلي نص كتاب الخليفة إلى المثنى7 : 

أما بعد: فاخرجوا من بين ظهراني الأعاجم» وتنحوا إلى البر» وتفرقوا 
في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم, ولا تدعوا في ربيعة 
أحدل ولا مضرء ولا حلفائهم أحداً من أهل النجداتء. ولا فارساً إلا 
اجتلبتموه» فإن جاء طائعاًء وإلا حشرتموه. احملوا العرب على الجد إذا جد 
العجم. فتلقوا جدهم بجدكم» وأقم منهم قريباً على حدود أرضك وأرضهم 
حتى يأتيك أمري9". 

كما أن الخليفة الفاروق أرسل إلى عماله في الجزيرة ألا يدعوا أحداً له 
سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا أرسلوه إليه. 

إذن هي تعبئة عامة تقابل تعبئة الفرس العامة. كما أن الخليفة استنفر 
أهل الردة الذين لم يشركهم الصديق في الجهادء ذلك بعد أن تابوا»ء وحسن 
إسلامهم» وأخذوا قسطا من التربية الإسلامية» إلا أنه لم يول أحداً منهم . 

وجاء في الرواية: أنه قال لسعد بن أبي وقاص في شأن طليحة الأسدي. 


. 5٠ص المقدم عبد الحميد حسين - الفتح الإسلامي في العراق والجزيرة»‎ )١( 
.5١ زفق صبحي عبد الحميد  معارك العرب الحاسمة» ص‎ 


زفرة الطبري - تاريخ ج25 ص١١7.‏ 


لبا 


وعمرو بن معد يكرب الزبيدي : استعن بهماء ولا تولهما على مئة'". 

تجمعت الحشود الكبيرة من المسلمين من قبائل العرب في مكة والمدينة 
وما حولهماء وعلى طريق العراق» وكان ذلك في مستهل سنة ١5‏ هجرية. 
وركب الخليفة بنفسه في أول يوم من محرم مع الجيوش من المدينة» 
واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب» فنزل على ماء يقال له: حرار» 
فعسكر عازماً غزو العراق بنفسه. 

ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة في الأمر» فوافقوه» إلا عبد الرحمن 
ابن عوف لم يوافق» وقال له: إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون 
في سائر أقطار الأرض» وإني أرى أن ترجع إلى المدينة» وترسل رجلاً 
غيرك. فاستصوب عمر والصحابة #: الرأي. وتم اختيار سعد بن مالك 
الزهري (سعد بن أبي وقاص».» وأمره على الجيوش في العراق”©. 

كان الخليفة عمر بن الخطاب يكثر من الوصايا للقادة» كما أنه ييث 
العيون في صفوف الجيوش؛ ليكون على يقين من التزامهم بالوصاياء 
والتفاني في طاعة الله ى» ولزوم أوامره في التعامل مع الجنود» أو التصرف 
في ساحة المعركة مع الأعداء. أو تطبيق شرع الله في البلاد والأماكن 
المفتوحة» وهذا عامل نفسي مهم. 

كما أن الخليفة كان يشارك القادة في القرارات السوقية المهمة. 
ويطلب منهم أن يكتبوا له بكل ما يجري من أمور مهمة في الميدان» حتى 
)١(‏ أحمد عادل كمال الطريق إلى المدائن»؛ ص 457١‏ . 
(؟) د. علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن الخطاب» 

. 5:8١ص‎ 


"ه١‎ 


أنه كان يطلب منهم أن يصفوا له طبيعة الأرضء وساحات المعارك» وكان 
متحمساً معهم. وكأنه في ساحة القتال» وقد أعطى أهمية بالغة لفتح العراق» 
والحرب مع الفرس . 

وهذا ما نلاحظه في استعدادات المعركة» ومع شدة الخليفة مع القادة؛ 
فإنه كان يدعمهم بشكل كبير» ويطلب رأيهم في أمور القتال منذ مرحلة 
الاستحضارات» وحتى استثمار الفوز. وهذا له الانعكاس الكبير على معنويات 
القادة» ومعنويات المجاهدين معاً. فلا يتقدم شيء في الدولة الإسلامية 
على الجهاد فهو المرتبة الأولى في اهتمام الخليفة وكيان الدولة الإسلامية. 

وقد كان الخليفة يركز على عدة عوامل في وصاياه. أولها وأهمها: 
الإيمان بالله وتقواه» وثانيهما: الصبر في الشدائد» وثالثهما: الحق والعدل 
والإنصاف بين الجندء وتنفيذ ما يأمر به الله تعالى بحق العدو في الميدان» 
ويركز الخليفة بذلك على صفاء القلب(©. والخليفة بذلك مصيب؛ حيث 
إن هدف الجهاد هو نشر الإسلام» وإن تطبيق دين الله هو الكفيل بالنصرء 
وهو الكفيل بتقبل الناس في البلاد المفتوحة للدين الإسلامي. والدخول 
فيه وهذا عامل نفسي أساسي يميز المسلمين عن الفرس أو الروم» أو أي 
فئة مشركة . 

سار سعد بن أبي وقاص ومعه ستة آلاف من المجاهدين» وودعه 
الخليفة بالسير معه من حرار إلى الدعوص”". نزل ببلاد نجد. وأمده الخليفة 
بأربعة آلاف أخرى . 


)0غ( محمد بن صامل السلمي ‏ ترتيب وتهذيب البداية والنهاية» ص6 ة. 
زفق الطبري ‏ تاريخ اج ص8١7.‏ 


ددن 


استطاع سعد أن يحشد سبعة آلاف آخرين» وكان مع المثنى في العراق 
اثنا عشر ألفا. فأقام سعد في منطقة تسمى: (زرود). ولكن المثنى بن 
حارثة مرض مرضاً شديداً» قيل: أنه نتيجة جرحه في معركة الجسر الأولى» 
فتوفي ‏ رحمه الله» وجزاه الله عن المسلمين خيراً-. وقد ترك وصية لسعد 
ابن أبي وقاص ينقل فيها خبرته» ويوصي سعدا بأساليب القتال مع الفرس» 
ويبدي نصائحه له وقد أرسلها مع أخيه المعنى بن حارثة©. 

جاء أمر الخليفة إلى سعد بن أبي وقاص بالحركة إلى القادسية» وتضمنت 
رسالة الخليفة وصايا وتوجيهات المعركة» والقيادة فيها» وطلب منه رعاية 
الجندء ورفع معنوياتهم» وإرسال العيون للاستطلاع؛ والحصول على 
المعلومات» وغيرها. 

وهذه الأوامر جميعاً هي استحضارات المعركة. لقد توالت كتب 
وتوجيهات الخليفة إلى سعد بن أبي وقاص إلى أن طلب منه أن يصف له 
ساحة المعركة» وطبيعة أرضها وتضاريسها. 

وأخيراً طلب منه أن يكتب له يومياً عن تفاصيل ما يجريء لقد كان 
الفاروق ذه يعيش بكل أحاسيسه في ساحة المعركة» ولا يهنأ له بال حتى 
يعرف أخبارهم يومي". 

قام سعد بن أبي وقاص #5 بترتيب الجيش في ساحة المعركة» 
والتهيؤ لهاء والوقوف على أرهاط الجند والقبائل» وشد عزيمتهم» ويطلع 
على تدريبهم واستعداداتهم. 


)غ0( الطبري ‏ تاريخ » ج؟ » ص؟١7١7.‏ 
زفق ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جلا ص786. 


ممم" 


بلغ تعداد جيش المسلمين أربعة وثلائين ألفآء أما الجيش الفارسي. 
فتعداده مئة وعشرون ألف("). 

وقد طلب الخليفة من سعد بن أبي وقاص إرسال وفد لمناظرة ملك 
الفرس» ففعل» كما أرسل وفداً إلى رستم يعرض عليه الإسلام» أو الجزية» 
أو الحرب” . 

لقد كانت هذه الإجراءات لها الأثر النفسي الكبير على العدو. وقد 
سبق أن شرحنا هذه الحالات من الحرب النفسية في مواقع سابقة. 

ومن الجدير بالذكر أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي كان يقوم 
بدور الاستخبارات في جمع المعلومات عن العدو؛ كما يبث بينهم معلومات 
تهز معنوياتهم» هذه حرب نفسية مبرمجة ومدروسة. 

لا أريد هنا أن أستعرض تفاصيل ترتيب الجيش الإسلامي قبل المعركة» 
عدا جانب واحدء هو: أن سعد بن أبي وقاص قسم الجيش إلى عرافات 
(حضيرة)؛ كل عرافة عشرة أشخاص عليهم عريف, ثم إلى كتائب» وهكذا. 

إذاً الجيش الإسلامي كان منظماً بأدق التفاصيل قبل بدء المعركة . 
التعبئة النفسية : 

جمع سعد بن أبي وقاص 5ه وجهاء المسلمين وقادته في بداية اليوم 
الأول من المعركة» وقال لهم”": انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم 
ويحق لهم عند مواطن البأس؛؟ فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم به 
)١(‏ صبحي عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة» ص١5‏ . 


)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية» جلاء ص794. 
زرف الطبري ‏ تاريخ» ج5 ٠»‏ ص709؟. 


>» 


وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم. وذو رأيهم ونجدتهم وسادتهم» فسيروا 
في الناس» فذكّروهم وحرضوهم على القتال» فساروا فيهم. 

فقال قيس بن هبيرة الأسدي: أيها الناس! احمدوا الله على ما هداكم 
له وأبلاكم يزذكم» واذكروا آلاء الله» وارغبوا إليه في عاداته» فإن الجنة أو 
الغنيمة أمامكم» وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر 
والظراب الخشنء والفلوات التي لا تقطعها الأدلة. 

وقال غالب بن عبدالله الليثي: أيها الناس! احمدوا الله على ما أبلاكم» 
وسلوه يزدكم» وادعوه يجبكم. يا معشر معد! ما علتكم اليوم وأنتم في 
حصونكم (يعني : الخيل)» ومعكم من لا يعصيكم (يعني: السيوف)؟ اذكروا 
حديث الناس في غدء فإنه بكم غداً يبدأ عنده» وبمن بعدكم يثنى0". 

وقال ابن الهذيل الأسدي: يا معشر معد! اجعلوا حصونكم السيوف» 
وكونوا عليهم كأسود الأجم» وتربدوا لهم تربد النمورء وادرعوا العجاج؛ 
وثقوا بالله» وغضوا الأبصارء فإذا كانت السيوف» فأنها مأمورة» فأرسلوا 
عليهم الجنادل؟؛ فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه. 

وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب! إنكم أعيان العرب» وقد 
صمدتم لأعيان من العجم» وإنما تخاطرون بالجنة» ويخاطرون بالدنياء 
فلا يكونْنَ على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم. لا تحدثوا اليوم أمرا 
تكونون بها شيناً على العرب غدا!". 


)0غ( الطبري ‏ تاريخ . اج ص709. 
زفق المصدر نفسه» ج22 ص .71١‏ 


هه" 


وتحدث خطباء آخرون» منهم : ربعي بن عامرء وربيع بن البلاد السعدي 
وبسر بن رهم الميهني» وغيرهم بنفس صيغة الخطاب. 

قام قراء القرآن الكريم بالتجول بين أقسام الجيش وكتائبه وفرسانه 
يقرؤون سورة الأنفال» وسور الجهاد الأخرى؛ لشد النفوس بالإيمان 
والإقدام0". 

لقد قام سعد بن أبي وقاص في الناس خطيباًء وقال: إن الله هو الحق 
لاشريك له في الملك. وليس لقوله خلف. 

قال الله تعالى : 

وود كينا كينا ف الرَوْر مِنْ بَحَدِ لدم أرى 7 
0 6]. 

إن هذا ميرائكم. وموعود ربكم» وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج. 
فأنتم تطعمون منهاء وتأكلون منهاء وتقتلون أهلهاء وتجبونهم وتسبونهم 
إلى هذا اليوم بما نال منهم. أصحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم هذا 
الجمع» وأنتم وجوه العرب وأعيانهم» وخيار كل قبيلة» وعز من وراءكم» 
فإن تزهدوا في الدنياء وترغبوا في الآخرة» جمع الله لكم الدنيا والآخرة» 
ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجله» وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفواء تذهب 
ريحكمء وتوبقوا آخرتكه©. 

وقد أمر سعد أن ينادى بالجيش : ألا أن الحسد لا يحل إلا على الجهاد 


هَا عِبَادى 


0 


. السيد عمر  الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام»؛ ص78‎ )١( 
.70/ هعم الطبري  تاريخ » ج5١٠ ص‎ 


في أمر الله. أيها الناس! فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد"©. 

وهكذا نرى عوامل الحرب النفسية في مراحل المعركة كافة: التخطيط» 
والاستحضارات» والتعبئة النفسية. 

وخلال المعركة نبين عوامل الحرب النفسية في ميدانها. 

بدأت اشتباكات المعركة التي استمرت أربعة أيام سمي اليوم الأول: 
(يوم أرماث)» وأول عوامل الحرب النفسية أتناوله هنا هو: معالجة الفيلة 
التي يستخدمها العدو لإخافة خيل المسلمين» وتعد دروعهم في القتال» 
فقد اختار سعد بن أبي وقاص عدداً من شجعان المسلمين بقيادة عاصم بن 
عمرو لمعالجتهاء وهذا أمر مهم؛ حيث إن هذا التخصيص أو التكليف 
بالواجب يحدد المسؤولية» ويلزمهم ببذل كل شيء لتنفيذ واجبهم» 
فعمدوا إلى فقء عيونهاء وقطع أشفارهاء وتقطيع أحزمتهاء فهربت الفيلة» 
وسقط وقتل من عليها. 

وقد أبلت قبيلة بجيلة بقتال شديد» ولما استشهد عدد من رجالهاء 
انتحت إليها قبيلة أسد بإبطالها. ولذلك من عوامل الحرب النفسية خلال 
هذه المعركة: أن القبائل كانت تنضم لبعضهاء ووجه بذلك سعد بن أبي 
وقاص حيث تشتد حمية رجالها. 

ومن عوامل الحرب النفسية وأدواتها: الشعرء وأذكر هنا أبياتاً قالها 
عمرو بن شاس الأسدي في قبيلته : 
اقنو كوف سس اد أنه أولو الأحلام إذ ذكروا الحلوما 


)200 المصدر نفسه. ج22 ص708. 


/اه ؟ 


ترى فيناالجيادمسومات مع الأبطال يعلكن الشكيما 
ترى فينا الجياد مجلجلات تنهنه عن فوارسها الخصوما”” 

وصلت طلائع المدد الذي جاء من الشام بقيادة هاشم بن عتبة يتقدمهم 
القعقاع ‏ ومعه ألفا فارس» ففكر بطريقة يرفع بها معنويات المسلمين» ويهز 
بها معنويات الفرس؛ حيث قسم الفرسان كل مئة فارس يدخلون ويثيرون 
الغبار» ثم يأتي بعدهم مئة أخرى» وهكذا. 

فكبر المسلمون لوصول المددء وارتجف الفرس من وصول هذه 
الإمدادات المتتالية للمسلمين» ولما قدم بقية الجيش» أرسل القعقاع من 
يخبرهم بذلكء» ففعلوا مثلما فعل القعقاع» وكان ذلك له تأثير نفسي كبير 
على العدوء ورفع معنويات الجيش الإسلامي» وكان ذلك في اليوم الثاني 
للمعركة» وسمي : يوم (أغواث). 

عندما وصل القعقاع. نادى بمن يبارزهء فخرج (بهمن جاذوبة)؛ 
فصاح به القعقاع : يالثأر أبي عبيد الثقفي وأصحاب الجسرء وقتله؛ كما 
بارز قاتداًآخر للفرس هو (بيرزان)» فقتله0©. 

وتجمع الروايات أن القعقاع حمل ذلك اليوم ثلاثين مرة. كيف؟ أليس 
هو الذي قال عنه أبو بكر الصديق #5ه: لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع؟ 
وقال عنه: لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل . 

وقد برز عدد من شجعان المسلمين ووجهاء قبائلهم بشجاعة نادرة 
)١(‏ د. علي محمد محمد الصلابي ‏ تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن الخطاب» 


ص8 ٠ه‏ 5 
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للحا 


ألهبت حماس قبائلهم وبقية المسلمين؛ مثل: قيس بن مكشوح» وطليحة 
الأسدي. وعمر بن معد يكرب الزبيدي» وغيرهم. إن تقدم رئيس القبيلة في 
مقدمة قومه يدفعهم خلفه بالشجاعة نفسهاء وهذا له الأثر النفسي الكبير في 
القتال0©. 

ومن المواقف ذات التأثير النفسى الكبير على قوات العدوء. والتى 
ساعدت على تقهقر خيولهم» وكان لها تأثير عليهم أكثر من تأثير فيلتهم 
من تميم ببرقعة الجمال بأغطية» وإظهارها بشكل يخيف الخيل» وقام 
المسلمون بحمايتها بالمشاة» وزجّها أمام خيول الفرس» فهربت من ساحة 
المعركة» ولم يجد الفرس طريقة لمعالجتهاء وبذلك انفصل فرسانهم عن 
مشاتهم» وأثخن بهم المسلمون الضرب حتى هربوا من ساحة المعركة 
منهزمين منهارين» وكان ذلك في اليوم الثالث للمعركة. وهو: يوم 
(عماس)0(", 

ولا يغيب عن الذكر هنا أبو محجن الثقفي الذي كان سجيناً وأقنع 
زوجة سعد بن أبي وقاص سلمى بإطلاق سراحه» وقد أخذ البلقاء فرس 
سعذ» وصال بها بين جموع الفرس ٠»‏ فأعجب المسلمون بفعله. وأرهب 
الفرس في أحرج مراحل المعركة» فالفرسان المتميزون لهم الأثر النفسي 
الكبير في حسم المعركة. حتى إنهم يغار منهم بقية الفرسان» ويجهدون في 
الأداء مثلهم . لذلك فهي مباراة في القتال والجهاد. وهذا عامل نفسي مهم في 
)١(‏ أحمد عادل كمال - القادسية» ص9"١‏ . 
زفق الطبري - تاريخ » ج: » ص”755-3”537. 


للدي 


التنافس بين الفرسان والشجعان. 

لقد طالت المعركة» وفي يومها الرابع أخذ رؤساء المسلمين وقادتهم 
يقومون باستنهاض الهمم بالخطب والشعرء ومن أمثلة ذلك: ما قاله دريد بن 
كعب النخعي لقومه(©: إن المسلمين تهيؤوا للمزاحفة» فاسبقوا المسلمين 
الليلة إلى الله والجهاد؛ فإنه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه . 
نافسوهم في الشهادة» وطيبوا في الموت نفساً. . . إلخ. 

وتكلم الأشعث بن قيس في قومه» وعدد من سادة العرب والقادة 
والفرسانء» كما أنهم في كل يوم يذكرون الناس بالشهادة» فيقرأ القراء 
القرآن الكريم»؛ وخاصة سور الجهاد. إذن إدامة الروح المعنوية مستمرة في 
كل يوم من أيام القتال. 

وفي اليوم الرابع - الذي كان أشد الأيام قتالاً - أرسل الله تعالى ريحاً 
فسقطت خيمة رستم» فخرج منهاء وكان المسلمون يقاتلون في قلب 
العدو. وتمكنوا من قتله» وانهارت الفرس. فسقط الكثير منهم في النهرء 
وقتلت منهم أعداد كبيرة» وأسرت أعداد كبيرة» ففتح الله على المسلمين 
بالنصر المؤزر. وكان الخليفة الفاروق قد أوصى بمطاردتهم» فأرسل سعد 
كتائب من الخيالة الفرسان يتقدمون أمام الجيش ويعقبونهم» ولم يفسحوا 
لهم مجالاً للهرب حتى عبروا النهر خلفهم خياضة بخيولهم حتى أوصلوهم 


المدائن. 
لقد كان لمواقف نساء المسلمين التأثير النفسى الكبير؛ كما فى المثلين 
الاتيين : 


)غ2 محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي» ج١٠2‏ ص 1:06 . 


الحم 


كانت امرأة من النّخَّع لها بنون أربعة شهدوا القتال في القادسية» فلما 
بدأ9» صباح أول يوم في المعركة» قالت لهم: إنكم أسلمتم فلم تبدلواء 
عجوز كبيرة» فوضعتموها بين يدي أهل فارس . والله! إنكم لبنو رجل واحدء 
كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما نت أباكم» ولا فضحت خالكمء انطلقوا 
فاشهدوا أول القتال وآخره. فانصرفوا عنها متحمسين إلى القتال» ورفعت 
يديها تدعو لسلامتهم» فاستجاب لها الله تعالى» ولم يصب أحدهم بجرح » 
وعادوا إليها سالمين. 

المثل الثاني هو: موقف الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ التي جاءت مع 
أولادها الأربعة9»: واستشهدوا واحدا بعد الآخر فى القتال» وقالت: 

وقد قال كل منهم شعراً قبل استشهاده : 

قال أولهم قبل استشهاده : 

قال الثاني قبل استشهاده : 
إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السدد 

وقال الثالث قبل استشهاده : 
والله لا نعصى العجوز حرفا قدأمرتناحدباًوعطفا 
)200 الطبري ‏ تاريخ » ج؟ » ص١77.‏ 
(؟) عبد المنعم الهاشمي ‏ الخنساء أم الشهداءء ص98 . 
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وقال الرابع قبل استشهاده : 
لست لخنساء ولا للأحزم ولالعمرو ذي السناء الأقدم 


أرسل سعد بن أبي وقاص يه البشرى بالنصر إلى الخليفة الفاروق» 
وبين فيها تفاصيل ما جرى في المعركة ونتائجهاء ففرح» وحمد الله على 
هذا الفتح المبين. 

لقد كانت القادسية هي الضربة المميتة لأحلام وآمال الفرس» وما جرى 
بعدها من معارك؛ فهي استثمار للفوز العظيم بهذه المعركة؛ فقد واصل 
المسلمون تعقبهم للفرس حتى دخلوا المدائن» وأزالوا عرش كسرىء 
ولبس سّراقة بن مالك أساور كسرى؛ كما وعده الرسول ككل عندما هاجر 
إلى المديئة"©2. 

إن القادسية تقع على قمة المعارك الحاسمة في تاريخ العالم» فهي 
تبين أنواعاً من التمكين الرباني لأهل الإيمان الصحيح؛ فقد انفتتحت على 
آثارها أبواب العراق وما وراء العراق فارس كلها. وهي التي من عندها 
استطرد نصر المسلمين» فاستطرد معه السقوط الساساني من الناحيتين 
الحربية والسياسية» والسقوط المجوسي من الناحية العقائدية» ومن هنا 
انتشر الدين الإسلامي في بلاد فارس وما وراءهاء ففي القادسية كسر 
المسلمون شوكة المجوس كسرة لم ينجبر شأنهم بعدها أبداً. وهكذا 
استحقت القادسية مكانها على قمة المعارك الحاسمة. 


)0غ( الطبري - تاريخ » ج؟ » ص8 ١٠‏ :. 


خض 


من الجوانب المهمة في الحرب النفسية: الجانب المادي الاقتصادي 
المهم في حياة الإنسان. 

لقد غنم المسلمون غنائم كبيرة جداً من الخيول والمواشي والدواب» 
والأسلحة وعتادهاء وغيرها من الأموال. وقد أمر الخليفة الفاروق ذه 
بتوزيع حصة الخمس بين المجاهدين» ومجازاة المتميزين منهم وتمييزهم» 
والأهم من هذا كله: انفتاح أرض السواد الواسعة الخصبة كثيرة المياه؛ 
حيث أخذت القبائل العربية بالنزوح من أرض شبه الجزيرة العربية من نجد 
والحجاز واليمامة واليمن وحضرموت؛ حيث أصبحت لديهم الأموال 
والأراضي والضياع المناسبة للزراعة ورعي مواشيهم»: وتخلصوا من 
الجدب والشحة في حياتهم . وقد جرى هذا التزوح إلى العراق وبلاد الشام . 

ولنستذكر ما قاله الخليفة عمر بن الخطاب 5ه في خطبته عندما ندبهم 
للجهاد: إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة» ولا يقوى عليه أهله 
إلا بذلك. أين الطراء المهاجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض التي 
وعدكم الله أن يورئكم إياها؛ فإنه قال: #لِيظهرَء عَلَ رركي 4[التوبة: 57]» 
والله مظهر دينه» ومعز ناصره» ومولٍ أهله مواريث الأمم. أين عباد الله 
الصالحون؟0©. 

لقد ساع انتقال الأعداد الكبيرة من العرب المسلمين من شبه الجزيرة 
العربية إلى العراق والشام على توطيد الإسلام في هذه الربوع» وتفقيه الناس 
به. كما أن هذه المناطق أصبحت القاعدة التي تنطلق منها الفتوحات باتجاه 
الشرق والغرب. 


. المقدم عبد الحميد حسين  الفتح الإسلامي في العراق والجزيرة؛ء ص17‎ )١( 


يها 


وقد حسن إسلام أهلهاء فكان منهم الفقهاءء وعلماء الشريعة 
الإسلامية» والمؤرخون؛ كما نراه من كتبهم وتراثهم وأئمتهم اليوم. 

استمرت الفتوحات الإسلامية؛ فبعد أن أعاد الجيش الإسلامي 
تنظيمه» وترتيب أمر الخليفة بعد شهرين من معركة القادسية بفتح المدائن 
عاصمة ملك الفرس» فاستولى المسلمون على خزائن وأموال كسرى 
الكبيرة» وهرب كسرى منهاء وتواصلت المعارك بعدها؛ حيث معركة 
جلولاء» وبعدها معركة نهاوند (فتح الفتوح) التي هي من المعارك الكبيرة 
والمهمة في فتوحات العراق. 

ثم قرر الخليفة فتح بلاد فارس كلهاء ففتح همذان سنة 7١‏ هجرية» 
وفتح الري وقوميس وجرجان في السنة نفسها. وفتح أذربيجان وخراسان 
أيضاً في سنة ”١‏ هجرية. فتح كرمان» وسجستان» وإصطخرء ومكران في 
سنة 77 هجرية20. 

أما في بلاد الشام» فاستمرت الفتوحات بإكمال بلاد الشام: فلسطين» 
وشمال سورية» كما تم فتح مصرء وليبيا. 

وكانت الحرب النفسية بعواملها وأسلحتها آنفة الذكر تظهر وتستخدم 
بشكل متفاوت من معركة لأخرى» ولكنها تصطف إلى جانب السيوف 
والرماح في كسب المعارك» وهي مستمرة قبل المعركة في التخطيط 
والاستحضارات» وخلال المعركة في ميدانهاء وبعد المعركة في المطاردة 
واستثمار الفوز. 


)0( الطبري - تاريخ . ج21 ص”567 . 
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خلال العصر الأموي 


انتهى عصر الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن علي 
- عليه السلام - لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة» وذلك في ربيع الأول 
من عام 5١‏ للهجرة؛ وكان”" أهل الحجاز واليمن والعراق قد بايعوا الحسن 
ابن علي للخلافة . 

وبعد الصلح بين الحسن بن علي - عليه السلام - ومعاوية بن أبي 
سفيان ذه توحدت الأمة تحت قيادة واحدة» ويذلك بدأت الدولة الأموية» 
وسمي هذا العام : عام الجماعة. 

كانت الفتوحات الإسلامية قد توقفت بسبب الفتنة منذ استشهاد 
الخليفة عثمان بن عفان ذنهء» وقد كان توقف الفتوحات لفترة تزيد عن 
خمس سنوات. وقد يكون هذا التوقف في الفتوحات الإسلامية أحد 
العوامل التي أدت إلى حدوث الفتن» فلم يكن لدى الناس ما يشغلهم. فكان 
من نتائج الصلح وتنازل الحسن بن علي عليه السلام - عن الخلافة عودة 
الفتوحات الإسلامية. 

فقد وقعت محاولات للتمرد على المسلمين؛ مثل: سجستان» 


)000( الطبقات ‏ تحقيق السلمي» جك ص١77.‏ 
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وخراسانء وما وراء النهر في جبهة الشرق؛ كما أن الروم أخذوا بالتحرك 
ضد الثغور الإسلامية في جبهة الروم. وقد استعان معاوية بن أبي سفيان 
بفاتح سجستان وخراسان أيام الخليفة عثمان بن عفان يه » وهو عبدالله بن 
عامر» وتكليفه بأمر إعادة فتحها ثانية”. 

كما أن الخليفة معاوية قرر إسكان خمسين ألفاً من العرب مع عوائلهم 
في خراسان9©. 

أما في جبهة المغرب» فقد أوعز الخليفة معاوية ببناء مدينة القيروان؛ 
لتكون قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية في الفتوحات2©. 

لقد تغير نظام الحكم من الخلافة إلى الملك؛ فضلاً عن انتقال عاصمة 
الدولة الإسلامية من المدينة إلى الشام» ولهذا أثر نفسي آخر على المسلمين» 
خاصة في الحجاز. 

وكان من نتائج انتهاء الفتنة: تصدي الخلافة الأموية للخوارج؛ فقد 
استطاع معاوية من إضعاف شوكتهم» والتصدي لحركاتهم» ومنها: حركة 
فروة بن نوفل الأشجعي؟» وحركة المستورد بن علف التيمي» وحركة حيان 
ابن ظبيان السهمي. وهذه الحركات ظهرت في الكوفة» وأما حركة يزد 
الباهلي» وسهم الهجيميء» وحركة قريب الأزدي» وزحاف الطائي» 


)١(‏ د. علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ الحسن بن علي» 
ص١٠81-78".‏ 

(؟) خالد محمد الغيث ‏ مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري»؛ ص7554- 7765. 

(©) المالكي ‏ رياض النفوس. ج١.‏ ص77 . 

(4) خالد محمد الغيث ‏ مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري»؛ ص4!١95-1١.‏ 


للحن 


فكانت بالبصرة2». فقد اتسمت حركة الخوارج في عهد معاوية بالعشوائية 
والارتجال» وقلة التنظيم ؛ نتيجة الضغط عليهم . 

لقد اختلفت أهداف الحرب النفسية واتجاهاتها باختلاف متطلبات 
الخلافة الأموية؛ فقد كانت أمام الأمويين ثلاثة أهداف سوقية هي حسب 


أسبقيتها : 
توطيد أركان الدولة بإيجاد المؤيدين والموالين لهم» واستعمالهم في 
هذا القصد. 


والأسبقية الثانية هي: القضاء على الثورات والفتن الداخلية التي 
تشكل أخطر التهديدات للأمويين» وكانت هذه التهديدات تستهدف 
الخلافة» وتعتقد أن الخلافة ليست من استحقاق الأمويين. 

أما الأسبقية الثالثة» فهي: التوسع بالفتوحات الإسلامية والمحافظة 
على الثغور الإسلامية للدولة المترامية الأطراف وحمايتهاء فما هي ملامح 
الحرب النفسية في هذه الاتجاهات الثلاثة؟ 
تثبيت أركان الدولة الأموية: 

بذل الأمويون كل المساعي لغرض توسيع الموالاة لهم والأتباع لغرض 
الاعتماد عليهم في تثبيت أركان دولتهمء واستخدام هؤلاء الأتباع في 
إخضاع المعارضين 8 حيث كان اعتمادهم الرئيسي على القبائل العربية 
في بلاد الشامء وهذه القبائل عربية يمانية في أغلبهاء فقد كان قسم من هذه 
القبائل في بلاد الشام» وأصولهم يمانية» والقسم الآخر ممن ندبهم الخليفة 


.5١8-١997ص المصدر نفسهء»‎ )١( 


ينض 


أبو بكر ذنه لجبهة الشام في الفتوحات التي تمت في خلافته» ومنهم من 
هاجر بعد فتح بلاد الشام. وكانت أهم هذه القبائل: كلب» وتغلب» 
ولخمء والغساسنة». وزخر وتنوخ. وجذامء وسليمء وبهراء. . . إلخ©. 

لقد عمل معاوية بن أبي سفيان والياً لبلاد الشام مدة عشرين عاماء 
فكان على علاقة مع هذه القبائل» وبتماس مع رؤوسهمء لذلك فقد عمل 
على توطيد علاقته بهم في الخلافة» واستمالتهم إلى جانبه من خلال بذل 
الأعطيات والهبات لهم» واستمالة رؤوسهم. وإسناد بعض المهام 
والمناصب لهم في الدولة. أضف إلى هذا: فقد كان في بلاد الشام عدد 
من المعسكرات لجيش المسلمين» وجميعهم من هذه القبائل تقريباًء وقد 
نجح معاوية بن أبي سفيان في توجهه هذا نجاحاً كبيراً؛ حيث إن جيوشه 
التي كان يوجهها لمحاربة الثورات والمعارضين هم من هؤلاء . 

من جانب آخر: فقد فتح الأمويون أبوابهم للشعراء والخطباء الذين 
كانوا يبذلون لهم العطاءء وهم وسيلة الدعاية لهم في الأقاليم المختلفة في 
الدولة. كما أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان ذكياً في عدم جعل هذه 
القبائل تتحد فيما بينها؛ لكيلا تشكل خطراً على الأمويين» فكانت تحدث 
نزاعات قبلية دون أن تتدخل الدولة بشكل يضر بمصالحها؛ مما هيأ لظهور 
بعض النزاعات التي قضى عليها الإسلام» وهي العصبية القبلية. 

كما أن الدولة كانت تتخذ موقفاً فوقياً في هذه المنازعات» دون أن 
تردع أحد الأطراف أو كليهماء فيتخذ هؤلاء موقفاً سلبياً في ولائهم للأمويين. 


.١5٠ص د. عبد الأمير عبد حسين دكسن - الخلافة الأموية»‎ )١( 


لالح 


وقد استفحل هذا الأمر طالما أن الدولة الأموية غير مستقرة كلياًء 
ولها أعداء معارضون يتميزون بالقوة وكثرة مناصريهم . 

ولكن الدولة الأموية اتخذت موقفاً حازماً عندما زال الخطر عن 
سلطانهاء وذلك في عهد عبد الملك بن مروان وما بعده من الخلفاء. 
وحتى إن إسكان القبائل في المدن كان بتقسيم المدينة إلى أرباع أو أحياء 
على أسس قبلية2©. 

ومن معركة صفين نستطيع أن نشخص عناصر جيش أهل الشام في 
الفترة الأموية. فقد كان جيش معاوية في تلك المعركة مؤلفاً بصورة رئيسة 
من أهل اليمن. مع أقلية من القيسيين» وعلى العموم» فإن قيادة الجيش 
كانت في أيدي قريش”". إن المكانة الدينية والسياسية العالية التي تمتعت 
بها قريش بين القبائل قبل الإسلام» والتي استمرت بعد الإسلام؛ بسبب 
كونها قبيلة الرسول وَل جعلتها تحتل جميع المناصب المهمة تقريباً؛ كقيادة 
الجيش» والحكمء وكان هذا قد ساعدهم على احتلال موقع فوق تنافس 
القبائل وخصوماتها. وبرغم ذلك» فقد تجنب الأمويون التنكر لقبائل قيس 
الذين تربطهم وإياهم رابطة الدم. 

فقد ثارت العصبية القبلية بين العناصر اليمانية المتغلبة» وخاصة 
كلب. وبين العناصر غير اليمانية» وخاصة قيس. فبيئما نجد كلباً ترفض 
العناصر غير اليمنية الذين كانوا سيشاركونهم في مصادر الثروة والسلطة» 


)١‏ التويري أحمد بن عبد الوهاب ‏ نهاية الأرب في فنون الأدب (نقلا عن عبد الأمير 
دكسن). ج2019 ورقةلا؟ . 
زفق المصدر نفسه. جو2ك ورقةلا؟ . 


الح 


نجد أن قيس هي الأخرى لا ترضى بهذا التسلط اليماني وما عليه القبائل 
اليمانية من رخاءء وقد وقعت بينهما معارك سقط فيها مئات القتلى. 

كما ظهر هذا الصراع بوضوح بين هاتين القبيلتين المتنافستين من 
جهةء وبين الخليفة من جهة ثانية. فقد تبارى الإثنان مع بعضهما البعض 
لنيل رضاه بتقديم خدماتهم له مقابل المكافآت المادية» والتعيين في 
وظائف الدولة. لقد اختار الخليفة الاعتماد على الكلبيين غالباً؛ لأنهم 
كانوا الأقوى» والأكثر عدداً في بلاد الشام؛ مما زاد في قوة ومكانة الكلبيين 
بسبب رعاية السلطة لهم . 

وقد أدى ذلك إلى تبني القيسيين المعارضة الشديدة للسلطة؛ إذ وجد 
هؤلاء أنفسهم قد جردوا من الوظائف المهمة والنفوذء وعلى هذه العلاقات 
تفسر طبيعة العلاقة بين الخلافة الأموية والقبائل(©. 

لقد كانت سياسة الأمويين في بلاد الشام تتبع هذا المنهج من أجل أن 
يركزوا حكمهم في بلاد الشام من جهة» والاستعداد لمواجهة خصومهم من 
جهة أخرى. لقد كان العامل المادي هو المحرك للحرب النفسية» والفاعل 


لقد أدى التناقض في المصالح بين هذين الفريقين القبليين إلى تأييد 
الئئات السياسية المتنازعة . 


ففي فترة الاضطراب السياسي التي أعقبت موت يزيد بن معاوية» 
كان التأييد الذي قدمه أهل اليمن للأمويين ناتجا عن المكانة الاقتصادية 


.7١١ص خالد محمد الغيث  مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري»‎ )١( 


ا" 


والسياسية الجيدة التي كانوا يتمتعون بها في ظلهمء حين نجد القيسيين 
يعطون ولاءهم المطلق لعبدالله بن الزبير. 
من الجوانب المهمة فى الحرب النفسية لمواجهة خصوم الأمويين 

:4 إضطاء الال سيلاسيات وابجفة لم دو سرود في اللخاقة الله 
وتزويدهم بالأموال والدعم لغرض القضاء على الثورات والاضطرابات . 

فكان الوالي هو الواجهة التي تتلقى سخط الناس» وليس الخليفة؛ 
لغرض الحفاظ على هيبة الخليفة في الدولة الأموية» ولغرض تحميل 
مسؤولية ما يحدث للوالي» ولقد ظهر هذا في تولية الحجاج على الحجاز» 
ومن بعدها على العراق. 

استخدم الأمويون الأموال في تفتيت صفوف خصومهمء ولكن ذلك 
كان يجري من خلال الولاة. وحتى استخدام القوة» فقد كان يجري من 
قبل الولاة» عدا الجيش الذي أرسله الخليفة لقتال الحسين بن علي» 
والجيش الذي أرسله لقتال عبدالله بن الزبير. 

ومن الأمثلة على ذلك : عندما كتب المختار بن عبيد الثقفي إلى كل 
من زياد بن عمرو رئيس قباتل الأزد» ومالك بن مسمع رئيس قبائل ربيعة 
(بكر) يدعوهما إلى تأييده قائلاً: (أوتيكما من الدنيا ما شئتماء وأضمن 
لكما الجنة إذا توفيتما). 

قال زياد: (نحن لا نقاتل بالنسيئة» من عجل لنا بالنقد» قاتلنا معه)(9©. 

وعندما دفع عبد الملك بن مروان لأهل البصرة أكثر مما دفع لهم 


زفق الطبري - تاريخ» ج5"» ص6١7؟.‏ 


؟ 


مصعب بن الزبير» تركوا الأخير وانضموا إلى عبد الملك. وقد كانوا قبائل 
الأزد. وبكر بن وائل» وتميهم”". 
القضاء على الثورات والفتن الداخلية : 

كثرت الفتن والثورات والاضطرابات» وخاصة بعد وفاة معاوية بن 
أبي سفيان» ولم تستقر إلا في أواخر حكم عبد الملك بن مروان. 

وقد تنوعت أساليب الحرب النفسية وعواملها في تفتيت هذه الثورات 
والفتن. 

وكان أبرز أساليب الحرب النفسية فيها هو: تفتيت الموالين وأتباع 
هذه الثورات والفتن ببث الفرقة والتناحر بينهم؛ واستخدام الجانب المادي 
والأعطيات المالية بشكل كبيرء فضلاً عن إسناد المناصب والوظائفء أو 
الوعود بهاء وقد وصلت هذه الأساليب إلى المكر والغدر. ونكث العهود 
والقتل. 

وكان ذلك يجري جنباً إلى جنب مع استخدام الجيوش والاقتتال. 
وقد وصلت هذه الثورات والفتن إلى مراحل خطرة» فقد تمكن عبدالله بن 
الزيير من بسط نفوذه على أغلب أقاليم الدولة الأموية» كما أن المختار 
الثقفي تمكن من هزيمة الجيش الأموي. وقتل قائده في معركة الخازر. 
وسنوضح ذلك من خلال استعراض بعض هذه الثورات والفتن 
والاضطرابات» وكيفية نجاح الأمويين في تفتيتها والقضاء عليهاء وإعادة 
التوحد إلى ربوع الدولة الإسلامية الواسعة. 


)١(‏ د. عبد الأمير عبد حسين دكسن - الخلافة الأموية»ء ص417. 


يفف 


كانت أولى هذه الثورات هي ثورة الحسين بن علي بن أبي طالب ظه ؛ 
فقد توجه الحسين وأهل بيته من المدينة في الحجاز إلى الكوفة بعد أن 
وعده أهل الكوفة بمناصرته» والوقوف إلى جانبه» ولا نريد أن نخوض في 
تفاصيل تلك الدعوة» والوعد بتأييد حركته. 

فبعد وصوله إلى الكوفة جهز الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
جيشاً من الشام بقيادة زياد بن أبيه»ء ولكن أهل الكوفة الذين وعدوه سرعان 
ما انفضوا عنه تاركين الحسين نه مع سبعين رجلاً من أصحابه وأهل بيته 
يواجهون ابن زياد؛ حيث تمكن الجيش الأموي من قتله ومن معه في موقعة 
الطف. وإعادة سيطرتهم على الكوفة» وبعد هذا الحدث الذي أصاب 
العلويين من أهل بيت الرسول #ْ بدأت ثورات أخرى أهمها: ثورة 
المختار الثقفي» وثورة عبدالله بن الزبير. 

لقد كانت ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة سنة 77 هجرية 
من الثورات الخطرة على الحكم الأموي . 

لقد كان المختار الثقفي يظهر في دعوته الثأر للحسين وأهل 
بيت رسول الله كل وقد حاول أن يقنع محمد بن الحنفية أخا الحسين 
- رضي الله عنهما -» وأن يمنحه الغطاء أو الستار الذي يقوي دعوته؛ ولكن 
ابن الحنفية لم يمنحه الثقة» ولم يصطف إلى جانبه» ولما كان بحاجة كبيرة 
لهذا الموقف الذي يعطيه الشرعية بادعائه الثأر لآل بيت الرسول وَل عمد 
إلى تزوير الرسائل بينه وبين محمد بن الحنفية؛ ليظهر للناس في الكوفة أنه 
وراء دعوته هذه»ء ويدعمهاء وقد التقى مع محمد الحنفية عدة مرات 
ليقنعه»ء ولكن دون جدوىء. وكاتبه بذلك». فكان رد محمد بن الحنفية 


إرغف 


على رسائله سلبياً؛ مما دفعه إلى نقل صورة عكس ذلك لأهل الكوفة(©. 

ومع هذاء فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي استغل اسم محمد بن 
الحنفية لدعوته. 

كان المختار الثقفي قد حاول استمالة علي بن الحسين #ه؛ وقد 
كتب المختار الثقفي إلى علي بن الحسين معبراً له عن ولائه» ويسأله 
الموافقة على جمع أهل الكوفة له» وأرسل مع رسالته هذه مبلغآ من المال» 
ولكن علياً رفض عرض المختار هذاء وأعلن أنه كذاب يحاول استغلال 
قضية (أهل البيت) لمصالحه الخاصة. 

ولما فشل المختار في الحصول على تأييد علي بن الحسين» اتجه 
إلى عبدالله بن الزبير» وبعد أن أعطاه معلومات كاملة عن الموقف في 
الكوفة» قال المختار لعبدالله بن الزبير: (ما تنتظر؟ ابسط يدك أبايعك» 
وأعطنا ما يرضينا. . .). 

وهكذا فإن بيعة المختار لابن الزبير لم تكن عرضت دون شروط»ء 
لقد كان يحاول أن يستغل حاجة ابن الزبير للتأييد؛ ليحصل هو ما يريد. 

لقد رفض ابن الزبير مساعدته» وغضب لعدم تحرجه في مثل هذه 
الأمور الخطيرة بصورة علنية©. وبعد مرور سنة عندما اعترف بابن الزبير 
خليفة علناً في الحجازء عاود المختار الاتصال مع ابن الزبير» وقد نجح 


بمبايعته وفق شروط تبين وضوح طموحه السياسي» وكان عبدالله بن الزبير 


.554- د. عبد الأمير عبد حسين دكسن - الخلافة الأموية» ص57‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف ‏ البلاذري» أحمد بن يحيى» ج5»ء ص6١7.‏ 
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قد أدرك ذلك؛ فقد قاتل المختار الثقفي إلى جانب ابن الزبير ضد الجيش 
الأموي الذي أرسله الخليفة الأموي ضد ابن الزبير سنة 74 هجرية. ومرت 
خمسة أشهر على انسحاب الجيش الأموي من مكة» ولم يحصل المختار 
على ما كان يريده من ابن الزبير من توليه منصبء ولكن دون جدوىء فقرر 
الرجوع إلى الكوفةء وترك ابن الزبير”©. 

توسع المختار الثقفي بدعوته» وكسب أنصاراً كثيرين» وازدادت 
قوته» وقد اعتمد على الموالي بشكل كبيرء وقام بمساواتهم بأشراف 
العرب» وهذا ما أغضب أشراف العرب». واضطرهم إلى اللجوء إلى 
البصرة التي كان يتولاها مصعب بن الزبيرء وكان العداء بين المختار 
وابن الزبير قد اشتد بعد طرد والي ابن الزبير من الكوفة» وسيطرة المختار 
الثقفى عليها. 

من خلال هذه التناحرات في الكوفة» والتناحر بين ابن الزبير 
والمختار الثقفي نجد أن الأرض أصبحت خصبة لنشر الفتن بين القبائل» 
وإبعاد المؤيدين عن المختار الثقفي» بعد أن أصبحت هويته السياسية 
معروفة بأنها طمع في الجاه والحكم والسلطان. 

وقد حدثت مواجهات بين أتباعه وأتباع ابن الزبير في الكوفة. جهز 
المختار الثقفي جيشاً كبيراً لمواجهة الجيش الأموي الذي أرسله عبد الملك 
ابن مروان؛» والتقى الجيشان في الخازرء وتمكن جيش المختار الثقفي من 
الانتصار على جيش الأمويين في الخازر» وقتل قائده عبدالله بن زياد. 


)00( الطبري - تاريخ ١‏ ج25 ص670-١6751.‏ 
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وبعد هذه المعركة زاد موقف المختار قوة» واستشعر ابن الزبير 
بخطره. وما أردنا أن نبرزه من هذا الكلام عن ثورة المختار الثقفي هو: أن 
المختار لم يعد عدوا للأمويين فقطء بل أصبح عدوا لابن الزبير أيضاًء 
وهذا ما جعل الخلافات بينهم تنعكس على ولاءات القبائل بينهم» كما أن 
الفرصة أصبحت مواتية للأمويين لضرب أحدهما بالآخرء ومن يخسر 
يكون الأمويون قد تخلصوا منه» أما الكاسب». فسيخرج ضعيفاً. وبذل 
الأمويون جهودهم في الحرب النفسية بهذا الاتجاه. 

جهز عبد الملك بن مروان جيشاً ضد مصعب بن الزبيرء وعسكر”" 
بطنان حبيب في صيف سنة 14 هجرية. 

إلا أنه اضطر للعودة إلى دمشق ليواجه موقفاً أخطرء وهو: ثورة قام 
بها أحد أقربائه» وهو عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» والذي ثار من 
أجل تثبيت حق في الخلافة نصت عليه معاهدة الجابية مع والد عبد الملك 
ابن مروان بن الحكم» ولكنه نقضه. وقد كان عمرو بن سعيد في الجيش 
مع عبد الملك» ولكنه انسحب مع جماعته عائداً إلى دمشق بعد أن خاطب 
الخليفة عبد الملك طالباً منه أن يكون ولياً للعهد. فانسحب لعدم استجابة 
الخليفة له عاد إلى دمشق» واستولى عليهاء فلحقه عبد الملك» وحاصر 
دمشق ستة عشر يوماً جرت خلالها مفاوضات ومراسلات بينهما انتهت 
باستسلام عمروء ودخول عبد الملك دمشقء وقد كان من شروط 
استسلامه: أن يخلف عبد الملك بالخلافة» وأن يتولى بيت المال 
والدواوين خلال خلافة عبد الملك. لكن عبد الملك دعاه إلى قصرهء 
وقتله» وبذلك نقض العهد. 


)00( الطبري - تاريخ » ج23 ص 85لا. 


لحف 


وهذه من أساليب الحرب النفسية التي لجأ إليها الأمويون في مواجهة 
أعدائهم من المعارضين لحكمهم . 

وقد كان هذا القتل عبرة للآخرين؛ لكيلا يتجرأ أحد على منافستهم 
على السلطة. لقد رمى عبد الملك بن مروان برأس عمرو بعد مقتله إلى 
الناس مع مبلغ من المال0"©» فانشغل الناس بالمال» وتركوا الرأس. 

كما أمر منادياً ينادي» (إن أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بما كان من 
القضاء السابق» والأمر النافذ» ولكم على أمير المؤمنين عهد الله وميثاقه أن 
يحمل راجلكم» ويكسو عاريكم» ويغني فقيركم» ويبلغكم إلى أكمل 
ما يكون من العطاء والرزق» ويبلغكم إلى المئتين في الديوان» فاعترضوا 
على ديوانكم» واقبلوا أمرهء واسكنوا إلى عهدهء يسلم لكم دينكم 
ودنياكم» فصاحوا: نعم نعم» سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين)2؟. 

وبذلك يظهر عاملان أساسيان في الحرب النفسية : 

أولهما: يبين استخدام العامل الاقتصادي أو المال في إسكات الناس» 
وكسب الموالين والأنصارء وتفتيت أنصار وجمع المعارضين لهم . 

والجانب الثاني : هو أن الخليفة أو الدولة تتبنى فكرة القدرء 
وتستعملها في المجال السياسي كوسيلة لإسكات الخصوم والمعارضين 


للحكىك ”© , 


دلق الطبري - تاريخ ج25 ص 60/,. 
() المصدر نفسه» ص١1الا.‏ 
2 ابن خلدون ‏ العبر» اج ص 6/. 


إيغف 


أما بالنسبة إلى أمر المختار الثقفي» وابن الزبيرء فقد حاول المختار 
الاستيلاء على البصرة لعدة أسباب مهمة؛ إذ باستيلائه عليها وما يتبعها 
ستعم سيطرته على جميع العراق والأقاليم الشرقية» وهكذا يجرد ابن الزبير 
من مصادر غنية» ويحدده بالحجاز ذلك الإقليم الفقير» كما أن احتلال 
البصرة يعطي للمختار مؤيدين جدداً؛ مما يزيد قوته العسكرية. إلا أن 
ازدياد المعارضين له من أشراف العرب وأكثر القبائل العربية؟ بسبب كذب 
ادعاءاته» وانكشاف نواياه» كان له الأثر في هزيمته في النهاية . 

وقد لعب شبث بن ربعي التميمي» ومحمد بن الأشعث الكندي دوراً 
بارزاً في تحريض مصعب بن الزبير ضد المختار الثقفي©. 

وقد وافق مصعب بن الزبير بعد أن أوقف المهلب بن أبي صفرة قتال 
الخوارج في الأهواز وفارس» وانضم إليه مع المقاتلين من أهل البصرة» 
ومن الذين انضموا إلى جيش مصعب بن الزبير ضد المختار الثقفي: 
عبيدالله بن علي بن أبي طالب؟؛ مما يثبت أن المختار وأتباعه حركة سياسية 
ليس لها تأيبد ولا علاقة بآل بيت الرسول يَكلِ. 

وقد تحرك جيش مصعب بن الزبير» والتقى جيش المختار الثقفي في 
المذار؛ حيث تمكن من هزيمته» وقتل قائده» وتولى فرسان الأشراف 
مطاردة الموالي» وقتل كل أسير منهم . 

كان لهزيمة جيش المختار الثقفي في المذار نتائج خطيرة جداً على 
المختار وأتباعه؛ فقد انهارت معنوياته برغم كل محاولات الدفاع والقتال 
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الذي أداره بعد هذه المعركة؛ فقد فشل حيث استمر جيش ابن الزبير بالتقدم 
إلى الكوفة»؛ وحاصر المختار في قصر الكوفة الذي كان معه فيه أعداد من 
الموالي» وقد قتل في هذه المعركة عبيدالله بن علي بن أبي طالب الذي كان 
يقاتل المختار الذي يدعي أنه من شيعة آل بيت الرسول كك 

وبمقتل المختار بن عبيد الثقفي انتهت ثورته؛ حيث احتل مصعب بن 
الزبير الكوفة» وعين واليآً عليهاء فتوسع ابن الزبير في سيطرته؛ حيث 
أصبحت الحجاز والعراق والأقاليم شرقه تحت سيطرته» واعترف به خليفة 
في الحجاز. وبمقتل المختار الثقفي أصبح أمام الخليفة الأموي عدو 
رئيسي واحدء وهو عبدالله بن الزبير. 

بعد مقتل المختار أرسل عبدالله بن الزبير أخاه عروة بن الزبير إلى 
محمد بن الحنفية يأمره بمبايعته» ويهدده بالموت إن هو رفض ذلك» وقد 
أبلغ عروة رسالة أخيه. ثم قال: (لقد قتل الله الكذاب الذي كنت تدعي 
نصرته)» فأجاب ابن الحنفية: (. . . والله! ما بعثت المختار داعي 
ولا ناظراء والمختار كان أشد انقطاعاً منه إليناء فإن كان كذاباً قربه على 
كذبه» وإن كان غير ذلك فهو أعلم به. . .)0©. إن هذا يظهر بوضوح 
أن المختار كان قد استغل اسم ابن الحنفية لغاياته الخاصة» ولهذا لم 
يقر نشاطاته . 
القضاء على ثورة عبدالله بن الزبير: 


جدد عبد الملك بن مروان حملته ضد مصعب بن الزبير» وزحف 
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بجيشه مرة أخرى حتى وصل بطنان حبيب. لقد كان مصعب بن الزبير في 
انتظار جيش الأمويين في باجميرا؛ حيث كان قد عسكر هناك» ولكن 
الشتاء حال دون أن يلتقياء فلم تحصل معركة؛ وعاد الإثنان من حيث أتيا. 

استغل عبد الملك بن مروان خروج مصعب بن الزبير من البصرة» 
فحاول إشعال فتنة في البصرة؛ حيث إنه أخذ يكتب إلى رؤساء القبائل 
واعداً إياهم بالعطايا السخية إذا أيدوه ضد مصعب بن الزبير» وعندما وجد 
تجاويا تذى القبائل» أزتثل ختالد ين هبذاله-ين سيد للشطرة على البصرف 
وانتزاعها من مصعب بن الزبير» فدخل البصرة» واختفى فيها مع قبيلة باهلة 
ذات الميول الأموية؛ كما أن قبيلة بكر بن وائل في البصرة ساعدته» وكان 
رئيسهم من الذين تكاتبوا مع الخليفة عبد الملك بن مروان. وسرعان 
ما انضم إليهم رئيس قبائل الأزدء إضافة إلى بعض القبائل من ثقيف». 
وتميم» وعبد القيس'". 

إن السبب في هذا التأييد الذي حصل عليه خالد بن عبدالله بن أسيد 
يرجع إلى العطايا السخية لأتباعهم هناك . 

بذلك نجح الخليفة عبد الملك في تفتيت صفوف مصعب بن الزبير» 
وإثارة الفتن» واستقطاب الكثير من مؤيديه. 

وهذا الأسلوب في الحرب النفسية اتبعه الأمويون في مواجهة الثورات 
والاضطرابات التي واجهتهم» وبذلك أصبح الولاء على قدر العطاء. 

من جانب آخرء فقد كان الصراع مع المختار الثقفي» ونهايته» 
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ومصير أتباعه درساً للقبائل يؤثر على ثقتهم بمصعب بن الزبير ومستقبله؛ 
مما يجعلهم يتصرفون بهذه الصيغة. 

التقى خالد بن عبدالله وأتباعه مع أتباع ابن الزبير الذين جهزهم الوالي 
على البصرة في مكان في المربد يسمى: (الجفرة)» واستمر القتال بينهما 
أربعين يوماً دون أن تحسم المعركة» فجرى بينهما تفاوض؛ حيث منح 
خالد بن عبدالله وأتباعه الأمان. وعادوا إلى دمشق22 . 

جاء الخليفة بجيش كبير من أهل الشام للمرة الثالثة» وهو آخر لقاء مع 
مصعب بن الزبير» عسكر عبد الملك بن مروان بجيشه في مسكن. وعندما 
سمع مصعب بن الزبير بذلك» ترك الكوفة متوجهاً نحو معسكره في باجميرا. 

دارت معركة بين الطرفين في دير الجاثليق بين مسكن وباجميرا". 
ولم يترك الخليفة الوقت الذي سبق المعركة يمر دون الاستفادة منه» فكتب 
إلى رؤساء القبائل في جيش مصعب. وكان الكثير منهم الساخطون على 
مصعب بن الزبير قد كتبوا إلى عبد الملك بن مروان عارضين عليه تأييدهم 
له مقابل تقليدهم مواقع في الدولة الأموية. بذلك كان تفتيت أتباع مصعب 
ابن الزبير جارياً بشكل كبير» وبصورة مستمرة. 

لقد انعكست تصرفات مصعب بن الزبير في الكوفة» وكذلك مع 
أتباعه في البصرة» فضلاً عن استمرار قسم من أتباع المختار الثقفي في 
الكوفة بالعمل سراً ضده على تقليل التأييد له» وتناقص مؤيديه. كما انعكست 
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على سير المعركة ونتائجهاء فقد قتل مصعب بن الزبير في المعركة» وكان 
قاتله هو زائدة بن قدامة الثقفي أحد أقرباء المختار الثقفي ومن مؤيديه» حيث 
هتف قائلاً وهو يضربه بالسيف : (يا لثارات المختار!)2©. 

وبمقتل مصعب بن الزبير انتهى القسم الأكبر من ثورة عبدالله بن 
الزبير» وهنا يظهر بوضوح أن النجاحات التي حققها الأمويون في مواجهة 
معارضيهم كانت بفعل الحرب النفسية التي استخدموها بمواجهتهم أكثر من 
الفعاليات القتالية. 

من جهة أخرى فإن الأمويبن كانوا يجزلون العطاء لجنودهم أكثر من 
معارضيهم ؛ مما كان يمكنهم من تحشيد قوات كبيرة لقمع هذه الثورات. 

بعد انتصار الخليفة عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في 
دير الجاثليق» دخل الكوفة» فبايعه أهلهاء وعين عماله وموظفيه فيها. 

أرسل الخليفة الحجاج بن يوسف الثقفيى على رأس ألفين من 
الفرسان من أهل الشام ضد عبدالله بن الزبير في مكة. 

كما أرسل طارق بن عمرو على رأس جيش من أهل الشام» وأمره أن 
يعسكر بين أبلة ووادي القرى؛ لكي يمنع عبدالله بن الزبير من الانتشارء 
وبحمي بلاد الشام من خطره'". 

هذا وقد انضم هذا الجيش إلى جيش الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
أصبح هو القائد للجيشين» وقد أمره عبد الملك بن مروان بالتعسكر في 
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الطائف . بعد تعسكره في الطائف أخذ الحجاج يشن الغارات على جيوش 
عبدالله بن الزبير» والتى كان هو المنتصر بهذه الغارات . 

من خلال ما تقدم يمكن أن نؤشر عوامل الحرب النفسية وجوانبها: 

أن شن الغارات المتتالية على جيش عبدالله بن الزبير يجعله في حالة 
نفير واستعداد دائم » خاصة عند طول المدة» والتي عمل بها الحجاج ؛ 
حيث إن هذا الاستنفار والاستعداد الدائمين ينهكان جيش عبدالله بن 
الزبير» ويبعدان جنده عن أعمالهم ومصالحهم الخاصة» وإن قدرات عبدالله 
ابن الزبير المالية والاقتصادية أصبحت محدودة. فلا يستطيع أن يقدم لهم 
العطاء الكافى لإدامة حالة عوائلهم المعيشية » وإعالة جيش كبير فى حالة 
مناوشات لفترة طويلة . 

كما أن الغارات المستمرة هي هجمات جس يمكن للحجاج أن 
يتعرف من خلالها على قدرات جيش خصمه القتالية . 

الجانب النفسي المهم الثاني هو: أن إطالة بقائه في الطائف تعطيه 
الوقت الكافي للتغلغل في صفوف أتباع عبدالله بن الزبير؛ لغرض تفتيتهم 
كما سبق أن اتبعوه في تفتيت أتباعه في البصرة والكوفة من خلال إعطاء 
الأموال» وخلق الفتنة» والتغلغل في صفوف أتباع ابن الزبير» وهذا يتطلب 
وقتاً كافياً. 

إضافة إلى ذلك» فإن الحجاج يحتاج للوقت لمعرفة طبيعة التحالفات 
والولاءات في المدينة ومكة؛ ليتمكن من التغلغل بين صفوفهمء وعزل غير 
المؤيدين والساخطين على عبدالله بن الزبير عن الموالين وأتباعه» وهذا يحتاج 
إلى عمل استخباري تقوم به العيون داخل المدينة ومكة» ويستغرق وقتاً. 


اننا 


إن الجانب النفسي المهم الآخر هو: أن عبد الملك بن مروان عندما 
وجه الحجاج بالنزول في الطائف كان لا يريد استفزاز أهل الحرمين الشريفين 
إضافة إلى أن الخليفة كان متردداً في القيام بأعمال قتالية في الحرمين» 
وخاصة مكة المكرمة؛ حيث إن ذلك ينعكس عليه سلباً في نظر أهل الحجازء 
ويؤثر كثيراً على قناعتهم أو رضاهم على حكم بني أمية» فهو إذن يتحسس 
من ذلك . 

لم يكن إرسال عبد الملك بن مروان لهذا الجيش هي المرة الأولى» 
فقد سبق أن أرسل جيشاً قوامه ستة آلاف رجل بقيادة عروة بن أنيف. وأمره 
بعدم دخول المديئة» وأن يجعل معسكره في العرضة» وقد بقي هذا 
الجيش مدة شهرء وهرب والي عبدالله بن الزبير من المدينة» ولم تحدث 
معركة» وعاد الجيش إلى الشام» وذلك بناء على أوامر الخليفة. ثم أرسل 
جيشاً ثانية قوامه أربعة آلاف رجل بقيادة عبد الواحد بن الحكم بن العاص”" . 

ومن المرجح أيضا أن يكون إرسال هذين الجيشين للمرابطة في 
الحجاز لإبعاد خطر عبدالله بن الزيير» في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الأموية تعاني من مخاطر واضطرابات عدة» وهي في حالة ضعف . 

جرت مفاوضات بين عبدالله بن الزبير والحجاج؛ ولكنها فشلت» 
وعندما وجد الحجاج أن الغارات التي يشنها على جيش ابن الزبير لا تؤدي إلى 
نصر حاسم؛ كتب إلى عبد الملك بن مروان يطلب منه المدد. ويقترح عليه 
مهاجمة عبدالله بن الزبير في مكةء فوافق له على الطلبين» فقام الحجاج 
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بمحاصرة عبدالله بن الزبير وأتباعه فى مكة المكرمة» وضرب الكعبة. 
وهكذا انتهك الحجاج وعيبد الملك بن مروان حرمة الحرم المقدس 
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بيت الله . 

وقد هبت عاصفة مفاجئة أثناء ضرب الكعبة» وفسرت من قبل جيش 
الحجاج أنها علامة على غضب الله" لبيته»ء فكفوا عن القتال» وحاول 
الحجاج إقناعهم بأنها مجرد ظاهرة طبيعية. 

استمر الحصار مدة ستة أشهر عانى عبدالله بن الزبير وجيشه كثيراً من 
أثره بسبب قلة المواد الغذائية والتجهيزات» في الوقت الذي كانت ترد إلى 
جيش الحجاج المواد الغذائية من الشام؛ وقد أدى ذلك إلى تفكك جيش 
عبدالله بن الزبير» وأخذ قسم منهم ينضم إلى الحجاج . 

وقد قيل إن عشرة آلاف من أتباع عبدالله بن الزبير انضموا إلى 
الحجاج20. خاصة وأن الحجاج كان قد أمن جميع من ينضم إليه من أتباع 
ابن الزبير. 

خرج عبدالله بن الزبير إلى ساحة القتال بقوات مفككة» معنوياتها 
ضعيفة» فقتل ابن الزبير في المعركة بعد أن أبدى شجاعة نادرة» وكان ذلك 
سنة ”لا هجرية9" , 

وهكذا فقد أثر سلاح الحرب النفسية بأساليبه في تفكيك قوات أقوى 
خصوم الأمويين» وكان القتال ضده سهلاً» ويموت عبدالله بن الزبير وخضوع 
)١(‏ الطبري ‏ تاريخ» ج27 ص5 44. 
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الحجاز لعبد الملك بن مروان توحد العالم الإسلامي من جديدء وأصبح 
عبد الملك الخليفة الشرعي الوحيد للمسلمين» ولهذا السبب أطلق على هذا 
العام : (عام الجماعة)(©. 

بعدما تعرفنا ‏ من خلال التطرق إلى ثلاث من الثورات الكبيرة التي 
حدثت في العهد الأموي ‏ على جوانب الحرب النفسية نبين أن هناك العديد 
من الثورات الأخرىء ولكنها أقل خطراًء منها: ثورة عبدالله بن الجارود 
ضد الحجاج بن يوسف الثقفي» وثورة الزنج في البصرة أيضأء وخروج 
قبائل الأزد في عمان على طاعة الولاة» وثورة عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث. . 

أما بالنسبة إلى حركة الخوارج» فقد توزعت بين العراق والأقاليم 
الشرقية وشبه الجزيرة العربية» وكان أهمها وأخطرها الأزارقة. 

فلقد جهزت الجيوش» واستمرت ملاحقتهم» وحدثت العديد من 
المعارك» وخاصة في الأقاليم الشرقية والعراق» حتى إنها كانت أشبه 
ما تكون بالحرب الأهلية» وقد تولى الولاة بعد إمدادهم من الخلافة 
محاربة ومطاردة هذه الحركات. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي من أكثر 
الذين تصدوا للخوارج» ولم تظهر جوانب في الحرب النفسية أكثر مما 
تطرقنا إليه في مواجهة الثورات أنفة الذكر. 
الحرب النفسية في الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي : 

إن دعوة الناس للدخول في دين الله تعالى من مقاصد الإسلام 
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الكبرى» ومن الوسائل التي استخدمت في عهد الراشدين: حركة 

الفتوحات المباركة. 
وتعد الفتنة التي أدت إلى استشهاد عثمان بن عفان َيه أكبر معوق 

أصاب الدعوة الإسلامية بعد حركة الردة أيام أبي بكر الصديق #5ه؛ حيث 

أدى استشهاد عثمان إلى توقف الجهادء. واتجاه سيوف المسلمين إلى 
بعضهم في فتنة كادت تعصف بالأمة الإسلامية لولا أن تداركتها رحمة الله 
- سبحانه وتعالى - بصلح الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 

عنهما -. 
وقد امتلأت المصادر بالنصوص التي تبين أثر الفتنة في انحسار حركة 

الجهاد2. وفيما يلي بعضها: 

١‏ - عن الحسن بن علي ذلك : أنه قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة» 
فأنزلهاء وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث؛ فقد طالت الفتنة» 
وسقطت فيها الدماء»ء وقطعت فيها الأرحامء وقطعت السبل» 
وعطلت الفروج ‏ يعني : النغور '". 

؟ ‏ ما أخرجه أبو زرعة الدمشقي بإسناده» قال: لما قتل عثمان» واختلف 
الناس» لم تكن للناس غازية ولا صائفة حتى اجتمعت الأمة على معاوية. 

“- قول أبي بكر المالكي : فوقعت الفتنة. . . واستشهد عثمان 5ه وولي 
بعده علي 5ه » وبقيت آخر بقية على حالها إلى ولاية معاوية 5ه . 
فمن نتائج الصلح : عودة حركة الفتوحات إلى ما كانت عليه . 


. ناصر العقل  دراسات في الأهواء والفرق والبدع»ء صة؛‎ )١( 
. 6 زفة عبد الرحمن السعدي  وجوب التعاون بين المسلمين» ص‎ 
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قبل التطرق إلى الفتوحات الإسلامية التي عادت بعد استقرار الحكم 
الأموي لابد لنا من التعرف على تكوين وطبيعة الجيش في العصر الأموي؛ 
حيث إن الظروف قد تغيرت عند قيام الدولة الأموية عن الظروف في عهد 
الخلفاء الراشدين. 

اعتنى الأمويون بتنظيم ديوان الجند وأعطياتهم» وإقامة القواعد 
العسكرية لهم؛ والتي هي أماكن لإسكانهم وتموينهم وإمدادهم» وقد 
اشتهرت هذه المدن في التاريخ العربي الإسلامي؛ مثل: الكوفة» 
والبصرة» وواسط في جبهة العراق الشرقية» والفسطاطء والقيروان في 
جبهة الغرب الوفريقية. 

وقد انطلقت كافة الفتوحات لبلاد المشرق وبلاد المغرب من هذه 
القواعد» وسنتطرق إليها عند شرح كل جبهة . 

كان الجيش يتألف من الجند الذين تدفع لهم الأعطيات» والمسجلين 
في ديوان الجندء إضافة إلى المتطوعة الذين يلتحقون بحملات الفتوح 
للجهاد في سبيل الله طمعاً بثوابه. 

لقد كانت تدفع للجند نسبة من الغنائم إضافة إلى أعطياتهم» اشترك 
الجند في الحملات والفتوح إجبارياًء وعندما أخذ قسم من الجند بالتهرب 
أو التقاعس» وخاصة في قتال الخوارج» أجبرهم الوالي الحجاج بن 
يوسف الثقفي على الالتحاق في الحملات» ومن يتخلف منهم يتعرض إلى 
عقوبات شديدة تصل إلى القتل . 

فعندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية الكوفة» خطب في 
الناس قائلاً: إن من وجد في الكوفة من جند المهلب بعد ثلاثة أيام ضربت 
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عنقه» ثم دعا عرفاء الجندء وطلب منهم إلحاق الجند بالمهلب بن أبي 
صفرة» وهددهم بضرب أعناقهم إن تباطؤوا في تنفيذ الأمر0"©. 

وقد نفذ الحجاج وعيده بإعدام المخالفين عندما ضرب عنق أحد 
زعماء القبائل» ويدعغى عمير بن ضابئء9©, 

كان الجيش الإسلامي يتألف من العرب. والبربر في شمال إفريقياء 
والموالي من الفرس والترك وغيرهم؛ نظراً لسعة وتباعد الجبهات». فقد 
أوكلت إلى الولاة في القواعد الرئيسة للفتوحات مهمة توجيه القادة» 
وتجهيز الجيوش وإدامتهاء وإرسال المدد لهاء لذلك كانوا هم الوسيط بين 
الخليفة في الشام وبين القادة؛ كما هو في جبهة بلاد الشرق وقاعدتها 
العراق. جبهة بلاد الغرب وقاعدتها مصر. 
جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر: 

تعد سجستان وخراسان من أوائل البلاد التي انتفضت على المسلمين 
بعد استشهاد عثمان #ه؛ وطلب الخليفة معاوية بن أبي سفيان ده من 
عبدالله بن عامر الذي فتحها في عهد عثمان #5 إعادة فتحها". 

كانت البصرة والكوفة أهم قاعدتين صدرت عنهما كل العمليات 
الحربية بعد استقرار المسلمين بهماء وأصبحت كل منهما مركزاً لاستقطاب 


)١(‏ د. خالد جاسم الجنابي ‏ تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي 
ص١‏ . 

(6) الطبري تاريخ » ج7:؛ ص7١7.‏ 

(*) د. علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ الحسن بن علي» 
ص80 -781. 
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القبائل العربية التي هاجرت لغرض الاشتراك في حروب التحرير. 

وتحقيقاً للأهداف العسكرية من وجود هاتين القاعدتين العسكريتين» 
قام الوالي الأموي زياد بن أبيه في خلافة معاوية بتنظيم سجلات أهل العطاء 
(المقاتلة) في كل من البصرة والكوفة» فقسم القبائل العربية في البصرة 
إلى خمسة أقسام سميت بالأخماس» ويضم كل خمس عدداً من القبائل 
المتقاربة النسب» وهذه القبائل هي: تميم» وبكر بن وائل» وأهل العالية» 
والأزدء وعبد القيس. 

أما الكوفةء فقسمها الوالي زياد بن أبيه إلى أرباع» وكان الخليفة 
عمر بن الخطاب قد قسمها إلى أسباع. وقد حاول زياد أن يجمع في كل 
ربع من أرباع الكوفة قبائل مختلفة النسب» وحاول أيضاً أن يقلل من نفوذ 
رؤساء القبائل على أفرادهاء فلم يعتمد على رؤساء القبائل في هذا التنظيم 
الجديدء بل عين على كل ربع رجلاً من الموالين للدولة الأموية!". 

أما القاعدتان الأخريان في هذه الجبهة» فهما: خراسان» وواسطء. 
فتعد خراسان قاعدة متقدمة للقوات العربية الإسلامية في المشرق» فقد أراد 
الأمويون أن يجعلوا منها مركزاً لانطلاق الفتوح إلى المناطق المتاخمة لها. 

ففي سنة 0١‏ هجرية نقل زياد بن أبيه خمسين ألفاً من المقاتلة العرب 
مع عيالاتهم من البصرة والكوفةء وأسكنهم في خراسان» فأصبحت 
خراسان دار هجرة أخرى للعرب» وبما أنها تابعة من الناحية الإدارية 


)١(‏ د. خالد جاسم الجنابي - تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي. 
ص7١‏ -58. 
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للبصرة» فقد قسمت أخماساً أيضاً شملت خمسة قبائل عربية هي : بكر بن 
وائل» وتميم » وأهل العالية» والأزد» وعبد القيس. كما ضمت خراسان 
أيضاً قبائل من أهل الشام ساهمت في الفتوحات7©. 

قام الحجاج بن يوسف الثقفي في ولايته على العراق ببناء قاعدة 
عسكرية مهمة أخرى هي : واسطء وذلك سنة 4١‏ هجرية. 

ويمكننا أن نعد مدينة واسط التي بناها الحجاج تعبر عن رغبة 
الأمويين في الإبقاء على الطابع العربي للأمصار الإسلامية؛ فقد جعل منها 
مركزاً لإدارة العراق؛ لأنها تتوسط البصرة والكوفة والأحوازء ولإدارة 
المشرق الإسلامي كله وقاعدة للجيوش الإسلامية التي ساهمت 
بالفتوحات التي امتدت إلى بلاد السند والصين. 

وقد نقل إليها المقاتلة من جند الشام الذين كان يعتمد عليهم في قمع 
الثورات والفتن» وليعزلهم عن جند العراق الذين كانوا في تمرد دائم 
ضد الحكم الأموي(". وقد حرص الحجاج على إبقاء السكن في واسط 
مقتصراً على العرب وحدهم. 

ولغرض الوقوف على عوامل الحرب النفسية في الفتوحات في هذه 
الجبهة نستعرض أهم فتوحات القادة المسلمين فيها: 
فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي : 

بعد انهيار إمبراطورية فارس» وزوال ملكها وهيمنتها وقوتهاء 
)١(‏ صالح أحمد العلي ‏ استيطان العرب في خراسان ‏ مجلة كلية الآداب والعلوم 

(/8ه4ة١)‏ بغداد. 
0) ياقوت الحمودي ‏ معجم البلدان» ج؟ » ص١76.‏ 
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أصبحت المدن والأقاليم مفتوحة أمام زحف الجيش الإسلامي . 

وقد تقدمت الجيوش الإسلامية خلال فترة حكم الخلفاء الراشدين» 
وفتحت خراسان وما جاورها من المدن والقلاع في بلاد فارس» وقد 
استكملت هذه الفتوح في العصر الأموي. 

إن الدافع في تلك الفتوحات الإسلامية هو نفسه في الفتوحات في 
العصر الأموي. وهي بواعث القتال في الإسلام لنشر الدين الإسلامي بين 
الأمم» وتحرير المستضعفين» ونشر العدل والمساواة بين الناس. 

لقد كانت عوامل الحرب النفسية ووسائلها مشابهة لما جرى في 
الفتوحات السابقة» إلا أننا يمكن أن نميز عدة عوامل كانت فاعلة في 
تمكين المسلمين من هذا الفتح العظيم؛ فقد كانت الجيوش المعادية ليست 
بالحجم والقوة التي يتمتع بها جيش المسلمين» لذلك فإن الخوف والرعب 
هو العامل المسيطر على نفسية أعداء المسلمين» وعدم الثقة بإمكانية 
صدهم.ء أو إيقاف زحفهمء لذلك فإن القبول بالصلح بدون قتال أو أحياناً 
عندما يشعر العدو بضعفهء وعدم إمكانية النصرء فإنه يوقف القتال» 
ويطلب الصلح على دفع الجزية. 

وقد حدئت معارك كبيرة في هذه الفتوحات ازدادت قناعة العدو فيها 
بعدم إمكانيته في المجابهة . إذن العامل النفسي الأول هو القوة. 

أما العامل النفسي الثاني» فهو: انتشار الإسلام في المدن والقلاع 
والولايات المفتوحة شجع بقية المدن على قبول الإسلام» والدخول في 
هذا الدين» سواء بإيمان» أو لغرض التخلص من دفع الجزية والحرب. 

وقد كان لسماحة الدين الإسلامي» وكونه أفضل من جور وظلم 
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حكامهم» الأثرُ الكبير في دخول الكثير من الناس في المدن والولايات في 
الدين الإسلامي. 

إذن العامل النفسي المهم هنا هو: قبول الإسلام من قبل الولايات 
والمدن الأخرى غير المفتوحة. 

أما العامل النفسي الآخر الذي كان سببآ في تقدم الفتوحات» فهو 
الجانب المادي أو الاقتصادي, فإن عدم مقاومة العدو للمسلمين هو يسبب 
خوفهم على أموالهم وممتلكاتهم من الاستيلاء عليها وأخذها غنائم إن هم 
حاربوا المسلمين» خاصة وأن الجزية التي يفرضها المسلمون كانت بسيطة 
وغير عالية إذا هم لم يدخلوا في الدين الجديد. 

فلو أخذنا هذه العوامل النفسية مجتمعة» لفهمنا سبب ميل أكثر هذه 
المدن والبلدان إلى الصلح والاستسلام. 

من جانب آخر: فقد عمل الجيش الإسلامي في فتوحاته على تكريس 
وتعميق هذه العوامل النفسية من خلال بناء المساجد والجوامع في هذه 
المدن. وقيام المسلمين بشرح تعاليم الدين الإسلامي» وتفقيههم به؛ مما 
يزيد من عدد المسلمين» في هذه البلدان» وكان هذا العامل هو المهدى" 
لأهل هذه البلدان من القيام بالثورات أو المقاومة. 

أما العامل الثاني الذي عمل المسلمون على تكريسه في نفوسهم. 
فهو القوة؛؟ فقد نقض العدو في عدة أماكن الصلحّ» وقاموا بثورات عندما 
ضعف المسلمون في هذه البلدان» وعند توقف الفتوحات؛ كما تطرقنا 
سابقاً. فقام الجيش الإسلامي بإعادة فتح هذه الأماكن». وإعادة الجزية 
بالقوة» لذلك فإن استمرار شعورهم بقوة المسلمين هو استمرار خضوعهم. 
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وهكذاء وبتعمق الإسلام» وزيادة الداخلين فيه زالت هذه المعضلة» 
واستقرت هذه البلدان» وانضوت تحت راية الإسلام راية (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله). حتى إن الكثير منهم حسن إسلامهم» دخلوا في الجيش 
الإسلامي» وشاركوا في بقية الفتوحات» حيث أصبح الجيش الإسلامي 
متكوناً من العرب والموالي» وليس العرب وحدهم. 

تولى قتيبة بن مسلم الباهلي ولاية خراسان سنة 85 هجرية» وكان 
يتحمس شوقاً للجهاد في سبيل الله . 

وقد عمل على توطيد العدل» وإعادة النظام والأمن إلى خراسان 
حتى يطمئن الناس على مستقبلهم ومصيرهه”©. 

أخذ يجمع المعلومات عن بلاد ما وراء النهرء ويعد الخطط الحربية 
لفتح تلك البلاد» وأرسل إلى أمراء المناطق التي أسلمت في شمال أفغانستان 
للاستعداد لمساعدة جيوش المسلمين؛ وسار سنة ”8 هجرية من مرو باتجاه 
الشرق حتى وصل مدينة طالقان» وفي هذه المدينة وصل جيش بلتح 
لمساعدته في عبور النهرء وقد أكمل عبور النهرء وهو نهر جيحونء فتلقاه 
ملك الصاغنيان الذي انضم إلى جيشه انتقاماً من ملك شومان عدوه» فاضطر 
ملوك آخرون وشومان إلى قبول الصلح بعد أن وضع قتيبة شروط الصلح. 

وقام أخو قتيبة بقيادة قسم من الجيش» وفتح مدينة فرغانة؛ كما فتح 
مدينتي كاشان. ووارست من مملكة فرغانة29. وقد عاد قتيبة بن مسلم إلى 
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مرو؛ حيث إن الحركات كانت تجري صيفاً؛ لأن الشتاء في أواسط آسيا 
شديد البرودة("'. 

بعد انتهاء الشتاء القاسي عاد قتيبة بن مسلم الباهلي لفتح مدينة 
بيكند» وهي من أهم المدن التجارية بين الصين وخراسان» فضلاً عن أنها 
منطقة زراعية تقع في سهل بخارى الوفير المياه» وعلى بعد أربعين كيلو 
متراً إلى الجنوب الغربي من بخارى. كانت المدينة محاطة بأسوار ضخمة» 
وفيها حامية قوية استعدت للحصار. 

وقد وصلت لهم نجدات أخرى من حلفائهم الأتراك والمدن 
الأخرى. حاصر جيش قتيبة المديئة» وصمدت المدينة» وحاول أهل 
بخارى إرغامه على الانسحاب» واستخدام الحرب النفسية ببث الإشاعات 
التي مفادها أن الحجاج بن يوسف توفي» وأن قتيبة بن مسلم عزل من 
الولاية» وعين بدله والٍِ جديد. ولكن قتيبة لم يتأثر بذلك» وصمد في 
حصارهم» فاشترك الجيشان في معركة قوية انتهت ‏ بهزيمة الترك هزيمة 
شنعاء» وطلبت مدينة بيكند الصلح» فوافق قتيبة على ذلك» وعين عليها 
حاكماً عربياً هو ورقة بن نصرء وعاد إلى مديئة مرو» وما إن ابتعد قتيبة بن 
مسلم عن المدينة مسافة خمسة فراسخ ١(‏ كم) حتى تمردت المدينة» 
ونقضت الصلح. وقتلت ورقة بن نصر. 

فرجع إليها غاضباآًء فحاصرها ثانية» وطلبت الصلح.ء إلا أنه رفض 
ذلك» فاقتحمهاء وأباد حاميتها كلها(©2. وبعد احتلال مدينة بيكند عادوا 


(١؟)‏ زهير صادق رضا الخالدي ‏ أبطال من التاريخ العربي الإسلامي؛ ص١7١‏ . 
(1) السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات - 
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راجعين إلى مدينة مرو ليقضوا الشتاء فيها. 

وعندما انتهى الشتاء تقدم قتيبة على رأس جيشه من مرو وعبر نهر 
جيحون سنة 88 هجرية» وفتح مدن: نومشكت» وكرمينية إلى الشرق من 
بخارى» ثم(" اتجه إلى مدينة رامتنة الواقعة شمال مدينة بخارى» فطلبت 
الصلح. واستسلمت بدون قتال0 . 

كان أمير الصغد في بخارى قد طلب النجدة من حكام المدن الشرقية 
من الأتراك والفرغانيين وغيرهمء فجاء له جيش كبير يتفوق على جيش 
قتيبة بن مسلم عدداً وعدة» فاصطدم بمؤخرة جيش قتيبة التي يقودها أخوه 
عبد الرحمن بن مسلم . 

وعندما بلغ قتيبة بذلك» أوقف زحف جيشه. ورتبه وعبأه تعبئة تلائم 
المعركة» وقاد المعركة» وكانت معركة طاحئة» فتراجعت قطعات 
العدو مذعورة» وهربت نحو الشرق» وبذلك سيطر المسلمون على هذه 
الربوع”" . 

تسلم قتيبة بن مسلم الباهلي كتاباً من الحجاج والي العراق يطلب فيه 
التقدم نحو وردان الواقعة شمال بخارىء» فتقدم قتيبة بجيشه نحو وردان» 
إلا أن الإمدادات التي وصلت إلى حاكم بخارى من حلفائه قد تجمعت في 
خرقانة السفلى لصده. وبعد قتال شديد دام يومين وليلتين تمكن الجيش 
- النبوية؛ ص8١٠7.‏ 
(1) المضدر نقسةء ضوهن 3 


() المصدر نفسه» ص١١5.‏ 
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الإسلامي من دحرهم. 

إلا أنه لم يتمكن من القضاء على وردان خداه (ملك بخارى الذي 
تحصن في مدينة وردان» ورجع الجيش الإسلامي منسحباً إلى مرو لقضاء 
فترة الشتاء» وإعادة تنظيم صفوفه ؛ لكثرة الخسائر والإنهاك الذي أصابه. 

لما سمع الحجاج بعودة جيش قتيبة دون أن يحتل وردان ويحقق 
هدفه.ء غضبء وأرسل كتاباً إلى قتيبة الباهلي يلومه. وينصحه بالحذر 
من التطويق» وأمره أن يسرع نحو هدفه بخط مستقيم» وتجنب عطفات 
الطريق0©. 

فسار قتيبة بجيشه سنة 4٠‏ هجرية» واستطاع أن يطوق بخارى 
ووردان» إلا أن جموع الصغد وحلفائهم قد شجعت حامية بخارى على 
الخروج من الطوق الذي ضربه الجيش الإسلامي حول المدينة» فدار أعنف 
قتال» وقاتل المسلمون بضراوة» وانتهت المعركة بدحر جيوش الترك» 
وانتصار المسلمين» وقد طلب الملك الصلح لمدينة بخارى» فوافق قتيبة» 
إلا أنه أصر على دخولها لكي يصلي فيها ركعتين» فأذنوا له. 

وكان قتيبة قد أعد كميناً لكي يهجم على الباب فور فتحها له. 
فلما فتحوا الباب» هاجمها الكمين» وقتلوا حرس الباب» فدخل الجيش 
الإسلامي المدينة» وبذلك احتل المدينة عنوة» وحصل فيها المسلمون 
على غنائم كثيرة . 

وبعد فتح بخارى عاد إلى مرو لقضاء فصل الشتاء. وفي الطريق 


. زهير صادق رضا الخالدي - أبطال من التاريخ العربي الإسلامي.؛ ص15‎ )١( 


"1/ 


استأذن ملك بادغيس فى العودة إلى طخارستان» فأذن له قتيبة» ولكن نيزك 
نقض الصلح عند وصوله إلى بلاده؛ وتمرد على سلطة المسلمين» فأرسل 
قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم في جيش قوامه ١7‏ ألف مقاتل لإعادة فتح 
تلك البلاد» ثم تبعه قتيبة بعد انحسار الشتاء» وقام بفتح البروقان» 
والجوزانء والطالقان» وظل عبد الرحمن بجيشه يطارد النيزك حتى تحصن 
في الكرزء واستطاع قتيبة إخراجه بالحيلة» وقتله0" . 
ما وراء النهرء نلاحظ أن الملوك في هذه البلدان في البداية كانوا يدعم 
بعضهم بعضاً بالمدد» ولكن بعد إلحاق هزائم كبيرة بهم. أخذوا لا يسند 
بعضهم بعضاء وذلك لشعورهم أنهم سيتوجه إليهم الفتح الإسلامي واحداً 
بعد الاخر 

لذلك أخذ كل منهم لا يضحي بقواته ويحتفظ بها لولايته» وهذا 
عامل نفسي مهم يؤشر حالة اليأس عند العدو بعدم إمكانية تحقيق نصر على 
المسلمين» فأخذت هذه الولايات تفتح صلحاً. 
صلحكٌ ومما يبت ما ذكرته أعلاه : أن ملك خوارزم استشار أعوانه. 
فأشاروا إليه بالقتال» ولكن خوارزم شاه قال لهم: (لكني لا أرى ذلك؛ 
لأنه قد عجز عنه من هو أقوى مناء وأشد شوكة». ولكني أصرفه بشيء أوديه 
إليه» فأجابوه إلى ذلك)2 . 


)١(‏ السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات 
النبوية» ص؟١١75-5١51.‏ 
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قرر قتيبة بن مسلم الباهلي فتح سمرقند. كانت سمرقند من أقوى 
المدن الحصينة في بلاد ما وراء النهرء وكان ملكها غورك قد استولى على 
الحكم بعد مقتل ملكها تارخون الذي سبق أن قبل الصلح مع المسلمين. 

كان الوضع السياسي في سمرقند على درجة شديدة من الاضطراب؛ 
فاستغل قتيبة هذه الظروفء» واغتنم الفرصة للاستيلاء عليهاء فجمع قوة 
كبيرة من الخيالة والرماة» وجعل قيادتها إلى أخيه عبد الرحمن بن مسلمء 
وبعث بالأحمال والأثقال معه.» وطلب منه أن يسير طوال النهار والليل 
الذي يليه» وفي صباح اليوم التالي عليه أن يرسل الأحمال والأثقال إلى 
مروء ثم يستدير نحو الشرق بجيشه؛» والتقدم نحو سمرقند. 

وبعد ثلاثة أيام سار قتيبة خلف عبد الرحمن بجيشه الكبير الذي ضم 
قوات من بخارى وخوارزم. 

وقبل الحركة ألقى قتيبة بن مسلم خطبة في جيشه قائلاً: إن بلاد الصّفد 
شاغرة» وإنهم نقضوا العهد. ونكلوا بالحامية العربية» وإنه عازم على فتح 
(سمرقند). 

وقد سبقه عبد الرحمن بن مسلم بالوصول إلى المدينة ومحاصرتهاء 
وتحصنت الحامية خلف الأسوار» ولما جاء قتيبة» أحكم الحصار وشددهء وقد 
حاول اقتحام المدينة عدة مرات» ولم يفلح. دام الحصار مدة شهر كامل . 

في هذا الوقت علم قتيبة أن نجدة كبيرة وقوية جاءت لمساعدة أهل 
سمرقند في فك الحصارء فقرر منع وصول النجدات إلى ساحة المعركة. 
فاختار ست مئة فارس من خيرة الفرسان العرب» وشكل منهم كتيبة بقيادة 
أخيه صالح بن مسلم» وطلب منه أن يتقدم الطريق» ويكمن على مسافة 

الك 


فرسخين» ويفاجوء القطعات بهجوم ليلي مباغت . 

وقد نجح صالح في هذا الكمين؛ حيث باغت العدو وأرعبه» ونشر 
الفوضى في صفوفه. وحسب الخطة التي وضعها قتيبة بن مسلم» فقد 
سحب قسماً من جيشه من حول أسوار المدينة بسرية تامة. 

فدارت معركة ضارية كانت من أعنف معارك ما وراء النهرء وبعد أن 
تم لقتيبة إبادة رتل النجدات» عاد مسرعاً إلى أسوار المدينة» فدكها 
بالمنجنيق» واقتحم أسوارهاء فسقطت واستسلم ملكها (غورك) وفق 
شروط وضعها قتيبة بن مسلم» وكان منها: تجريد المدينة من الأسلحة» 
وأن يبني مسجداً في سمرقئد أسماه: مسجد قتيبة. 

وقد عمل عدة إجراءات لنشر الدين الإسلامي في المدينة» منها: 
إسكان عرب في المدينة»ء واختلاطهم مع الناس لنشر تعاليم الدين 
الإسلامي؛ وإيقاف ممارسة الطقوس المجوسية. كما أمر بإعطاء درهمين 
لكل من يصلي الجمعة في مسجد قتيبة. 

هذاء وقد قام القائد البطل قتيبة بن مسلم في كل مديئة فتحها 
بهدم الأوثان» ووقف ممارسة طقوس الشرك والكفر”©. 

استمر قتيبة بن مسلم في فتوحاته حيث فتح: خوجندهء وفرغانه؛ 
وطاشقند» وقد أبدت طاشقند مقاومة عنيفة. فحرقهاء وفتح مدينة 
اسنيجاب الواقعة على بعد ١٠١‏ كم إلى الشمال من طاشقند. 

هذا وكانت فتوحات هذا القائد العربي المجاهد من أوسع الفتوحات 
في بلاد الشرق. 


.178- ١78ص زهير صادق رضا الخالدي - أبطال من التاريخ العربي الإسلامي؛‎ )١( 


لو 


فتوحات محمد بن القاسم الثقفي : 

محمد بن القاسم الثقفي أحد أقارب الحجاج» ولاه الحجاج مقاطعة 
مكران المجاورة للهند'». وفي أثناء فتح بلاد ما وراء النهر على يد القائد 
العربي قتيبة بن مسلم الباهلي كان هناك جيش آخر يحارب في الجبهة 
الشرقية متجهاً نحو الجنوب . 

فقد جهز الحجاج بن يوسف الثقفي جيشاً قوامه ستة آلاف مقاتل بقيادة 
محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد الهند. وكانت هذه البلاد تشبه من الناحية 
السياسية بلاد ما وراء النهرء فلم يكن هناك حكومة مبسوطة السلطان عليهاء 
وإنما كل منطقة أو كل مدينة كبيرة مستقلة عن الأخرى» ويحكمها ملك("©. 

بدأ محمد بن القاسم الثقفي فتوحاته سنة 84 هجرية» فقد سار 
بجيشه إلى مدينة”" الديبل» وفتحها بعد محاصرتهاء وضربها بالمنجنيق» 
وقام بتهديم الأصنام فيهاء وتدميرهاء وبنى جامعاً فيهاء ثم سار إلى مدينة 
بيرون» ففتحها صلحاء ووصل إلى نهر السند» وعبره» واستعد ملك السند 
لمقاتلته» واسمه داهر بن صعصعة» ودارت معركة كبيرة بينهما قتل فيها 
ملك السندء وانهزم جيشه» واستمر محمد بن القاسم الثقفي بالاستيلاء 
على مدن السند واحدة واحدة. 


ثم حاصر مدينة ملتانء وفتحهاء وأصاب غنائم كبيرة فيهاً. وسميت 


.١98ص محمود الجومرد  الحجاج رجل الدولة المفترى عليه؛‎ )١( 

(؟) الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف _ الوليد بن عبد الملك» ص75١.‏ 

(') السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات 
النبوية»ء ص5١7.‏ 


ملكا 


الملتان بفرج بيت الذهب. 

وعظمت فتوحات محمد بن القاسم الثقفي. ونظر الحجاج بن 
يوسف إلى النفقة على ذلك الثغرء فكان ستين ألف ألف درهم» ونظر في 
الخمس الذي حمل إليه» فكان مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم. 
فقال: ربحنا النصف. وأدركنا ثأرنا ورأسَ داهر”"©. 

لقد استولى محمد بن القاسم الثقفي على جزء كبير من أراضي السند 
صلحاًء على أن لا يتعرض لهياكل البوذيين» وأن يبقي معابد النار للمجوس؛ 
أي : أن يعامل البوذيين والمجوس معاملة أهل الذمة من النصارى2». 

ومن المدن التي فتحها محمد بن القاسم : النيرون» وهي حيدر آباد 
اليوم» وقد امتدت الفتوحات سنة 45 هجرية شمالا إلى ملتان جنوب 
البنجاب. وهكذا نرى أنه في سنوات قلائل بين 44 و47 هجرية أخضع 
إقليم السند وجنوبي البنجاب. 

يظهر جانب مهم في فتوحات محمد بن القاسم الثقفي» وهي عدم 
تعرضه لمعابد البوذيين والمجوس في المناطق التي تفتح صلحاً طالما تدفع 
الجزية التي كان يدفعها أهل الذمة. أما المناطق التي تفتح عنوة» فإنهم 
فرضوا فيها إرادتهم» فهدموا المعابد الوثنية» وحرقوا الأصنام؛ مثلما فعل 
قتيبة ابن مسلم الباهلي في بلاد ما وراء النهر. 

إن عوامل الحرب النفسية في فتوحات محمد بن القاسم الثقة 
)١(‏ السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات 

النبوية» ص/ا١7.‏ 
(1) الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف_ الوليد بن عبد الملك» ص6؟7١-175‏ . 


حكن 


مشابهة" لتلك العوامل في فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي» إلا أننا نلاحظ 
اختلافاً في التعامل مع سكان البلاد المفتوحة» وخاصة في مساواة أهل 
الذمة بالبوذيين والمجوس. وفي هذا الجانب يظهر لنا عامل نفسي آخر 
يمكن أن يضاف إلى عوامل الحرب النفسية في الفتوحات الأموية؛ فهذه 
البلدان نائية عن مركز الخلافة» ومن الصعوبة إبقاء قوات كبيرة من العرب 
لإدامة السيطرة عليهاء لذلك فإن نشر الدين الإسلامي فيهاء وإقامة 
المساجدء وتفقيه أهل هذه البلدان بالدين الإسلامي كفيل بولاء هذه 
البلدان طوعاً للدولة الإسلامية؛ من خلال تزايد أعداد المسلمين فيها. 
ودين الحاكم يؤثر دائماً في نفوس الأمم المغلوبة على أمرهاء وبخاصة في 
تلك الأزمنة9' . 

لقد لقي الإسلام في أول أمره مقاومة؛ لأنه ليس من السهل أن يترك 
الإنسان معتقده» ويتمسك بدين جديد يختلف عما ورثه من أجداده . 

وليس من السهل كذلك أن يسكت الكهنة وسدنة الأوثان على ضياع 
نفوذهم» ولكنهم بعد مضي السنين استقر الإسلام في نفوس المؤمنين به 
إلى يومنا هذاء ولذلك كانت الحكمة من تركهم الأوثان هو جلبهم إلى 
الإسلام تدريجياً وطوعاً. 
جبهة المغرب وفتوحات شمال إفريقية : 


توقفت الفتوحات فى جبهة المغرب» كما توقفت في جبهة الشرق 


. الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف_ الوليد بن عبد الملك.ء ص177‎ )١( 


ا 


سجستان وخراسان خلال الفتنة التي تطرقنا إليها. وقد عادت هذه 
الفتوحات في جبهة الغرب بعد انتهاء الفتنة» واستقرار الحكم الأموي في 
عهد عبد الملك بن مروان في العام الذي سمي : عام الجماعة. 

كانت الفتوحات في شمال إفريقية تنطلق من قواعدها التي هي 
الفسطاط» وبرقة؛ حيث جرت معارك ضارية في شمال إفريقية ضد الروم؛ 
ولكن الجيوش كانت تعود إلى قواعدها؛ حيث إن بقاءها في أماكن بعيدة 
قد يعرضها إلى التطويق» وقطع خطوط مواصلاتهاء لذلك فإن البعض يرى 
أن كل هذه المعارك كانت يطلق عليها: الاستكشافية. فبرغم الانتصارات 
الكبيرة التي حققتها القوات الإسلامية العربية» فإن نتائجها لم تكن لتدوم 
طويلاً» بل كانت تلك النتائج مرهونة بوجود القوات العربية في بلاد 
المغرب» فإذا ما عادت إلى برقة» أو مصرء ارتدت معظم المناطق المحررة 
عن الولاء والطاعة. 

ولهذا اعتبرت الحملات العسكرية التي توالت على بلاد المغرب 
مجرد حملات استطلاعية واسعة المدى» تطول أو تقصر مدتها حسب 
الأهداف المحددة لها0». إن هذا يؤشر لنا ضرورة بناء قاعدة متقدمة عن 
القواعد السابقة لانطلاق الفتوحات منها. 

كان الجيش الإسلامي في هذه المرحلة في شمال إفريقية يتألف من 
العرب والبربر بشكل رئيسي» فقد أسلم الكثير من البربر في شمال إفريقية» 
وحسن إسلامهم . 

لذلك فإنهم اشتركوا في الفتوحات» وساندوا العرب فيها لمحاربة 


(1) السامرائي خليل إبراهيم وجماعته - تاريخ المغرب العربي» ص54 . 
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الروم؛ حيث إن الروم كان تواجدهم في المدن الساحلية على الأغلب» 
بيئما البربر تواجدهم في العمق بعيداً عن الساحل» كانت أعطيات الجند» 
وحصتهم من الغنائم» ووجود المتطوعة في الجيش للجهاد في سبيل الله 
كما هي موجودة في جبهات الدولة الأموية الأخرى. 

لقد هاجر العديد من القبائل العربية إلى مصر وشمال إفريقية» 
وبخاصة من قبائل اليمن العربية التي انتشرت هجرتها أيضاً في الشام 
وفلسطين ؛ كما أسلفنا. 
فتوحات عقبة بن نافع : 

لم تكن أهداف الفتوحات في شمال إفريقية جمع الجزية» أو 
الحصول على الخراج أو الغنائم في المعارك. 

وإنما كان الهدف الأساسي هو: نشر الدين الإسلامي بالجهاد في 
سبيل الله. لذلك كانت التعبئة النفسية فى فتوحات المسلمين فى عهد 
الخلفاء الراشدين» فقد كان الخطباء وقادة الجيوش وقراء القرآن الكريم 
يشحذون همم ومعنويات المجاهدين» مذكرين إياهم بمقام الشهادة في 
عليهم في نشر دينه في بقاع الأرض لكل الناس» وكما تطرقت سابقاً إلى 
بواعث القتال في الإسلام» لذلك كلما زاد اعتناق الناس للإسلام في 
البلدان المفتوحة. زاد الأمن والاستقرار والولاء للدولة الإسلامية في هذه 
البلدان. 

وقد وضع القادة المسلمون الفاتحون هذا العامل النفسي أمام 


الجانب النفسي الآخر الذي ينبغي الإشارة إليه هو: دخول أعداد 
كبيرة من البربر في الإسلام» وقد حسن إسلامهم» واشتركوا مع العرب في 
الجهاد”"2. وفتح المناطق» وساهموا في نشر الإسلام في المناطق البربرية 
الأخرى التي تمتد على طول شمال إفريقية. 

ويذكر الكثير من المؤرخين أن البربر يرجعون في أصولهم إلى القبائل 
العربية؛ حيث هاجروا قبل ظهور الإسلام بفترة طويلة» وهذا الجانب كان 
يعوض عن استقدام النجدات والمدد» سواء من الشام» أو الجزيرة9 . 

الجانب الآخر في الحرب النفسية: أن البربر أصبحوا عنصراً مهما في 
القتال في شمال إفريقية؛ لكونها فيها مناطق جبلية يتقن البربر القتال فيهاء 
كما أن البربر كانوا يتحمسون للقتال مع العرب؛ لمشاركتهم في النفوذ 
في هذه البلاد بعد تخلصهم من سيطرة الروم . 

والجانب الآخر: أن البربر المسلمين كانوا يستقطبون إليهم البربر في 
البلاد والأماكن التي تفتح حديثاً لكون تواجد البربر يمتد على طول شمال 
إفريقية ؛ حتى إنهم دخلوا مع العرب في فتوحات الأندلس . 

رسمت الخلافة الأموية خطة لعقبة بن نافع ترمي إلى تحقيق أهداف 
مركزية تقوم أساساً على تثبيت أقدام العرب في المغرب العربي؛ من خلال 
تأسيس مديئة عربية إسلامية تكون قاعدة لتجمع القوات العربية» ومركزاً 
لانطلاقهاء وملجأ لها عند الضرورة» وهذا العمل بحد ذاته وسيلة من أجل 


)١(‏ خالد جاسم الجنابي - تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأمويء 
1 كين" 


اح 


تحقيق الهدف الأسمى» وهو: تحرير المغرب من المستعمرين الروم؛ 
ونشر الإسلام"©. 

زُود عقبة بن نافع بعشرة آلاف مقاتل» فضلاً عن القوات المرابطة في 
مدينة برقة» والمكونة من العرب والبربر» زحفت هذه القوات إلى الغرب» 
فأعادت إخضاع قفصة»ء وقسطيلية» والمناطق الأخرى التي تم إخضاعها 
سنة 47 هجرية» ثم زحف إلى إقليم الهضبة الوسطى» وبدأ باختيار مكان 
بناء أول مدينة عربية إسلامية في بلاد المغرب» وقال: (إن إفريقية إذا 
دخلها إمام؛ أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منهاء رجع من كان أجاب 
منهم لدين الله إلى الكفر. فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها 
مدينة تكون عزاًللإسلام إلى آخر الدهر. . .). 

ويكون بها جيش المسلمين» وذووهمء وأموالهم؛ ليأمنوا من 
تمردات أهل البلاد وخروجهم عن الطاعة. وشرع ببنائها سنة 0٠‏ هجرية 
في موضع وسط بعيدة عن الساحل؛ كي تكون في مأمن من هجمات 
الأسطول البيزنطي» وغير متوغلة في العمق؟ خشية من تحركات القبائل 
البربرية» وقريبة من السبخة؛ لتتمكن الإبل من الرعي بأمان. 

كان قيام القيروان حدثاً تاريخياً؛ لأنها أصبحت نواة لولاية جديدة 
هي : ولاية المغرب العربي(". وكان دور القيروان واضحاً وجلياً في نشر 
الإسلام» والتعريب بين قبائل البربر. فشيوخها من أبناء الصحابة كانوا خير 
دعاة للإسلام» تمكنوا بعد فترة وجيزة من نقل أهل المغرب من حال إلى 


)١(‏ المصدر نفسه» ص160. 


منتنا 


حال» فنقلوهم من حال المُعادي والمتربص بالسلطة العربية إلى صف 
المشارك في حروب التحريرء والفاعل في طرد المستعمرين البيزنطيين. 
لقد كان لقيام هذه المدينة الأثر النفسي الكبير في رفع معنويات المقاتلين 
المسلمين؛ باطمئنان نفوسهم في الاستقرار والسكن. وزيادة اندفاعهم في 
التحرير والفتوحات؛. وفي الوقت نفسه كان لها تأثير نفسي كبير على الروم 
وحلفائهم؛ لأنها مؤشر واضح لهم على استقرار العرب المسلمين في هذه 
البلاد» وليس كالسابق. 

وقد عبر ابن الأثير عن ذلك بما يلي: (. . . ودخل كثير من البربر 
في الإسلام؛ واتسعت خطة المسلمين» وقوي جنان من هناك من الجنود 
بمدينة القيروان» وأمنوا واطمأنوا على المقام» فثبت الإسلام بها). 

وفي الوقت الذي كان عقبة بن نافع مشغولاً ببناء هذه المدينة 
العظيمة» كان يرسل السرايا تجوب مناطق عديدة بين الساحل وعمق بلاد 
المغرب؛ لتطهير المناطق المحيطة بإقليم القيروان» ومراقبة العدو 
البيزنطي . 

لقد بدل الأمويون سياستهم في المغرب» فعمدوا إلى إتباع اللين 
وليس الشدة مع القبائل البربرية والعربية؛ لزيادة نشر الإسلام» وكسب ولاء 
هذه القبائل» فنقلوا عقبة بن نافع الذي كان عسكرياً شديداء وأبدلوه بأبي 
المهاجر دينار الذي كان عكسه في سياسته . 

ولكن بعد وصول معلومات مفادها أن الروم يعدون العدة لإيقاف 
تقدم القوات العربية في إفريقية» وطردها من المغرب,. بادر المهاجر سنة 
0 هجرية بقيادة القوات الإسلامية» والزحف باتجاه تلمسان موطن قبيلة 


04 


أوربه وحلفائها؛ لمهاجمتهم في عقر دارهم؛ حيث استسلمت بالصلح» 
ودخل جميع قبيلة أوربه في الإسلام» وأصبحوا قوة مضافة إلى القوات 
العربية الإسلامية في جهادها ضد الروم . 

ثم تقدم سنة 09 هجرية إلى مدينة قرطاجة. وهي معقل رئيسي 
للروم. وأهم قواعدهم البحرية» وحاصرهاء إلا أن الروم عقدوا صلحاً معه 
بتنازلهم عن جزيرة شريك والمناطق القريبة منهاء مقابل فك الحصار عن 
مدينة قرطاجة”(' . 

وقد فتحت مدينة قرطاجة آخر معاقل الروم المهمة في إفريقية على يد 
القائد العربي حسان بن النعمان في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» 
وفتحت بعدها بنزرت» وسطفورة2©. 

بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان» وتولي ابنه يزيد الخلافة» 
فصلت ولاية المغرب عن ولاية مصرء وأصبحت ولاية المغرب مقرها 
القيروان» وعين عليها عقبة بن نافع واليآء الذي قام بتنظيم وترتيب شؤون 
الولاية» وعزم على القيام بحملته المشهورة في بلاد المغرب» فاستخلف 
زهير بن قيس البلوي؛ وعمر بن علي القرشي على مدينة القيروان» وترك 
فيها حامية بقوة ستة آلاف مقاتل لحمايتهاء وتقدم بجيش قوامه عشرة آلاف 
مقاتل نحو الغرب» فهاجم مدينة باغية» وبعدها مدينة المسن» وتمكن من 
تدمير القوات الرومية التي فرت إلى الحصون. لكن عقبة بن نافع لم يقتحم 
الحصون للمدينتين. 


(9) الدكتور ضياء الدين الريس - عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية» ص48 . 


و 


وقد حصل على غنائم كبيرة» وأموال» وتدمير قوات الروم والبربر 
التي تجمعت لقتاله حول كلتا المدينتين. 

ثم سار إلى بلاد الزاب» وزحف إلى مدينة أذنة؟؛ حيث دارت معارك 
طاحنة انتصرت فيها قوات المسلمين» وطردت القوات الرومية من هذه 
المنطقة التي تعد من معاقل الروم المهمة في بلاد المغرب . 

وبهذا اتكسرت شوكة الروم في هذه البلاد. 

الملاحظ في هذه المعارك: أن عقبة بن نافع لم يستهدف الأرض» 
وإبقاء قوات في هذه البلاد» وإنما استهدف قوة العدو لتدميرهاء وإرهاب 
العدو؛ والحصول على الغنائم» وهذا يعني أن الاستيلاء عليها يتطلب 
معارك أخرى لفتح المدن» والاستقرار فيهاء وهذا يعود إلى قلة عدد 
الجيش الإسلامي» وعدم إمكانية ترك قسم منهم في المدن؛ لثلا تضعف 
قوته. وقد وصل عقبة بن نافع في حملته هذه إلى ساحل المحيط. وقال 
كلمته المشهورة: (يا رب! لولا هذا البحرء لمضيت مجاهداً في سبيلك)22 . 

استدار عقبة بن نافع بقواته إلى الداخل» والى الساحل على المحيط ؛ 
فقد زحف إلى طنجة» ومنها إلى السوس. وصولاً إلى بربر أطلس 
الوسطى» وفي كل هذه الأماكن التي زحف إليها كانت المعارك تدور من 
منطقة إلى أخرى» وانتصر فيها جيش المسلمين بقيادة عقبة بن نافع . 

وقد تجمع له الروم الذين تحالفوا مع البربر في منطقة تاهرت» وقد 
كان للعدو حشود كبيرة» فدارت معارك ضارية نصر الله فيها المسلمين على 


)000( الدكتور ضياء الدين الريس ‏ عيد الملك بن مروان موحد الدولة العربية» 
ص486 7 -514. 


لكا 


جموعهمء وولوا هاربين. 

عاد عقبة بن نافع متجهاً إلى القيروان بعد هذه الحملة الجهادية 
الطويلة» وقبل وصوله إلى القيروان» أخذ يرسل قواته فوجاً بعد آخر إلى 
المدينة؛ لكونهم قضوا فترة طويلة بعيدين عن قاعدتهم وأهلهم» وبقي هو 
وقوة صغيرة معه من الفرسان في المؤخرة» فوجئء عقبة بن نافع بكمين له 
من قوات كبيرة من البربر والروم يقودهم (كسيلة): وقد تمكنوا بعد قتال 
عنيف» وتجمع الحشود لهم من إبادة القوة الإسلامية» واستشهاد عقبة بن 
نافع» والمهاجر بن دينار» ومن معهم من الفرسان. 

لقد كان لهذه الحادثة وقع نفسي كبير على جيش المسلمين» وعلى 
الخليفة في الشام. إن سبب ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه القائد عقبة بن نافع 
عندما استهان بعدوه» وأرسل جيشه على دفعات» ففتت قوته» ولم يحسب 
لأمنه وأمن قواته الاحتياطات الأمنية اللازمة» إن أمن القوات في الميدان 
هي تدابير يتخذها القائد في كل تصرفاته قبل القتال» وأثناءء» وبعده. 
فتوحات موسى بن نصير: 

تولى موسى بن نصير ولاية المغرب سنة 87 هجرية؛ حيث خلف 
حسان ابن النعمان على الولاية. بدأ عملياته العسكرية بالقضاء على القوى 
المتواجدة في المناطق التي خرجت عن الطاعة» ثم أعقبها بحملات أخرى 
توغلت في المغرب الأقصى لإخضاع القبائل التي لم تخضع بعد للسلطة 
المركزية» أو تلك التي ارتدت عن الطاعة بعد استشهاد عقبة بن نافع 
الفهري7". 


. السامرائي خليل إبراهيم وجماعته - تاريخ المغرب العربي» ص41‎ )١( 
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هناك عدة جوانب في الحرب النفسية في فعاليات ومعارك موسى بن 
نصيرء أهمها: أن المعارك والفتوحات في زمن القادة الذين سبقوه قد بثت 
الرعب والخوف في نفوس الروم والقبائل التي تكبدت خسائر كبيرة في هذه 
المعارك؛ لذلك هي لم تكن بوضع نفسي يمنحها الثقة بالنصر عند مواجهة 
جيش موسى بن نصير . 

أما العامل الثاني» فقد ساعدت الحملات الإسلامية التي سبقته على 
انتشار الإسلام بشكل كبير في قبائل البربر والقبائل الأخرى» وهذا ما فتت 
صفوف الأعداء وأضعفهم» ومنح الجيش الإسلامي أمناً وزخماً كبيرين في 
فتوحاته بقيادة موسى بن نصير . 

بدأ موسى بن نصير فعالياته بإرسال خمس مئة فارس إلى منطقة 
فرغزان التي بينها وبين القيروان مسيرة يوم واحدء فاستطاعوا قتل صاحبهم 
(ورقطان)» وغنموا غنائم كبيرة» وهي أول غنائم في عهد موسى بن نصير 
تصل القيروان0©. 

وبسلسلة من الفعاليات في المناطق القريبة والمحيطة بالقيروان 
تمكن من جعل منطقة القيروان وما حولها قاعدة أمينة صلبة ينطلق منها إلى 
المغرب الأوسط» والمغرب الأقصى. وهو مطمئن على خطط مواصلاته . 

لقد كانت التعبئة النفسية للمعركة من أهم جوانب الحرب النفسية» 
وقد اعتمدت هذه التعبئة في كافة المعارك التي جرت منذ حروب الردة 


والفتوحات فى عهد الراشدين» واستمرت فى العصر الأموي. 


دلوا 


وقد كان يقوم بها القادة والفرسان ورؤوس القوم» ولم تكن تخصصاً 
في الجيش العربي الإسلامي . 

لقد تبلورت في العصر الأموي بوجود القراء والقصاص ضمن 
الوحدات المقاتلة لغرض إثارة حماس الجند» ورفع معنوياتهم في القتال» 
فيقصون عليهم أمجاد أسلافهمء» ويلقون عليهم الشعر الحماسيء 
ويزهدونهم في الدنياء ويرغبونهم في الشهادة» وكان القراء يقرؤون سورة 
الجهادء وهي سورة الأنفال قبل بدء القتال؛ عملاً بالسنة النبوية؛ لحث 
المقاتلين على الصبر والجهاد(©. 

لقد برز هذا الجانب في حروب الأمويين» حتى نستطيع القول بأنهم 
أصبحوا صنفاً من صنوف الجيش الإسلامي. ويقول ابن خلدون في 
مقدمته : (وقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام المواكب بالشعرء 
ويطرب» فتجيش همم الأبطال بما فيهاء ويسارعون إلى مجال الحرب»؛ 
وينبعث كل قرن إلى قرنه)”" . 

وفي أواخر العصر الأموي أصبح القراء والقصاص من أهل العلم والفقه 
والدين هم الذين يتولون مهمة حث الجند على الجهاد. وإثارة حماسهم 
وحميتهم ؛ فقد كانوا يتفرقون بين صفوف الجند يحرضونهم على الجهاد. 
ويذكرون بفضله» وبعد أن يصل الجند إلى ذروة حماسهم يرسل إلى القصاص 
والقراء بأن يتنحوا جانباً» ويخلوا بين الجند وعدوهه””. 


الأموي.ء ص175١.‏ 
(؟) ابن خلدون ‏ المقدمة»ء ص08؟. 
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خرج موسى بن نصير على رأس حملة كبيرة توغلت في المغرب 
الأوسطء فارتدت القبائل أمامه ناحية الغرب» فتبعها عبر السوس الأدنى 
حتى بلاد سجلماسة. ووادي درعة» وأخذت القبائل تخضع لجيش 
المسلمين. كما اصطدم بقبائل صنهاجة». وتمكن بعد قتال شديد من 
الانتصار عليهم. وفتل زعيمهم » وإخضاعهم لسلطة الدولة الإسلامية. 

وإثر هذه الانتصارات. 8 قام موسى بن نصير بتوسيع دائرة نشاط 
عملياته» فتوغل قسم من جيشه بقيادة ابنه في السوس الأقصىء وأرسل 
زرعة بن أبي مدرك على رأس قسم من جيشه للتوغل في بلاد المصامدة في 
طرابلس العلياء وكانت آخر حملاته التى قادها فى المغرب: حملته على 
طنجة» فبعد توطيد الأمن في المغرب الأوسط والأقصى. من صحراء 
درعة إلى السوس الأقصى إلى بلاد المصامدة» قاد قواته إلى طئجة» وطهر 
خلال زحفه جيوب المقاومة ؛ لتأمين خطوط مواصلاته» ثم حاصر طنجة 
حصاراً شديداً حتى دخلهاء وأسلم أهلها"". 

عاد موسى بن نصير إلى القيروان تاركاً طارق بن زياد عاملاً على 
طنجة وما والاهاء وتحت إمرته اثنا عشر ألف مقاتل» أغلبهم من العرب 
والبربر» وترك فيهم سبعة وعشرين رجلاً يعلمون الناس أصول الشريعة 
في فتح بلاد الأندلس. 

إن أحد أهم العوامل التي ساعدت موسى بن نصير على تنفيذ هذه 


- الأموي. ص ١7١90‏ . 
)000( السامرائي خليل إبراهيم وجماعته 5 تاريخ المغرب العربي» ص5 9. 
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الفتوحات هو: ضعف الروم» وانحسار وجودهم بعد تدمير الجزء الأكبر 
من جيوشهم في المغرب» واحتلال قواعدهم البحرية الرئيسية. 

إن العامل النفسي المهم في كل المعارك والحروب هو: القائد؛ 
شخصيته» وكفاءته» وشجاعتهء وذكاؤه» وغيرها من الصفات الأساسية 
للقائدء فثقة المقاتلين بقائدهم أحد عوامل الحرب النفسية التي تهيوء 
لكسب المعركة» وتحقيق النصر. 
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تعد الحرب النفسية أخطر أسلحة الحرب التي توجه ضد الفكر 
والعقيدة والشجاعة والثقة» وضد الرغبة في القتال. وهي حرب دفاعية 
وهجومية؛ لأنها تحاول بناء معنويات الشعب والمقاتلين. وبالمقابل تحطم 
معنويات العدو. والحرب النفسية جزء من الحرب الشاملة تشن قبل 
الحربء, وخلالهاء وفي أعقابها. 

كما للمعارك الحربية في ميادين القتال أسلحتها ومعداتها وأدواتها في 
القتال والاشتباك بالعدوء فإن للحرب النفسية أساليبها وأسلحتهاء وأهم 
هذه الأسلحة: الشائعة» الدعاية» غسيل المخ» والتأثير في الروح المعنوية 
للمقاتلين والشعب عل حد سواء. 

بعد أن انبئق نور الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ لتخليص البشرية 
من الظلامء» وبدء الدعوة الإسلامية بظهور سيد الكائنات الرسول 5 
جوبهت هذه الدعوة بمقاومة عنيفة من قوى الشرك والظلام. 

وكان أهم أسلحة هذه المقاومة وأخطرها: سلاح الحرب النفسية 
التي تجلت بصور وأساليب مختلفة» من أبرزها: التشويش الضالء واللغو 
الباطل» والتستر وراء ستار الحرص على المصالح الدنيوية» وانتهاز الفرص 


ينض 


للعمل على النيل من عواطف الناس» وجذب ثقتهم بإظهار الحرص على 
حياتهم الدنيوية» والإغراء المادي. ومحاولة الإغراء بالزخرف الزائف» 
والتلويح بالعَرّض الزائل؛ أملاً في النفوذ إلى القلوب؟ لتحقيق أهدافهم 
الضيقة» واستغلال العواطف» وإثارة المشاعر لخلق صراع في نفس 
المؤمن بين إيمانه وعواطفه البشرية» إضافة إلى استخدام أسلوب إثارة 
الفتنة والشقاق؟ بالتذكير بجروح الجاهلية . 

لم تقف أساليب المشركين في حربهم النفسية عند هذه الجوانب؛ 
حيث تنوعت هذه الأساليب لتشمل الجانب الاقتصادي في الحرب النفسية 
ضد المؤمنين؛؟ كما حصل في حصار الرسول يَكخِ وبني هاشم في شعب أبي 
طالب . وكذلك الإضرار بمن يستطيعون الإضرار به من المؤمنين. 

لعب اليهود بمكرهم وحقدهم دوراً مهما في تأجيج الحرب النفسية» 
وروح العداء ضد المؤمنين» إضافة إلى المنافقين الذين تستروا بالإسلام؛ 
ليعملوا على تفتيت وحدة المؤمنين وإيذائهم. 

لقد وصل بهم الأمر لحد الاتصال بالفرس والروم؛ للإجهاز على 
الدعوة الإسلامية» وإطفاء نورها. وكانت أسلحتهم في حربهم النفسية 
هي : الإشاعات؛ وسلاح الدعاية الكاذبة» والتزييف وتحريف الحقائق. 

وقد وصل الأمر بالمشركين إلى حد اللجوء إلى أسلوب الاستهزاء 
بالدين وشعائره» وبمقدار ما كانت عناصر الحرب النفسية التي استخدمها 
الكفار والمشركون متعددة وشاملة» فإن عوامل التصدي لهاء والتأثير النفسي 
باتجاه مقاومتها من قبل الرسول كَكلِ كانت أدق وأعظم . 

فقد استخدم وسائل عديدة ومهمة في مقاومة الحرب النفسية تدخل 
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تحت باب الوقاية من الحرب النفسية» منها: قوة العقيدة» وصفاء الإيمان» 
وقوة الترابط الاجتماعي والألفة» وإشاعة قوة الاستعداد لدى الجماعة 
المؤمنة» إضافة إلى اليقظة والحذر من الأعداء» والتصرف بحكمة. 
وبمقتضى ما يتلاءم مع كل حالة» والمعرفة الكافية بأساليب العدو 
ومكائده» لقد استخدم الرسول يل وسائل أخرى من الوقاية من الحرب 
النفسية؛ مثل : مخاطبة العقول» والعمل على توجيهها وإقناعهاء والترغيب 
والترهيب» مع فتح باب التوبة لكل من يعود إلى الصفوف والدعوة إلى 
الإسلام . 

كما أن القرآن الكريم كان يكشف أساليب الكفار والمشركين 
والمنافقين» ويرد على ادعاءاتهم» ويدحض افتراءاتهم؛ مما كان يربكهم. 
ويفشل نواياهم الخبيثة . 

بعد وفاة الرسول يل ومبايعة أبي بكر الصديق ونه حصل الاضطراب» 
ثم الردة في كل أنحاء الجزيرة العربية» ولكن بأشكال متفاوتة؛ ودرجات 
مختلفة. وقد ظهرت عوامل الحرب النفسية في مواجهة الردة» والقضاء 
عليها في كل المراحل» وبرز ذلك في إرسال جيش أسامة بن زيد طه 
إلى الروم»ء وخلال مرحلة الخطة السوقية للخليفة؛ لمواجهة الردة 
والقضاء عليها. 

والتي تضمنت الأسبقيات في مواجهة الردة» ومراحل المواجهة مع 
المرتدين» إضافة إلى العمل على تفتيت الردة من الداخل» والقضاء عليها؛ 
حيث كانت الحرب النفسية تفعل فعلها إلى جانب السيف في القضاء على 
الردة بالقتال . 
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بعد انتهاء الردة» وإعادة توحيد الجزيرة العربية على دين الإسلام؛ 
وتوطيد أركان الدولة الإسلامية» بدأت الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة 
العربية لنشر الإسلام . 

في هذه المرحلة تبلورت الحرب النفسية بشكل أكثر» واتسع نطاقهاء 
فبرز الدور الواضح للخطباء والشعراء والقراء والمحدثين قبل بدء 
المعارك. وخلالهاء وبعدها. كما أن الإجراءات والفعاليات ذات الطابع 
النفسي كانت تجري قبل المعارك وخلالها. إن الإسلام وحد العرب فكرياً 
وسياسيا. وفرض عليهم الجهاد. وإن هذه الفتوحات كانت تحت راية 
الجهاد لنشر دين الله كما أمر الله سبحانه وتعالى -. 

في العصر الأموي وظفت الحرب النفسية ليس في المعارك فقطء 
وإنما استخدمها الأمويون في توطيد أركان دولتهم. وفي مواجهة 
خصومهم. وإخماد الثورات الداخلية ضدهم» إضافة إلى استخدامها في 
الفتوحات بعد أن استمرت هذه الفتوحات في شمال إفريقية وفي الشرق. 
وفي هذه المرحلة كانت الحرب النفسية أكثر ترسيخاً ووضوحاً من خلال 
وجود تنظيمات تعنى بذلك في صفوف الجيش. 

لقد كانت الحرب النفسية مستمرة ضد العدوء وتسير إلى جانب 
السيوف. بل تتعداها في التأثير على العدوء وتحقيق الانتصارات لنشر 
دين الله الإسلام . 
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» المصادر: 

١‏ القرآن الكريم. 

"- أحمد بن أعثم الكوفي ‏ الفتوح - الطبعة الأولى» دار المعارف العثمانية حيدر آباد 
الهند 1784 ه- 19857م. 

ه١1748 ابن حجرء أحمد بن علي الإصابة في تمييز الصحابة  دار الفكر بيروت‎  "“ 
-8ا9ام.‎ 

5 - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ‏ الخراج ‏ الطبعة الخامسة القاهرة 795١ه.‏ 

© -ابن سعد محمد بن سعد الزهري - الطبقات الكبرى ‏ دار صادر بيروت. 

. -ابن إسحق  السيّر والمغازي  تحقيق سهيل زكار  الطبعة الأولى  دار الفكر 1917م‎ ١ 

لا-ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد العبر- ج" بيروت ١967‏ . 

8 -ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد المقدمة ‏ المكتبة التجارية مصر القاهرة . 

4 ابن هشام أبو محمد بن عبد الملك - السيرة النبوية - دار إحياء التراث ‏ الطبعة 
الثانية 4١1/‏ ١ه‏ 19917م. 

٠‏ - أبو الفداء ابن كثير الدمشقي - البداية والنهاية ‏ الطبعة الأولى دار الريان للتراث 

14م. 
١‏ - ابن قتيبة» عبيدالله بن مسلم ‏ الإمامة والسياسة ‏ ج؟ القاهرة 19768 . 


١‏ - المغازي للواقدي المتوفى 7ه تحقيق د. مارسدن جونس - الطبعة الثالثة» 


خض 


عالم الكتب ‏ بيروت 5٠5١ه_-19845١م.‏ 

١‏ ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني - الكامل في التاريخ - تحقيق 
علي شيري - دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 55048١ه-1984م.‏ 

5 ابن كثير - الإمام أبو الفداء إسماعيل - السيرة النبوية ‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد - 
الطبعة الثانية 786١هء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

ابن كثير» أبو الفداء القرشي ‏ تفسير القرآن العظيم ‏ دار الفكر ودار القلم» الطبعة 
الثانية» بيروت لبنان 1186ه-١1517م.‏ 

5 - ابن هشام - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية - لأبي القاسم السهلي. 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ‏ دار الكتب الحديثة طبعة /11"41١ه.‏ 

. 19175 البلاذري» أحمد بن يحيى - أنساب الأشراف  الجزء الخامس» القدس‎ - ١ 

البلاذري» أحمد بن يحبى بن جابر ‏ فتوح البلدان ‏ دار الكتب العلمية بيروت 
4ه-97/8ام. 

4 - البخاري» الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ‏ صحيح البخاري الحديث 
النبوي الشريف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ١ىمو١.‏ 

٠‏ السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات 
النبوية ‏ الجزء الأول سنة 765١ه‏ المكتبة التجارية الكبرى مصر. 

١‏ ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الثالثة 5-17 1ه 941ام. 

الأزدي أبو زكريا يزيد بن محمد تاريخ فتوح الشام - تحقيق عبد المنعم عبدالله 
عامر - مؤسسة القاهرة ١191م.‏ 

 ”‏ الطبري» محمد بن جرير ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
الطبعة /1941م. 

4 - الطبري» محمد بن جرير ‏ جامع البيان في تفسير القرآن - مطبعة بولاق مصر 
انض 5 نسخة مصورة بيروت 1507ه- 1917م. 


فض 


6 - أبو بكر أحمد البيهقي - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت 4٠5١ه.‏ 

5 - المالكي» أبو بكر عبدالله بن محمد المالكي ‏ رياض النفوس - دار الغرب الإسلامي 
بيروت - لبنان طبعة عام 11507ه- '19417م. 

- ابن الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الجوزية ‏ زاد المعاد في هدي خير 
العباد - حققه شعيب الأرناؤوط وعبد القادرء دار الرسالة» الطبعة الأولى 
8م. 

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ زاد المسير في علم التفسير 
- الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي 1478م. 

4 - أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
دار المسيرة؛ الطبعة الثانية بيروت 189١ه-1941/4م.‏ 

٠‏ - ابن حجر العسقلاني - شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني - فتح الباري - دار 
المعرفة» بيروت لبنان. 

"١‏ - النويري - أحمد بن عبد الوهاب نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ ج19١»‏ القاهرة 
6 . 

7 أحمد بن محمد المقري - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق: 
دوزي» أمستردام 19517م. 

- القرطبي - أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري - تفسير القرآن - دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان ١956‏ م. 

4 - الجلالين ‏ جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي» وجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر المحلي ‏ تفسير القرآن - نشر دار إحياء التراث العربي» مكتبة المثتى 
بيرواتك. 

8“ اليعقوبي » أحمد بن يعقوب بن جعفر ‏ تاريخ اليعقوبي ج١ ‏ دار صادر بيروت لبنان. 

5 اليعقوبي - أحمد بن أبي يعقوب - تاريخ اليعقوبي ‏ منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتها في النجف 1158١ه-1975م.‏ 


يفف 


"٠‏ - النووي - أبو زكريا محبي الدين يحيى ابن شرف - شرح النووي على صحيح 
مسلم ‏ المتوفى سنة 717ه؛ طبع المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة 
م 

8 3 الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ‏ تاريخ الإسلام» المغازي - 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري - الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي ١٠51١ه‏ - 
ام. 

4 الذهبي ‏ تاريخ الإسلام؛ عهد الخلفاء الراشدين ‏ دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
1ه 41وام. 

١‏ - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضياء العمري - مطبعة الآداب» النجف 
/131م. 

١‏ - ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبدالله الحموي ‏ معجم البلدان ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت . 

47 - نصر بن مزاحم المنقري - وقعة صفين - تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة 
الثانية» القاهرة 1785ه. 

51 القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني - تثبيت دلائل النبوة. 

4 - أحمد بن حنبل ٠»‏ أبو عبدالله الشيباني ‏ مسند أحمدء المكتب الإسلامي بيروت. 

8 - أبو داود ‏ الإمام أبو داود سليمان السجستاني ‏ سنن أبي داودء تحقيق وتعليق: 
عزت الدعاس ١14١ه‏ سورية. 

5 - الدارمي أبو عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ‏ سنن الدارمي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 

* 
* المسراجع : 


١‏ - د. أكرم العمري ‏ السيرة النبوية الصحيحة ‏ مكتبة المعارف والحكم بالمدينة 
المنورة 5١54١ه-19915م.‏ 


فيضن 


” - السيد عمر - الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 1511ه-19947م. 


ه١8555 أحمد عادل كمال الطريق إلى المدائن  دار النفائس» الطبعة السادسة‎  '"“ 
5ام.‎ 


4 أحمد عادل كمال القادسية ‏ دار النفائس» الطبعة التاسعة -509١ه-14884١م.‏ 

5 د. أحمد نوفل ‏ الحرب النفسية من منظور إسلامي - دار الفرقان» عمان ‏ طبعة 
7ه-40ةام. 

؟ ‏ احزمي سامعون جزولي - الهجرة في القرآن الكريم - الطبعة الأولى» مكتبة الرشد 
الرياض 15ام. 

” - أرنوف وتييج - مقدمة في علم النفس - دار ماكجر وهيل للنشر ‏ مطابع الأهرام 
التجارية» القاهرة ١9447‏ . 

8 - إعداد مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن حميد ‏ نظرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم ‏ الطبعة الأولى دار الوسيلة 5148١ه.‏ 

4 إبراهيم العلي - صحيح السيرة النبوية ‏ دار النفائس ‏ الطبعة الثالثة 54 ١ه‏ 199/8 م. 

٠‏ - جمال السيد ‏ أضواء على الحرب النفسية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ١91/7‏ . 

١‏ - حامد محمد الخليفة ‏ الأنصار في العصر الراشدي ‏ رسالة علمية. 

١‏ - حامد ربيع - الحرب النفسية في المنطقة العربية - الطبعة الأولى 19175ء 

. حامد ربيع  نظرية الرأي العام محاضرات كلية الاقتصاد» بغداد 191/7 م‎ ١ 

 يومألا د. خالد جاسم الجنابي  تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر‎ - ١5 
دار الشؤون الثقافية العامة» الدار الوطنية للتوزيع‎ 2٠١9487 الطبعة الثانية‎ 
والإعلان - وزارة الثقافة والإعلام» دار الحرية للطباعة  بغداد.‎ 


١6‏ - خيري صالح داود ‏ غسل الدماغ ‏ سلسلة الحرب النفسية 3 منشورات وزارة 
الثقافة والفنون ‏ بغداد. 


ميض 


7 - خالد محمد الغيث - مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري - دار الأندلس 
الخضراء ‏ السعودية» الطبعة الأولى ١547١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

١‏ - الدكتور خليل إبراهيم السامرائي» والدكتور عبد الواحد ذنون طه» والدكتور ناطق 
صالح مطلوب؛ جامعة الموصل - تاريخ المغرب العربي - رقم الإيداع في المكتبة 
الوطنية ببغداد 5 05 لسنة 1١9484‏ . 

8 - زهير صادق رضا الخالدي - أبطال من التاريخ العربي الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 
ادر الشؤون الثقافية العامة بغداد. 

4 د. سليمان العودة ‏ الهجرة الأولى في الإسلام ‏ الطبعة الأولى» دار طيبة للنشرء 
الرياض 9١5١ه.‏ 

٠‏ د. سيدة إسماعيل كاشف _ الوليد بن عبد الملك ‏ أعلام العرب 2١17‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

١‏ - سليمان السويكت - محنة المسلمين في العهد المكي - الطبعة الأولى» مكتبة 
التوبة الرياض ١997‏ م. 

- سيغموند فرويد - أفكار لأزمنة الحرب والموت - ترجمة سمير كرم - دار 
الطليعة» بيروت /ا/91١‏ . 

7 - شاكر محمود رامز اللواء الركن ‏ اليرموك وتحرير ديار الشام» تاريخ حرب - 
الطبعة الأولى ١987‏ بغداد وزارة الدفاع . 

4 - شاكر محمود رامز اللواء الركن - تاريخ حرب» تحرير العراق ‏ الطبعة الأولى 
4ه 1984م بغداد. 

6 شوقي أبو خليل ‏ حروب الردة من قيادة النبي إلى إمرة أبي بكر دار الفكر دمشق . 

5 - د. شوقي أبو خليل - في التاريخ الإسلامي ‏ دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة 
الثانية ١847١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

”> - شكري فيصل - حركة الفتح الإسلامي - دار العلم للملايين» الطبعة السادسة 
145ام. 

8 د. ضياء الدين الريس - عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية - المؤسسة 


ارون 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» مصر. 

4- صلاح نصر- الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد ‏ القاهرة 1951 . 

ه١8551/ صادق إبراهيم عرجون  خالد بن الوليد  الدار السعودية» الطبعة الرابعة‎ ٠ 
-/341ام.‎ 

١‏ صبحي عبد الحميد ‏ معارك العرب الحاسمة ‏ الطبعة الأولى 19717؛ منشورات 
مكتب المنار للتوزيع - الكويت. 

طه حسين ‏ على هامش السيرة ‏ ج١»‏ القاهرة . 

عبد الحميد حسين المقدم ‏ الفتح الإسلامي في العراق والجزيرة - مطبعة شفيق» 
بغداد 1١904‏ -١1951م.‏ 

4" - عبد المنعم الهاشمي - الخنساء أم الشهداء ‏ دار مكتبة الهلال» الطبعة الأولى 
5ه- 0٠٠0م‏ 

0" عز الدين التميمى ‏ الشورى بين الأصالة والمعاصرة ‏ دار البشير» الطبعة الأولى 
1480م 

5 عبد اللطيف حمزة ‏ الإعلام والدعاية ‏ بغداد 1958 . 

77 - د . عبد الوهاب كحيل ‏ الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول كَةٍ في مكة - 
عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت 5٠5١ه-‏ 1987م. 

د. علي محمد محمد الصلابي - السيرة النبوية - الطبعة الثانية - دار ابن كثير - 
بيروت ودمشق 6١١1م.‏ 

4 د. علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين» الانشراح ورفع الضيق 
في سيرة أبي بكر الصديق - دار ابن كثير - دمشق وبيروت» الطبعة الثانية 
6آم. 


5 -دد. علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين» فصل الخطاب في 


سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - دار ابن كثير - دمشق وبيروت - الطبعة 
الثانية 7٠١60‏ . 


5-1 علي محمد محمد الصلابي - تاريخ الخلفاء الراشدين - خامس الخلفاء 


فض 


الراشدين أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب - دار ابن كثير دمشق 
وبيروت. الطبعة الثانية .7١٠١6‏ 

؟؛ - د. علي محمد محمد الصلابي ‏ فقه التمكين في القرآن الكريم ‏ دار الوفاءء 
المنصورة الطبعة الأولى ١57١ه-١١٠7م.‏ 

41 د. علي العتوم - حركة الردة ‏ مككتبة الرسالة الحديثة ‏ عمانء الطبعة الثانية 191/7 م. 

4 - د. عبد الرحمن شجاع ‏ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ‏ دار الفكر 
المعاصرء الطبعة الأولى 19١5١ه .1١449‏ 

6 عباس محمود العقاد ‏ عبقرية الصديق ‏ المكتبة العصرية بيروت» بدون تاريخ . 

1 - عبد الرحمن السعدي ‏ وجوب التعاون بين المسلمين ‏ دار المعارف الرياض» 
طبعة 14017١ه.‏ 

47 د. علي معطي - التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول كلل 
استراتيجية الرسول السياسية والعسكرية - مؤسسة المعارف بيروت» الطبعة الأولى 
8ه-1948م. 

8 - د. عبد العزيز الحميدي - التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ‏ الطبعة الأولى دار 
الدعوة» الإسكندرية /1991. 

4 د. عبد الأمير عبد حسين دكسن - الخلافة الأموية ‏ الطبعة الأولى 1917/7» دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت. 

6٠‏ د. عبدالله محمد الرشيد - القيادة العسكرية في عهد الرسول محمد ككلِ - دار 
القلم دمشق» الطبعة الأولى ١٠51١ه‏ ٠194١م.‏ 

١‏ عبد الكريم زيدان ‏ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ‏ مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى 1414١1ه-19910م.‏ 

”© - د. عبد الرحمن البر ‏ الهجرة النبوية المباركة ‏ دار الكلمة» المنصورة مصرء 
الطبعة الأولى 514١1ه-1491م.‏ 

0 د. فخري الدباغ ‏ الحرب النفسية ‏ دار الحرية للطباعة بغداد ١91/4‏ . 


لض 


64 - د. فخري الدباغ» وقيس عبد الفتاح - علم النفس العسكري ‏ جامعة بغداد» 
الطبعة الأولى 194857م. 

8 د. فخري الدباغ ‏ غسل الدماغ ‏ المؤسسة اللبنانية للنشر 191١‏ . 

5 د. فضل آلهي - قصة بعث جيش أسامة ‏ دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية 
1ه-١٠0آم.‏ 

/ه ‏ كامل علوان الزبيدي - دور الفتوة في مواجهة الشائعات ‏ محاضرات الاتحاد 
العام لشباب العراق» بغداد 194١‏ . 

كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري ‏ جامعة بغداد 19486 . 

4 كامل علوان الزبيدي ‏ علم النفس العسكري - الطبعة الأولى» الدار العربية 


للموسوعات 1988 . 

٠‏ - كامل علوان الزبيدي - مستقبل الباراسايكولوجي في الميدان العسكري - بغداد 
44 . 

- كامل علوان الزبيدي  الروح المعنوية للمقاتل العراقي - كلية الأمن القومي‎ - ١ 
.1941 بغداد‎ 


7" - لينارجر بول الحرب النفسية ‏ ترجمة حميّر محمد الرشيد ‏ مطبعة النجاح ‏ بغداد. 

1" لو لفنسون ‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب ‏ طبعة القاهرة /191571١م.‏ 

4 - د. مهدي رزق الله أحمد ‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ الرياض الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

5" د. مهدي رزق الله أحمد ‏ الثابتون على الإسلام أيام فتئة الردة في عهد الخليفة 
أبي بكر الصديق #ه؛ دار طيبة» الطبعة الأولى /1411١ه-1997م.‏ 

57 مصطفى محمود منجود ‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام - المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 154117ه-19947م. 

1" محمد الخضري - إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ‏ دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى /1511ه-19935م. 


الخحض 


8 - محمد حسين هيكل ‏ الصديق أبو بكر دار المعارض بمصر ‏ الطبعة ١91/١‏ . 

4 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم 
بالخلافة ‏ دار القاسم, الطبعة الأولى /1511ه-19957م. 

. 1989 محمد فتحي أمين الفريق الركن  الحرب والمعنويات  يغداد‎ ٠ 

-١‏ مديرية التطوير القتالي - الصمود في الدفاع (سلسلة البحوث العسكرية 17 لسنة 
7 )2 وزارة الدفاع ‏ بغداد. 

7- محمد أبو فارس - الصراع مع اليهود ‏ الطبعة الأولى» دار الفرقان-995١م.‏ 

محمد سعيد القحطان - الولاء والبراء في الإسلام ‏ الطبعة السادسة ‏ دار طيبة - 
الرياض . 

5 - محمود شيت خطاب - الرسول القائد ‏ الطبعة الثانية ‏ دار مكتبة الحياة ومكتبة 
النهضة ‏ بغداد ٠197م.‏ 

- محمد فرج - العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ككلكِ - الطبعة الثالثة - دار 
الفكر العربي القاهرة /ا/191م. 

5ح محمود أحمد محمد سليمان عواد ‏ الجيش والقتال في صدر الإسلام ‏ الطبعة 
الأولى ١941/‏ - مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ الزرقاء . 

- محمود الجومرد ‏ الحجاج رجل الدولة المفترى عليه الطبعة الأولى ١945‏ - 
منشورات شركة مطبعة الأديب البغدادية المحدودة . 

2 محمود شاكر - التاريخ الإسلامي» الخلفاء الراشدون ‏ المكتب الإسلامي - 
الطبعة الخامسة ١١51١ه-0٠199١م.‏ 

4 محمد بن صامل السلمي - ترتيب وتهذيب البداية والنهاية» خلافة عمر ‏ دار 
الوطن ‏ الطبعة الأولى ١51١ه-1997م.‏ 

- محمود شلبي ‏ حياة أبي بكر دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1919 م. 

 ه١17949‎ - محمد أحمد باشميل - حروب الردة  دار الفكر  الطبعة الأولى‎ - ١ 
8ام.‎ 


رفن 


- محمد أحمد باشميل - حروب الإسلام في الشام ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 
ه-19480م. 

4 - محمد أحمد باشميل ‏ غزوة الأحزاب - الطبعة الخامسة ‏ دار الفكر 1191١ه‏ 
11م . 


5 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني - شرح المواهب اللدنية للقسطلاني - دار المعرفة 


بيروله. 

6م محمد عثمان نجاتي ‏ علم النفس الحربي - الطبعة الثالثة لسنة ٠197م‏ مكتبة 
النهضة القاهرة. 

6 - موركوربول - علم النفس العسكري - ترجمة وتعليق : محمد مصطفى - بغداد 
كلاو . 


1 - محمد عيظة بن سعيد بن مذحج ‏ غزوة أحد دراسة دعوية ‏ دار إشبيليا - الطبعة 
الأولى ١57١ه_1995م.‏ 

8 - مثئير الغضبان ‏ فقه السيرة النبوية ‏ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث - مكة 
المكرمة . 

4 - مديرية التدريب العسكري - كراسة الحرب النفسية (ترجمة الرائد الركن محمد 
فتحي أمين) كراسة رقم 48 - وزارة الدفاع ‏ بغداد 19574م. 

- محمد حسن بريغش - مصعب بن عمير الداعية المجاهد  دار القلم دمشق‎ ٠ 
.م19417/-ه١501/ الطبعة الرابعة‎ 

- د. مصطفى مسلم محمد - معالم قرآنية في الصراع مع اليهود  دار المسلم‎ - ١ 
الرياض - الطبعة الأولى 14١5١ه 1995م.‎ 

47 - د. ناصر بن عبد الكريم العقل ‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف 
السلف منها ‏ مركز دراسات إشبيليا ‏ الطبعة الأولى 5414١ه1991م.‏ 

4 - نهاد عباس شهاب الجبوري الرائد - العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين - 


دار الحرية بغداد. 


فون 


5 - د. نزار الحديئي؛ ود. خالد الجنابي - أبو بكر الصديق ‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة العراق ‏ الطبعة الأولى ١9/86‏ م. 


6 -د. يسري محمد هاني - تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين - 
الطبعة الأولى 514 ١ه‏ » جامعة أم القرى ‏ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث . 


الطبعة الأولى» لبنان 509١ه‏ 19848م. 


> © * 
» المحجلات: 
١‏ - صالح أحمد العلي ‏ استيطان العرب في خراسان ‏ من مجلة كلية الآداب والعلوم - 
العدد” لسنة ١964‏ بغداد. 
 "‏ مجلة الدفاع ‏ العدد الرابع - وزارة الدفاع 984١م‏ بغداد. 
نبا يذ نا 
* المراجع الأجنبية: 
١‏ - معجم أكسفورد البريطاني. 


. 1917/7 معجم الجيش الأمريكي للحرب النفسية  نيويورك‎ - ١ 
01 م .ل «أأمقطن . عهامطءلادم 6ه بمهصم‎ 


0110لا 


شف 


٠» 








الموضوع 
» المقسدمة يي 00 
الفصل الأول 
تعريف بالحرب النفسية 


الت السياسي 


» أهداف الحرب النفسية 
9« الأسس العلمية للحرب النفسية بب00100000 100 


الموضوع 





العوامل المؤثرة على الروح المعنوية 00000 
عوامل إضعاف الروح المعنوية 0 


الفصل الثاني 
الحرب النفسية خلال عهد الرسول يَككٍ 


أساليب المشركين في الحرب النفسية 151*900 
استخدام الجانب الاقتصادي في الحرب النفسية ضد المسلمين 0 
اليهود والحرب النفسية ا 0 
حرب الإشاعات والاستهزاء كأسلوب للحرب النفسية 5300 


محاولات الإيقاع بالمسلمين 00000 
التصدي لحملات العدو النفسية» ووسائل مقاومة الحرب النفسية . 


الفصل الثالث 
الحرب النفسية خلال حروب الردة في عهد الخلفاء الراشدين 
بواعث القتال في الإسلام ا ا ا 0 
الموقف الإسلامي والوضع في الحجاز 25257 


وومم ةمون ةو مويفيير مو هزر مولن وود ميو 


0 ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


0320030013 


يفنا 
نضا 


إن 
فل 
/" 
/" 


"64 


يف 
56 
فى 
ده 


14 


١. 


الموضوع الصفحة 
الموقف في الحجاز وإرسال جيش أسامة إلى الروم 11 
فعاليات جيش أسامة ضد المرتدين وهو في طريقه إلى المدينة ا ليل 
أثر عودة جيش أسامة على هيبة الدولة الإسلامية 0 الال 
الردة في الجزيرة العربية بأنواعها 151 
التعرض على القبائل التي تحيط بالمدينة لإبعادهم عنها ا 1 
التعرض الشامل على المرتدين في عموم الجزيرة العربية ا ا 1 
الخطة السوقية للتعرض والقاعدة العامة لحرب المرتدين ايل 
الأرتال إلى الجزيرة العربية وقادتها ١06‏ 
الحركات لتطهير اليمن 0 
الفصل الرابيع 
الحرب النفسية خلال الفتوحات الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
نظرة عامة ا ا 59 
بدء الفتوحات الإسلامية زززز [ [ ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 20101111 انا 
الوضع العام في بلاد فارس ا ةزة ز ز ز ذ 10151 ااال 
* المرحلة الأولى : الخطة السوقية للخليفة أبي بكر لفتح العراق اكء»_ 
انضمام المثنى بن حارثة إلى جيش خالد بن الوليد اا ب 1 
جوانب الحرب النفسية اا 
معارك خالد بن الوليد في العراق ل 
معركة المذار ا 0010101 ا 
معركة الولجة مس ا 1 














خطة الخليفة الصديق السوقية لغزو الشام 


وصول خالد إلى الشام ومعركة أجنادين 


ا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ا ا اا 0ك 


إكمال فتح العراق 110 
معركة الجسر واستشهاد أبي عبيد الثقفي 0 
معركة البويب - الجسر الثانية 1 1 وام رودم م رو و ا 


الفصل النامس 
الحرب النفسية خلال العصر الأموي 
تثبيت أركان الدولة الأموية 


طفن 


ا اح ا ال ا ا ا ا 0 


فمموة مم نوج م ممم ممم نثءم رتوم ملقءءم مثيه 


وعمع ووم وةونووءوفررةةممويميوووة م مز ينين 


القضاء على الثورات والفتن الداخلية ا و ا 
القضاء على ثورة عبدالله بن الزبير زةؤز ز ز ز ز ز 1 11000 





الموضوع 





الحرب النفسية في الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي 
جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر 1170701718 
فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي 00 
فتوحات محمد بن القاسم الثقفي [1ذ1[1ز[1[|ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 0/1111 
جبهة المغرب وفتوحات شمال إفريقية 


ووافري فم فقومو مفو ة ووو ووو م ويم بر م مور ترد مدهو مام مويله 


وومم وو ومو ووم م ووم مم ا نميه 


اوعفر موقو ف ووو وار وو روفن مرو م وو نووم م ممم مور عون م هن مملة 


